
  
  

 المعذبین فیھ .. الإسلام إلى شھداء
 السابقین منھم واللاحقین
 الذین باعوا أنفسھم الله

 اهللالذین یریدون وجھ 
ولا یخشون أحدا إلا االله,الذین یبلغون رسالات االله ویخشونھ   

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون "
بالمعروف والناھون عن المنكر والحافظون لحدود االله رضى االله عنھم 

 "ورضوا عنھ
 

 تقدیم الطبعة الثانیة



الأولى فى المعرض الدولي ظھرت طبعتھ " النقط فوق الحروف "
فكان رد فعلھ ایجابیا فوق ما  ,(1987) ینایر فى أواخر للكتاب بالقاھرة

فاس مكبوتة وكأنما كان تعبیرا عن أن, تصورن بصورة أثلجت صدرى
فھو یضع أمام أبصار الحاضر والمستقبل صورة , عشرات من السنین

بعد أن حاول خصوم الفكرة تشویھھا أربعین , الماضى على حقیقتھا
 .عاما یتیھون فى الأرض

قدر ما كان یھمنى ما , ولم تكن ردود الفعل الإیجابیة ھى ما یھمنى 
. ح من وقائعأو یستوفى من نقص أو یصح, عسى أن یوجھ من نقد

, سابق لأوانھ" النقط فوق الحروف" فكان من الإخوان من رأى أن 
, وھو رأى لا أتفق معھ, یكشف أمورا لم یحن الوقت بعد للكشف عنھا

فلا وجاھة لاستمرار حبس , إذ إنھ من المسلم بھ أنھ لكل سر أجلا
حقائق مضت علیھا تلك السنون فى وجھ انتقادات غیر متفھمة 

ورأى بعضھم حدة فى تصویب بعض الوقائع التى . قصودةومغالطات م
فى حین رأى آخرون أن , ذكرت على غیر حقیقتھا فى كتابات أخرى

وذھب رأى ثالث إلى أنھ , أسلوب النقط فوق الحروف كان عفا ومقنعا
وما رأیت ھو ما یجده ! كان من الواجب أن یكون الأسلوب أكثر حدة

وھو ,الكتاب عن الإحاطة بكل ما یجبوانتقد فریق قصور , القارىء ھنا
وأزید الأمر , اعتبار أقره وقد أشرت إلیھ فى مقدمة الطبعة الأولى

أما النصف , فأضیف أن ما بین ھاتین الدفتین ھو نصف كتاب, وضوحا
ولا قدرة لذاكراتى تعیننى , الآخر فقد ضاع ولا طاقة لى على استعادتھ

تذكر على سبیل الحصر العناصر بل ولا أستطیع أن أ, على إعادة كتابتھ
من  النظام الخاص ألمفقودة وإن كنت أذكر بعضھا. كان من بینھا تطور

 وتوسیعحین جرت إعادة تنظیمھ  (1948) مراحلھ الأولى حتى عام
 ألعلیالیمتد خارج مصر ویتصل ویتعاون مع الھیئة العربیة 

ومع تنظیمات أخرى فى العالم الإسلامي فى تركیا وبعض  فلسطین لإنقاذ



وغیر تستھدف ذات ألأھداف كما كانت تعد للنظام  والسودان , المغرب دول
نطق عنھ ووسائلھ التنفیذیة التى ت أعلامھصحافتھ وإذاعاتھ ووسائل 

 .والتصنیعیة

قضیة  فى أواخر الأربعینات ن مثل الإخوان فقد كذلك بعض السرد لقضایا

وعدید من القضایا  یوسف علي یوسف إخفاء ,محمد مالك إخفاء ,وحامد جودة الأوكار
 .الأخرى

الإخوان  فى مصر كقاعدة لمتطوعى النظام الخاص وفقد أیضا أعمال

وإصلاحھ  الجھاد مثل جلب السلاح وبالذخیرة ولوازم ,فلسطین فى المسلمین
والتدریب والإعلام فى الوطن وراء  ألمیدانوصیانتھ وإرسالھ إلى 

وغیر ذلك من الأنشطة المتعلقة بفلسطین ألجبھة . 

فى الھایكستیب  وإبراھیم عبد الھادي النقراشي فقد كذلك ما كان عن معتقلات
النظام  والطور وغیرھما. كذلك كان مما ضاع دور

 ,(1936) فى أعقاب إلغاء معاھدة (1951) عام والشرقیة القنال فى الخاص
محمد  وعلى رأسھم الشیخ الإسماعیلیة ووقوف الإخوان المسلمون فى

إلى جانب الشرطة وإمدادھا بالذخیرة من  ,ویوسف طلعت فرغلي
 .الإنجلیزي فى معركتھا الباسلة أمام الجیش الإخوان مخازن

أتذكر أیضا متفرقات مثل مشروع مبكر لم یتم تنفیذه لتھریب المجاھد 
من منف وغیر ذلك مما عسى أن یقوم بتسجیلھ  عبد الكریم الخطابي المسلم

ةأصحاب الذكرى والتذكر . 

ومما جاءنى من ملاحظات والطبعة الأولى بالمطبعة على وشك الصدور 
بأسلوبھ الرقیق فیما یشبھ ألعتاب أنھ لم یطلع  (مصطفى مشھور) من الأستاذ

وقد . قبل إخراجھ عسى أن یكون لھ رأى فیھ ألحروفالنقط فوق "على 
 .قبلت حقھ فى العتاب مع حفظ حقى فى الدفاع



تصدر وزارات التعلیم كتابا فى كل مادة یعتبر ھو المادة التعلیمیة 
ویظھر إلى جوار ذلك عدید  ألوزارةكتاب  بأنةیعرف  رسميالمقررة 

من الكتب التى یؤلفھا أساتذة كل مادة یعرضھا كل منھم بأسلوبھ 
لم تصدر كتاب ألوزارة ولم أقصد "  "الإخوان المسلمون" وطریقتھ. وجماعة

وإنما , أن یكون كتاب الوزارة أو كتاب الجماعة" بالنقط فوق الحروف
وما أحاط ,ھو رؤیة كاتبھ ووجھة نظره الخاصة فیما مر بھ من أحداث

فالفرد قد ینحاز إلى , وفرق بین الكتابتین, بھا من ظروف وملابسات
والفرد قد یسمح  - ولو أنى حاولت ألا أفعل  –نظره وھذا حقھ وجھة 

أو حتى ینفلت بما قد لا تفعلھ , لقلمھ أن یتحرر من بعض القیود
وعلى سبیل المثال الذى قد لا یغطى جمیع المعنى انتقد , الجماعة

, على صور بعض النساء مثل" النقط فوق الحروف" بعضھم احتواء 
لبریطانى والممثلة الیھودیة كامیلیا فى لیدى لمبسون حرم السفیر ا

یرون أكثر , حین أرى أن جمیع القراء وبدون استثناء فیما أحسب 
منھا آلاف المرات فى الصحف والمجلات یتصفحونھا وینظرون إلیھا 

. كما یرون النساء ذواتھن فى التلیفزیون وفى الطرقات والمواصلات
برج من أجل الصورتین ھو كتاب الت" النقط فوق الحروف" فلم یعد 

" وربما كان , وكان الأھم عندى أن أضع صور الأحداث أمام القارىء
ھو الكتاب الوحید فى موضوعھ المزود بالصور " النقط فوق الحروف
ولكن لو كنت أنا الذى أضع كتاب الجماعة , حتى تاریخ صدوره

 .لاستبعدت مثل ھاتین الصورتین

تصویبات وملاحظات على  من" النقط فوق الحروف"ولما تضمنھ 
وبینى,  صلاح شادي حصاد العمر, فقد ظن بعض الإخوة السوء بین الأخ

مھما  الإخوان وأبادر فأنفى ذلك نفیا قطعا, فلیس فى قلبى إلا الحب لجمیع
السجن  كانت آراؤھم, ویكفینى أن عینى رأسى قد شاھدتا صلاح شادى فى

جمال عبد  ینال من عذاب صدیقھ القدیم (1954) أكتوبر فى الحربي



النصیب الأوفى حتى انحنى ظھره, وكان انحناء الظھر یحدث لمن  الناصر
وكنت فى حبس انفرادى فى , تجاوز تعذیبھ حدودا تقترب بھ من الموت

صلاح  إحدى زنازین الشفخانة وقد انحنى ظھرى أیضا حین جاء لى

بتفاحة وقطعة من الشیكولاتھ. وصلت إلیھ بشكل أو بآخر وسط  شادي
فما كان , ذلك العذاب فآثرنى بھا ولعلھ رشا بعض الجنود حتى تصل إلّ

قلبى نحو أخى لى أبدا أن یتغیر . 

وقد بلغ من خطورة ما كتب أن , ولكنھ تناول أمورا لعلى أدرى بھا منھ
فمن شأنھا أن تدخل التاریخ من تلك  الإخوان تناقلھا عنھ حتى كبار
الذى كان تنظیما سریا لا  الأبواب, وھى أمور خاصة بالنظام الخاص

حتى تلقفھا  صلاح یعرفونھ ولا یعرفھا من كان خارجھ, فما إن كتبھا الأخ
وساعد على تقبلھ ما كان من , من وجدھا على أنھا تاریخ صحیح

 ,الجماعة من السندى ثم فصل , حسن الھضیبي والأستاذ عبد الرحمن السندي اختلاف بین
لا یبیح عرض المسلم , فإن مجرد الإختلاف أو حتى تعدیھ إلى الفصل

ذاتھ فى حینھ أن قرار فصل الأربعة  الھضیبى بغیر الحق,ولقد أعلن الأستاذ
! فبأى مسوغ نمس الآن دینھم, لیس من أسبابھ ما یمس دینھم

ومن  ألشھادةأو أن أؤدى , ووجدت بین أن أسیر مع التیار على علاتھ
 "حصاد العمر" یكتمھا فإنھ آثم قلب ولقد انتظرت سبع سنین دأبا بعد صدور
وصار لزاما على أن أفعل, م یحدث أن یفعل ذلك غیرى أو یصوبھ فل , . 

بشأن ذكر اسمھ فیمن ذھب إلى بیت  ,محمد مھدي عاكف واتصل بى الأخ
بمناسبة قرار فصل الأربعة ونفى أنھ كان معھم, بطبیعة  الھضیبى الأستاذ

وحین أعتمد على ذاكراتى فى شأن كھذا فینفیھ , الحال ھو أدرى بنفسھ
وأشكره لھذا التصویب, احب الشأن فھو أعلم بھ وأدرى وأصدقص , 

ھل نفھم من ھذا الكتاب أنك تدعو إلى  " :وقال لي أستاذ كبیر فاضل
الآن؟" قلت:" بالطبع لا". قال:" فإن الأمر یحتاج إلى  النظام الخاص تكوین



فى ظروف غیر التى نحیاھا الیوم, فكان  النظام الخاص إیضاح". لقد أنشىء
وأن ما لا یتم الواجب , مناسبا بل لازما فى زمنھ بل رأینا فیھ فریضة

كنا فى مصر وفى بلاد المسلمین نعیش تحت احتلال . إلا بھ فھو واجب
أجتبى واستعمار غیر مسلم یفرض علینا دیننا التحرر منھ ولو بحمل 

ینكره إلا ذلیل ولا  وھو أمر مشروع بجمیع الاعتبارات لا, السلاح
الآن فى بلادنا لا یحكمھا  الحكومات یجرمھ إلا قانون استعمارى. ثم صارت

, تخضع لمفاھیمھا وأفكارھا وما جنتھ أیدیھا وسیاستھاوإنما , احتلال
ذات اتجاھات إسلامیة ومفاھیم ملتزمة, فإنھ  الحكومات فإذا لم تكن ھذه

بنش الدعوة , یكون من المناسب ھنا أن یكون السبیل شعبیا جماھیریا
ومھما كان للسلطة من مواقف  ,السیاسة وازدیاد الأنصار وحسن

وھذا , بدیل لھا فى النھایة عن نزولھا على رأى الأمةفلا , معارضة
ولا , یقتضى من العمل الإسلامي أن یأخذ بالعلانیة إلى أقصى أبعادھا

فإن عاد استعمار أو احتلال لأرض المسلمین . مجال للسریة والتستر
 .وجبت العودة إلأى أسالیب التحریر

الإضافات بعض " النقط فوق الحروف"فى ھذه الطبعة الثانیة من 
لا ولن یجمعھ  "الإخوان المسلمون " ومزید من الصور, وكما ذكرنا فإن تاریخ

لا بأس أن یكون بكتابنا ھذا نقص وأراه مقبولا فالكمال الله ف, كتاب
 .وحده

1409ربیع الآخر   
 1988 دیسمبر

 أحمد عادل كمال
 

ولىمقدمة الطبعة الأ  



ویھمھا الوقوف , تحس الجماھیر المسلمة التى تتابع العمل الإسلامى
بحاجتھا إلى نشر ما كان من , على حقیقة نشاط الحركة الإسلامیة

فى القرن العشرین, ویزداد ھذا الإحساس لدى  الإخوان المسلمین نشاط حركة
أولئك الذین یرغبون فى أن یكون لھم نصیبھم فى ھذا النشاط ابتغاء 

 .وضاء االله وحسن مثوبتھ

 –وقبل أن أسطر حرفا فى الموضوع أحب أن أقول لإخوانى المسلمین 
فى كتاب,  الإخوان المسلمین وكل المسلمین إخوانى – إنھم لن یجدوا تاریخ

امت بھ ھذه الجماعة فى تشعبھ وتنوعھ فما كان لنشاط كالذى ق
أن یتضمنھ  الإسلام وأصالتھ وعمقھ واخلاصھ وجھاده وانتمائھ لعقیدة
بل  , الجماعة جمیعا من یحیط علمھ كل أنشطة الإخوان كتاب. ولیس بین

جمیعا من یحیط بجانب كامل من جوانب  الإخوان وربما لم نجد من بین
الجماعةوجدنا أن الجھل أشمل  ذلك النشاط, فإذا خرجنا عن دائرة أعضاء

فما وفوا. ولست أزعم أنى أقدم عنا  الإخوان وأعم. لقد كتب بعضھم عن
ولا تاریخ جانب كامل مرة منھ, ولكنھا مقتطفات أو  الإخوان المسلمین تاریخ

وكان , لقد حرصت أكثر من مرة على تدوین ھذه الأوراق. صفحات منھ
مصدر ھذه الرغبة إحساسى أن ما أكتب سوف یسقط من التسجیل 

وحسبى أن أحدا لم یكتبھ حتى , ویذھب فى بطون النسیان إذا لم أكتبھ
 .الآن

قضایا كثیرة قدمت إلى محاكمات عن أحداث نسبت إلیھم,  للإخوان لقد كان
كان صالح الدفاع غالبا فى إنكارھا ونفى صلتھا بالمتھم موضوع 

ب وضغوط كما كان بعض من یقع تحت تعذی. القضیة حتى لا یحكم علیھ
وفى ھذا وذاك تضییع الحقیقة . تفوق طاقتھ یجعلھ یلقى الإتھام جزافا

 .وتنطمس العبرة



ومع , كان لنا نشاط أتینا فى ثنیاه أفعالا بدوافعھا ودواعیھا ومبرراتھا
وأحداث أخطأنا بھا وتقتضى العبرة . ذلك فقد تبرأنا منھا فى حینھا

إلینا وألصقت بنا وھذا أیضا  نسبت, وأحداث لم یكن لنا ید فیھا. بیانھا
 .ینبغى إیضاح ذلك بشأنھا

ولیست ھذه ھى المرة الأولى التى أحاول فیھا الكتابة فى الموضوع بل 
دأب على حرقھا , وغفر االله لوالدى... لعلھا تكون الثالثة أو الرابعة

ذلك الجھد الذى , كلما وجدھا رغم الجھد المضنى الذى كنت أبذلھ فیھا
وعلى الرجوع , لرجوع بالذاكرة إلى الأحداث فى أزمانھایعتمد على ا

ثم الرجوع إلى الصحف التى لم تكن تنشر , إلى من عاصر تلك الأحداث
من الإیضاح إلا قلیلا یتمثل غالبا فى رأى حكومات الاستبداد فى عھود 
مظلمة وشرح وجھات نظرھا وإلصاق التھم بالباطل مع تعلیقات وفیرة 

ورغم ذلك فلم أستطع فى المحاولة . والتشھیر كل غایتھا التشنیع
. الثانیة أن أكتب أكثر من مائتى صفحة فى أكثر من عام ونصف عام

 .ولقد تناولتھا بطریقة الموضوعات لا بطریقة الیومیات أو الحولیات

فالعھد أبعد والذاكرة أضعف , والیوم أجد الجھد أشق وأضنى
وتفرق كثیر من الأحیاء فى والمعاصرون أقل لوفاة من توفاه االله 

ومعذلك فقد استعنت االله وأمسكت القلم بعد أسبوع . الأمصار والأقطار
وحتى ھذا الذى كتبت تعرض لمحنة  . 1965 من مغادرتى المعتقل عام

عسكریة فى غارة شعواء لھا فقد استولت علیھ قوات الشرطة ال, أخرى
وفقدتھ سبع سنوات قبل أن  1965 على منزلى بمناسبة اعتقالى عام

ولكن ما بقى كان حافزا . ألتقى بھ مرة أخرى وقد ضاع حوالى نصفھ
لما كان  فؤاد توفیق علام اللواء الإخوان أن أحاول نشره على أى صورة. لا یحب

ولكنى أشكره – ولا یسعنى إلا أن أشكره –  ,والإخوان مباحث أمن الدولة بین
أو على الأصح من موقع مسئولیتھ , لأنھ أعاننى على استردادھا



ھى التى یجدھا القارىء . بمباحث أمن الدولة أعادھا لى حین طلبتھا
الدفتین مع لمسات طفیفةبین ھاتین  . 

سوف تغضب الجمیع بما تكتب: قالوا لى . 

تقرر حلھا وما زالت تصر على ذلك الحل  السلطة تراك تؤرخ لجماعة
 .على الأقل لن یغفروا لك رأیك الإخوان وبعض

وأعتذر . بعضھم یقول لى أكتب كذا ولا تكتب كیت.. وأبعد من ھذا وذاك
, وما كان من رأى فھو رأیى, فأقول ماكان من ذكریات فھو ذكریاتى

, وفى ھذا ما كان صوابا فھو صوابى وما كان من خطأ فھو خطىء
أصبت فى ذلك أم , ولكنى لا أستھدف بھ غیر الحق وغیر وجھ االله

 .أخطأت

وھى  –وأملى الآن . ھذه صفحات ینتظرھا كثیرون دأبوا على طلبھا
, فقد یجدونھا أقل حجما مما كانوا یتوقعون, ألا تصدمھم –بین أیدیھم 

عبد  ورائده النظام الخاص لن یجد بعضھم التصدى المطول لبعض ما نشر عن
لما كان بین بعضھم وبعض  الإخوان رحمھ االله وعدید من كرام الرحمن السندي
من فتنة, ولكنى ضمنت ھذه الصفحات وجھة نظرى  الجماعة فیما لابس

قد أضیف فى طبعات ولم أضمنھا كل ما أعلم وإذا أمد االله فى العمر ف
وأرجو أن یكون على ھذه الصورة مقبولا عند االله , أخرى فى المستقبل

وعند الناس وأن یضیف جدیدا إلأى ما سبق أن نشر السابقون أو 
وأسأل االله أن یوقفنى فیما أكتب, یصوبھ . 
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إنتماء: الفصل الأول  
 تقدیم

قبل أن أدخل إلى صلب الموضوع أستمیح القارىء أن أقدم كاتب ھذه 
فى التعارف فیما بینھم فى  الإخوان السطور بأسطر قلیلة على طریقة

 .لقاءاتھم

 
لأبوین من أواسط  القاھرة بحى السیدة زینب بمدینة 1926 فقد ولدت عام

, لطرق والكبارىكان أبى موظفاً حكومیاً بمصلحة ا. الطبقة المتوسطة
وكنت باكورة إنجابھما ثم أنجبا بعدى أخا ثم أختا ثم أخا بین الواحد منا 

ولكنى , لم اختلط بأقرانى ومن ھم فى مثل سنى. وأخیھ نحو سنتین
. انطویت فى المنزل أعكف على ھوایات أستطع مزاولتھا بین الجدران

عب الشطرنج ھوین جمع طوابع البرید وقطع العملة الأجنبیة والرسم ول
وبقیت على ھذا حتى أخرجنى عن ھذه العزلة . مع والدى وأخى الأصغر

وإنى لأعجب الآن كیف ینقلب فتى على تلك  .اتصالى بجماعة الإخوان المسلمین
الصورة بین عشیة وضحاھا حتى یغشى ذلك المجتمع الصاخب بكل ما 
فیھ من نشاط روحى وثقافى وریاضى وسیاسى وحركى علنى وسرى 

رحم االله . حىفیسلك سبیلھ فیھ قدما باندفاع شدید فى جمیع ھذه النوا
إنى مدین لھ وللدعوة .. إمامنا ومرشدنا ورضى عنھ أوسع الرضوان

بكل خیر نلتھ فى حیاتى وبكل ما أرجو , التى ھداه االله إلى أن یدعو بھا



یوم ألقاه رحمھ االله أوسع الرحمة وجزاه خیر الجزاء فلم یكن مثلھ أحد 
لإسلام استطاع توجیھ طاقة الشباب نحو الھدى والتجرد والعمل ل

ومدین فوق ذلك لخالق كریم وري أعلى خلق فسوى وقدر . والفداء
 .فھدى

ولقد كانت أسرتنا أسرة . كان والدى كبیر العنایة بتعلیمى وتعلیم إخوتى
فكان الوالد یقضى معنا ساعات اللیل والنھار الواحد نلو . تھتم بالتعلیم

ى نلت وستمر معى على ذلك حت, الآخر فى مذاكرة لدروس مدارسنا
عام) التوجیھیة(الشھادة الثانویة ثم دخلت كلیة التجارة لجامعة  1942 

ین دون أن أفقد فى سن العشر 1946 فؤاد الأول فتخرجت فیھا عام
 .عاما واحدا من سنى دراستى

وتخرجت فى الكلیة  ,1942 عام الإخوان المسلمین خلال ذلك اتصلت بدعوة
ثم قبض على , وعملت بالبنك الأھلى المصرى بعد تخرجى ,1946 عام

وبقیت بالسجن  .قضیة السیارة الجیب لاتھامى فى 1948 فى 15نوفمبر
وبقیت بالمعتقل حتى  1954 ثم اعتقلت عام ,1951 مارس إلى

ضمن من شملھم  1965 سبتمبر ثم أعید اعتقالى فى .. 1956 یونیو 17
باعتقال كل من سبق اعتقالھ! وبقیت بالمعتقل  جمال عبد الناصر قرار الرئیس

 .بعد مثواه بین یدى الدیان بنحو من أربعة أشھر 1971 فبرایر حتى

وإنما  –فھو أمر لا یھم القارىء  –الكتابة عن شخصى لا أعنى بذلك 
المباركة على یافع عاش قى ذلك الزمن,  الدعوة أعنى تبیان أثر ھذه

إلى شغاف قلبھ وكیف كانت تقترب من خارجھ حتى توغل . 

 

 خواجـــات
الذین كانوا  الإنجلیزمنھم . كانت مصر تمتلىء بالأجانب من كل صنف

والشركات الكبرى مثل شركة شل وغیرھا,  الإنجلیزیة یعملون بالسفارة



الذین كانوا یروحون ویجیئون فى كل شارع من  فضلا عن جنودالإحتلال
شوارع مصر حتى شارع قدسى من حدائق القبة الذى كنا نعیش بھ كنا 

موظفین  الإنجلیز نراھم فیھ. فى ذلك لوقت من الأربعینیات لم یكن
وكان ھناك أجانب من  .الحكومة بالحكومة, كان المصریون ھم موظفو

بلغار ویوغوسلاف  ,الإنجلیز جنسیات أخرى كثیرة أقل مرتبة من
 .وإیطالیون وكان أكثرھم من الأرمن والقبارصة والیونانیین

یملئون وظائفھا , لا سیما المساھمة, ھؤلاء كانوا موظفین بالشركات
ولم یكن المصریون یجیدون , الإنجلیزیة أو الفرنسیة ویعملون باللغة

فكانت تلك الوظائف تكاد تقتصر على تلك النوعیة من , غیر العربیة
, الخ .. الفریر والخرنفش والسیكركیر: وكانت لھم مدارسھم, الأجانب

كذلك  .ھذه الوظائف لم یكن یقربھا من المصریین إلا المتفرنجون والیھود
, و وبلاتشىانتشر ھؤلاء الخواجات فى محال البیع مثل شیكوریل وأرك

بین ھؤلاء.  الیھود وغیرھا. وكان لبعضھم محالھم المملوكة لھم, وكثر
كما انتشر الأرمن والیونانیون خاصة حتى أعماق ریف مصر یفتحون 

 .أكشاك أو محال الآیس كریم والجبن والبیض والبسطرمة والخمور

 

 أول الخیط
المصور أنظر إلأى طوابع البرید " الخواجة" وقفت أمام واجھة محل 

جوار تجارتھ فى الآفلام والصور وآلات التى كان یتاجر فیھا إلى 
وفاجأنى الشاب الواقف إلى جوارى بقولھ. التصویر : 

بشارع قدسى... ألست القاطن فى حدائق القبة؟ - . 

 بلى... -

 ھل تھوى جمع طوابع البرید؟ -



 نعم.... -

 !وأنا كذلك -

- ...... 

 ھل تحب أن ترى مجموعة طوابعى؟ -

 .لا یھم ... -

فى نفس .. إنى أسكن إلأى جوارك. أرى مجموعتك ولكنى أحب أن -
 .الشارع

- ..... 

ولكنھ . ضایقنى أن یقتحم إنسان على نفسى كما فعل ھذا واستثقلتھ
أمعن فى الثقل فأصر على أن یحملنى خلفھ على دراجتھ إلى منزلھ 

كما أصر بعد ذلك على أن یحضر إلى منزلى . لیرینى مجموعھ طوابعھ
كما أصر بعد ذلك على أن یحضر إلى منزلى . عھلیشاھد مجموعھ طواب

ذلك الذى استثقلتھ ھو حسین محمد عبد . لیشاھد مجموعة طوابعى
كان طالبا بمدرسة فؤاد ) دكتور الإقتصاد الزراعى فیما بعد(السمیع 

عرفتھ ثم كان صدیقى الأثیر نحو سبع , الأول الثانویة بالعباسیة
نكاد لا نفترق, سنوات . 

عاموجاءت أحداث  وقامت . المتصلة بالحرب العالمیة الثانیة 1942 
بإضراب  –التى كنت طالبا بھا  -مدرسة فاروق الأول الثانویة بالعباسیة

كان ذلك فى صبیحة الیوم المشھود الذى حاصرت , لا أذكر أھدافھ
أن یسند  الملك فاروق سراىٍ عابدین فى لیلتھ السابقة وأرغمت الإنجلیز دبابات

كنت  .1942 فبرایر الوزارة إلى مصطفى النحاس باشا كان ذلك یوم 4
واستخفتنى المظاھرة فسرت معھا إلى میدان , فى السادسة عشرة

ومنھا كانت , وھناك كانت كثیر من المدارس تفد إلى المیدان, عابدین



ى حسین وعثرت وسط زحام ذلك الیوم عل. جارتنا مدرسة فؤاد الأول
وفى ھذه المظاھرةٍ . عبد السمیع فتشابكت یدانا حتى انفضت المظاھرة

 ...طرقت أذنى للمرة الأولى ھتافات

 

 االله أكبر والله الحمد
الموت , الجھاد سبیلنا, القرآن دستورنا, الرسول زعمنا , االله غایتنا 

صلة بمظاھرات  للإخوان فى سبیل االله أسمى أمانینا وما أحسب أم كان
سمعت . وأغلب ظنى أن أحدھم ھتف بھا فى ذلك الصخب, ذلك الیوم 

" أو " یحیا فلان باشا" إن ھتافات... الھتافات فلم أفھمھا
أو یعیش جلالة الملك" أو مثل ذلك كانت واضحة  "الإستعمار یسقط

فھو مالم " القرآن دستورنا" أو " االله أكبر والله الحمد" أما , المعانى
یناوسألتن حس. أدركھ . 

 ما ھذا یا حسین؟ -

 .ھذه جمعیة فى السكاكینى -

وكان ذا  ,الإخوان كان من محمد عبد السمیع الغنیمي ولم یزد. ذلك أن اباه الأستاذ -
فكان أحیانا یأخذه معھ إلى تلك , نشاط فى شعبة الظاھر بالسكاكینى

ھت المظاھرة واتجھنا إلى وبعد أن انت. الدار فیسمع بھا تلك الھتافات
صدیق لحسین ولعلھ عرفھ فى  –الانصراف ظھر شخص لست أذكره 

من عابدین إلى الحلمیة , أو سرنا معھ, سار معنا –شعبة الظاھر 
الذى كان یشغل الدار  للإخوان المسلمین المركز العام الجدیدة, حتى وصلنا إلى دار

فوجدتاه , وكان یطل على میدان الحلمیة, شارع أحمد بك عمر 13رقم 
فى الحقیقة لقد كنت . محاطا بالبولیس وقد أغلقت أبوابھ بالشمع الأحمر

 أدرى غیر أن إلحاحھما متورطا فى السیر مع حسین وصدیقھ إلى مالا
 .وتشبثھما بى منعانى أن أتركھما وأعود بمفردى



وھناك  .المركز العام قریبا من دار المرشد العام اتجھنا بعد ذلك إلى بیت الأستاذ
یزید على الأربعین, ملئوا غرفة  الإخوان لم نجده, وإنما كان عدد من

سكرتیر  عبد الحكیم عابدین المكتبة وقد افترشوا أرضھا,ووقف الأستاذ
خطیبا فیھم. وأذكر من كلامھ یومذاك أن الحالة لا تدعوا إلى  الجماعة عام

یعالج الأمر مع السلطات بحكمتھ, وأن  القلق وأن فضیلة الأستاذالمرشد
انتھى ذلك . دور الإخوان لا تلبث أن تفتح وأن یعود نشاطھا من جدید

لم تكن واضحة  ,الیوم ورجعت إلى بیتى بأول فكرة عنالإخوان المسلمین
ولا تركت فى نفسى أى انطباع, بطبیعة الحال . 

 

 ماذا كان فى مصر؟

قد لا یكون خارجا عن الموضوع أن أعود إلى الظروف والمناخ العام 
وكثیر من تفاصیل ھذه الظروف بل . الذى ساد مصر فى ذلك الوقت

ولكن , تكن معلومة لنا أكثرھا لم تكن معلومة لرجل الشارع ولم
 .انعكاساتھا جمیعا كنا نعیش فیھا

الذى كان , ولقد وجدت أن أفضل مصدر لذلك ھو مذكرات لورد كیلرن
فقد كان أكثر الناس اطلاعا على , اسمھ فیما سبق سیر مایلز لمبسون

ثم كان رجلا , وكان كعبة جمیع أطراف اللعبة, كل شىء مما یورد ذكره
ن یذكر كل تجاوزاتھ وتجاوزات دولتھ على أنھا متعجرفا لا یستحى أ

تلك المذكرات ظھرت بعد ھذه الأحداث بأكثر من ثلاثین . حقوق لھ ولھا
عن مذكرات " دبابات حول القصر" وأقصد ھنا الكتاب العربى, عاما

ولن أطیل... اللورد  : 

جاءت قوات ألمانیة إلى لیبیا, وقام رومیل بھجومة  1941 مارس ففى
باشا  حسین سري البعید الذى أوصلھ إلى العلمین. وتأزم الموقف بین

استقالتھ إلى السفیر أن یؤجل ذلك حتى  والملك.وقبل أن یقدمحسین سري



ثم یقوم لمبسون بمقابلة الملك الساعة , ظھرا 12یوم الثلاثاء الساعة 
أنا فى منتھى  "حسین سري الواحدة (بعدھا بساعة) یقول لمبسون عن

ھو الذى أوحى إلى ما  حسین سري الإعجاب بإخلاصھ وصداقتھ". وكان
بلمبسون أن  باشا للوزارة. ثم اتصلحسین سري النحاس یلزلمبسون أن یطلب
وأخبره أنھ لا یستطیع  ,1942 فبرایر , وھو یتناول إفطاره یوم الإثنین 2

استقالتھ إلى الملك الثانیة عشرة الإنتظار حتى الیوم التالى وأنھ سیقدم 
 .والنصف ظھرا

باشا رئیس دیوان الملك وفرض على  فقام السفیر بالإتصال بأحمد حسنین
وتمت المقابلة فأخبره السفیر الملك . الساعة الواحدةالملك أن یقابلھ 

 :بالآتى

قادرة على  مخلصة لمعاھدة 1936 حكومة أنھ یجب أن تكون فى مصر -1
 .تنفیذھا نصا وروحا

 .قویة وقادرة على الحكم ولھا سند شعبى كاف حكومة أن تكون -2

ویجب طلبھ , وھذا یعنى حتما تكلیف النحاس باشا بتألیف الوزارة -3
 .فورا للتشاور معھ فى تألیف الوزارة

 .1942 فبرایر یتعین أن یتم ذلك قبل ظھر الیوم التالى الثلاثاء 3 -4

شخصیا عن أى اضطرابات قد تحدث أثناء ذلكإن الملك مسئول  -5 . 

وأبلغھ أن  الإنجلیزى السفیر أمین عثمان قابل 1942 فبرایر وفى صبیحة 3
وأن الوفد سیتعاون , النحاس مستعد لتولى الحكم إذا ساندنھ السفارة

لیماتھ وطلب إلى السفیر تع, مع السفارة حتى لو لم تكن ھناك معاھدة
للملك بعد الظھر, فوجھھ السفیر أن  النحاس بشأن مقابلة

قومیة مؤقتة وأن یقبل الوفد ترك بعض الدوائر  حكومة فكرة النحاس یرفض
 .الإنتخابیة للأحزاب الأخرى



تسلیم الإنذار التالى , بحضور السفیر, وقرر مجلس الحزب فى مصر
باشا" إذا لم أسمع حتى السادسةٍ مساء الیوم  أحمد حسنین عن طریق

باشا قد كلف بتشكیل الحكومة فعلى جلالة الملك فاروق أن  النحاس أن
وذھب لمبسون إلى أبعد من ذلك فأعد ". یتحمل عواقب ذلك التصرف

 . وثیقة للتنازل عن العرش لیجبر فاروق على توقیعھا

إلى السفارة یحمل رسالة: إن الملك  أحمد حسنین وفى السادسة والربع جاء
بعد أن تسلم الإنذار البریطانى یعتبر انتھاكا خطیرا للمعاھدة المصریة 

ومن أجل ھذا السبب وبعد استشارة . ولاستقلال البلاد البریطانیة
 ."الزعماء وتعدیا على استقلال مصر

وقبل . وأجاب لمبسون أنھ سوف یحضر لمقابلة الملك الساعة التاسعة
الموعد بعشرین دقیقة كان لمبسون والجنرال ستون وعدد مھیب من 
الإنجلیزالمسلحون حتى أسنانھم بالقصر, وكانت طوابیر الدبابات  الضباط

،واقتحم  قصر عابدین والمصفحات وناقلات الجنود تأخذ مواقعھا حول
. خضع الملك... وبدون اطالة... لمبسون وستون على الملك حجرتھ

الوفد بسبب ھذا الحادث ثم بسبب انشقاق مكرم عبید وساءت سمعة 
وكانت صور  .1943وإصدار الكتاب الأسود بفضائح الوزارة فى أوائل
باشا أو معھ وحرمھ تظھر بالصحف المصریة  النحاس مع الإنجلیزى السفیر

وقد درج السفیر أن یتأبط أحدھما أو , ق بالصداقة بینھماتنط
والأعجب من ذلك أن تظھر صورة حرم السفیر تضع یدھا . یتوسطھما

 !فى ذراع فاروق

یمنون بھزائم أمام المحور, وكان وجودھم فى مصر یتعرض  الإنجلیز كان
استولى رومیل على طبرق  1942فبعد ذلك بقلیل فى مایو , للخطر

الثامن  الإنجلیزى ثم اندفع نحو مصر والجیش ,وكانت قلعة حصینةللإنجلیز
 .یفر أمامھ فرار أرنب أمام الثعلب



 

 خیـط آخـــر

طاھر عماد  , بعد أیام كنت عائدا إلى منزلى فصادفت ثلاثة من شبان

أن یذھب بھما إلى السینما على نفقاه  علي عبد المعز عبد االله ومحمد ھاشم یلحان الدین
كأن كان قد نجح فى امتحان أو التحق بعمل , لمناسبة سیارة تخصھ

فق عبد المعز فعادا یطالبانھ أن یكون دخولھم السینما ووا, لست أذكر
فلما صادفتھم , وكان اعتراضھ أنھم ثلاثة واللوج یكون لأكثر. فى لوج

وفى طریقنا مررنا بشارع السكاكینى . ألحوا على أن أكون معھم
كان المؤذن یرتدى .. فسمعنا أذان المغرب ینبعث من أحد بیوت الشارع

وقال عبد المعز إنھ لھذه . كان یؤذن من الشرفةالبذلة ولم یكن شیخا و
عزم على الصلاة فأستاذنا دقائق ریثما  –موضوع الدعوة  –المناسبة 

وانتظرناه بالخارج ولكنھ غاب فى المنزل . یؤدى صلاة المغرب ویعود 
ثم خرج لنا شاب , وطال بنا الانتظار دون أ یخرج حتى أصابنا الضجر

تفضلوا یا " فقال –ا بعد الأخ بسیونى عرفناه فین –لم نكن نعرفھ 
قلنا إننا فى إنتظار صدیق یصلى ولا . وألح علینا فى الدخول" إخوان

 .یلبث أن یخرج فأجاب بأن صدیقنا ینتظرنا بالداخل

الإخوان  كان المكان بیتاً ذا طابقین. الأرضى فقط ھو الذى كان شعبة

بالظاھر. كانت عبارة عن صالة وثلاث غرف وفناء كبیر بھ  المسلمین
ومكان  للجوالة بعض الملاعب لكرة السلة والملاكمة والمصارعة ومكان

آخر للصلاة كما كان بھ تكعیبة عنب بھا مصباح كھربائى تصلح 
جالسا على دكة من  وكان عبد المعز. للجلوس وعقد الاجتماعات تحتھا

یلقى  "الإخوان "الخشب فى ركن من أركان الصالة وقد جلس معھ أحد
 .!علیھ درسا أو موعظة



ھا بعض عبارات أو ولفت أنظارنا ما علق على الجدران من لافتات علی
رضى االله عنھ  ,حسن البنا مبادىء الجماعة وصور لفضیلة الأستاذ

 وذھبنا ننظر ونتطلع إلى تلك المعلقات دون أن ندرك حتى. وأرضاه
حین دعونا للدخول إلى شعبتھم إنما أدخلونا إلى الطریق  الإخوان وقتھا أن

من تلك المعلقات أذكر  "إخوانا مسلمین " التى أمسكت بنا لنصبح بعد ذلك
 .على سبیل المثال إطارا من الخشب احتوى ھذه النشرة

 

 عقیدتنا
علیھ وسلم خاتم وأن سیدنا محمدا صلى االله , أعتقد أن الأمر كلھ الله -1

, وأن القرآن كتاب االله, وأن الجزاء حق. رسلھ للناس كافة
 .قانون شامل لنظام الدنیا والآخرة الإسلام وأن

وأن أتمسك , وأتعھد بأن أرتب على نفسى حزباً من القرآن الكریم
وأن أدرس السیرة النبویة وتاریخ الصحابة الكرام, بالسنة المطھرة . 

 .الإسلام أعتقد أن الإستقامة والفضیلة والعلم من أركان -2

فاضلا , وأتعھد بأن أكون مستقیما أؤدى العبادات وأبتعد عن المنكرات
أتحلى بالأخلاق الحسنة وأـخلى عن الأخلاق السیئة وأتحرى العادات 

فلا , د على التحاكم والتقاضيوأؤثر المحبة والو, الإسلامیة ما استطعت
وأعمل على , وأعتز بشعائر الإسلام ولغتھ, ألجأ إلى القضاء إلا مضطرا

 .بث العلوم والمعارف النافعة فى طبقات الأمة

وأن فى مالھ الذى یكسبھ , أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والتكسب -3
 .حقا مفروضا للسائل والمحروم

, وأؤدى زكاة مالى, أقتصد لمستقبلىو, مل لكسب عیشى‘وأتعھد بأن أ
وأشجع كل مشروع , وأخصص من إیرادى لأعمال البر والخیر



ولا , وأقدم منتجات بلادى وبنى دینى ووطنى, اقتصادى إسلامى نافع
ولا أتورط فى الكمالیات فوق طاقتى, أتعامل بالربا فى شأن من شئونى . 

ھ أن یحافظ على وأن من واجب, أعتقد أن المسلم مسئول عن أسرتھ -4
 .صحتھا وعقائدھا وأخلاقھا

, وأن أبث تعالیم الإسلام فى أفراد أسرتى, وأتعھد بأن أعمل لذلك جھدى
وأقاطع كل , ولا أدخل أبنائى أیة مدرسة لا تحفظ عقائدھم وأخلاقھم

الصحف والنشرات والكتب والھیئات والفرق والأندیة التى تناوىء 
 .تعالیم الإسلام

بإنھاض شعوبھ وإعادة  الإسلام أعتقد أن من واجب المسلم إحیاء مجد -5
یجب أن تسود البشر, وأن من مھمة كل مسلم  الإسلام تشریعھ, وأن رایة

 .تربیة العالم على قواعد الإسلام

فى  –وأوضحى , ھذه الرسالة ما حییتوأتعھد بأن أجاھد فى سبیل 
 .سبیلھا بكل ما أملك

أعتقد أن المسلمین جمیعا أمة واحدة تربطھا العقیدة الإسلامیة  -6
 .یأمر بالإحسان إلى الناس جمیعا الإسلام وأن

وأتعھد بأن أبذل جھدى فى توثیق رابطة الإخاء بین جمیع المسلمین 
 .وإزالة الجفاء والإختلاف بین طوائفھم وفرقھم

وأن , أعتقد أن السر فى تأخر المسلمین ابتعادھم عن دینھم -7
العودة إلى تعالیم الإسلام وأحكامھ, وأن فكرة الإخوان  الإصلاح أساس

 .المسلمین تحقق ھذه الغایة

وأن أظل , اوأتعھد بالثبات على مبادئھا والإخلاص لكل من عمل لھ
 .جندیا فى خدمتھا أو أموت فى سبیلھا



أن یتركونا نشاھد ما على الجدران ثم ننصرف... فأعدوا  الإخوان لم یشأ
من الغرف ووضعوھا إلى جوار  لنا على عجل بعض المقاعد أتوا بھا

وما أن جلسنا . ثم دعانا الأخ بسیونى إلى الجلوس معھم, عبد المعز
كما فعلت فى التقدیم  –حتى أخذ یخبرنا عن اسمھ وعملھ وعنوانھ 

وراح یسترسل فى . ثم سأل كلا منا عن مثل ذلك فأخبرناه -السابق
ما ھیتھا وفكرتھا وغایتھا ووسیلتھا...الخ وكنت  ...الإخوان شرح دعوة

أقول لنفسى طوال حدیثھ ومالنا وكل ھذا؟ أنا ما خرجت من بیتى 
فلا أنا ذھبت إلى , ولا حتى لأذھب إلى السینما. لأسمع ھذا الحدیث

ماذا یرید ھؤلاء . ولا أنا مكثت فى بیتىالسینما 
وإعادة  المسلمون!؟ یتحدث أخونا عنالإسلام الإخوان الناس؟

 والإتصال باالله وتطھیر النفوس... فماذا یریدون منى؟ الإسلام مجد

كان الأخ بسیونى كلما أحس أنھ سرح بنا فى الحدیث یسألنا عما إذا 
كان حدیث معقولا وعما إذا كنا نوافق علیھ؟ وكان كل ھمنا أن ننتھى 

 إذن:" وأخیرا قال لنا. فكنا كلما سألنا وافقنا وأجبنا بالإیجاب, لننصرف
ما دمتم توافقون على فكرتنا وتتجاوبون مع مبادئنا فأنتم منا وتحت 

؟"كیف" قلنا!" إخوانكم  

ھم الذین یؤمنون بما  الإخوان المسلمین لأن ,الإخوان المسلمین قال" أنتم الآن من
 ."آمنتم بع الآن

ھل تریدون اشتراكا؟ وكم مبلغ الإشتراك؟" قلت " 

الذى یرضى  كل ما یھمنا ھو ذلك الإخاء, إن المال لا یھمنا, لا,لا"قال
ولا یھمنا إلا ھذا الإتفاق ثم أن نراكم بعد ذلك كثیرا, االله بھ عنا ... 

. إلى أى شىء نخرج بھ من ھذه الشعبة... سرنا أن نصل إلى شىء ما 
غیر أنھ قبل أن یختم حدیثھ دعا أحد إخوانھ وطلب إلیھ أن یحضر لنا 

ائنا وكانت تتضمن بیانات عن أسم, استمارات انضمام فملأھا لنا



وظننا أننا نستطیع أن , وأعمارنا وأعمالنا وعناوین بیوتنا ووقعنا علیھا
 .نذھب

ولما وقفنا لننصرف قالوا لنا عندھم محاضرة یسرھم جدا أن نسمعھا 
. والتفوا حولنا كل یحبذ لنا حضور المحاضرة, وأن نحضرھا معھم

خ وكان محاضر اللیلة الشی. كانت فصلا من مدرسة رصت بھ القمطرات
وحضر معنا تلك اللیلة الأستاذ عبد السمیع الغنیمى . محمد جبر التمیمى

 .وكان معھ نجلھ حسین

ولقد كانت مادة . موضوعھا وألفاظھا, ما زلت أذكر تلك المحاضرة
وقد أدار دفة التھكم زمیلانا محمد ھاشم وطاھر إذ , للتھكم بعد انصرافنا

لطریق إلى منازلنا یضحكان وظلا طوال ا. كانا یتمیزان بالفكاھة والمرح
على السینما التى أردناھا فانقلبت إلى محاضرة فى السمع والطاعة 

ما  إخوانا مسلمین ودرس فى المواعظ والاعتبار. لقد صرنا جمیعا بعد ذلك
إلا قلیلا. أما تلك اللیلة بالذات  خلا الزمیل ھاشم الذى لم یمكث بالإخوان

وكل ما , إننا لم نؤمن بشىء. فقد ذھبنا ولیس فى عزمنا أن نعود
فى لیلتنا تلك لم نأخذه لمأخذ الجد سمعنا  

 

 إصـــــرار
ثم زارنى حسین فى منزلى ومعھ خطاب لى من شعبة . ومضت أیام

الظاھر یقولون إنى التقیت بھم وارتبطت معھم على ھذه الفكرة ثم غبت 
فإذا لم أزورھم فى وقت قریب فسیكون من (!) عنھم وقد شغلھم غیابى 

أن تزورنى للاطمئنان علىواجب لجنة الزیارات بالشعبة   

غاظتنى فكرة أن تزورنى تلك اللجنة وأنا حتى ذلك الیوم لا أكاد أزور 
أو أزار وبھذا الدافع وحده راودتنى نفسى أن أزور الشعبة مرة أخرى 

ولم أكن منكرا لدعوتھم, غیر  الإخوان حتى لا یزورنى أحد.لم أكن أكره



فاتفقت مع حسین على موعد , أنھم كانوا یعاملونني بخلاف ما ألفت
. وفى الموعد كنا ھناك.تذھب فیع معا إلى شعبة الظاھر بالسكاكینى

وا وكنا نح, ثم مدن لنا الحصر تحت تكعیبة العنب فجلسنا المغربصلینا 
أشباھا فى كیف , أقرانا فى الدراسة, من أرعین طالبا أترابا فى السن

وما زلت أذكر من نلك المجموعة من دخل معى الجماعة . الحضور
محمد  كان محاضر اللیلة الأستاذ .الإخوان وسرنا معا بعد ذلك فى صفوف

كان الخضرى  – الإخوان وكان نائب الشعبة – یعنى رئیسھا بلغة الخضري
مؤثرا إلى حد , غزیر المادة, فیاضا بالمعانى الروحیة, دفاقا بالحماس

ل والاطمئنان إلى وكان حدیث اللیلة یدور حول الأم. كبیر فى سامعیھ
وأننا لسنا یائسین مع سوء حال المسلمین وانصرافھم عن , نصر االله

وأن نرشد المسلمین إلى أنوار دینھم  شریعتھم من أن نعید مجدالإسلام
وأننا لسنا صغارا كما كنا نظن بأنفسنا , وأضواء إسلامھم ومنھل ربھم

فلئن كنا صغار السن فإننا كبار القلوب واالله . بل إننا كبار وكبار جدا
تبارك وتعالى یقول فى حدیثھ القدسى الذى یرویھ عنھ نبیھ صلوات االله 
" وسلامھ علیھ ى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب عبدى ما وسعن
ونحن كبار باتصالنا بھذه الدعوة , فنحن كبار برضاء االله عنا "المؤمن
والله العزة ولرسولھ وللمؤمنین " التى كتب االله النصر والعزة لأصحابھا
إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا فى الحیاة  " "ولكن المنافقین لا یعلمون

ھادالدنیا ویوم یقوم الأش فمفتاح النصر  . "وما النصر إلا من عند االله" 
وإنھ من التفریط فى  .."إن تنصروا االله ینصركم ویثبت أقدامكم" بأیدینا

ومن الإسفاف فى جنب , حق ھذه النفوس الكبیرة أن تستصغر شأ،ھا
أو أن نقبل العیش على ھامش الحیاة غثاء , أنفسنا أن نستھین بھا

بینما یتصدر للتصرف فى البلاد , یذھب جفاءأو زبدا , كغثاء السیل
 .والعباد ألوان الناس وأحطھم وكل أبتر من ھدى االله



, وعیت كل كلمة قالھا الخضرى فغاضت إلى أغوار قلبى وأعماق نفسى
حتى أنى أعتبر تلك اللیلة بل ھذه اللحظات بالذات ھى موضع التحول 

 وأحادیث رسولھ الحقیقى فى اتجاھى كلھ لقد كان یحدثنا بآیات االله
وحاشا الله سبحانھ وتعالى أن یرسل رسولھ بإفك من القول وكذب من 

 .الحدیث ولغو باطل من الوعود

وقبل أن ننصرف من ذلك الدرس الموفق حقا وزعت علینا قصاصات 
من الورق لیكتب كل منا خواطره أو مابدا لھ أو أى اعتراض أو اقتراح 

وأفھمونا أن ملاحظاتنا سوف , سمھأو استفھام ولیس یلازم أن یكتب ا
وكنت قد أتعبنى طول الجلوس على . تكون محل اھتمام واعتبار

, الحصیرة أكثر من ساعة ونصف فآلمتنى الجلسة التى لم أعیدھا
وبعد نحو من عام . وكانت ھذه خاطرتى التى سطرتھا ولم أوقع باسمى

قد علمت أن ھذه القصاصة  –وكنت قد صرت من صمیم الإخوان  –
ففریق رأى أن , نوقت فى مجلس إدارة الشعبة وانقسم المجلس بشأنھا

الجماعة لا تستجدى الھدایة للناس فمن شاء أن یحضر ویجلس على 
ومن ترفع وتكبر وطغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الحجیم , الحصیر فیھا

 (!)ھى المأوى

الدعوة  بینما رأى فریق آخر أنھ یلزم لانتشار. ولا حاجة بالشعبة إلیھ
فإذا كان بعضھم یتعبھ , اجتذاب الناس بالحسنى والحكمة والقول اللین

الجلوس على الأرض فلا ضیر من أن یجلش على الكرسى وھى 
نتذاكر لقاءاتنا  الإخوان متوافرة بالشعبة. جلس بعد عام مع جمع من

أنت صاحب " فھب واحد منھم یقول , الأولى فذكرت أمر القصاصة
وكنت , لقد كان من أمرھا كذا وكذا" "قال" نعم" قلت " القصاصة؟

إذ , ولكنى الآن أؤمن بالكراسى, حینذاك من المتمسكین بفكرة الحصر
بین الرأیین,  الإخوان لولاھا لربما كنا قد فقدناك". أما فى حینھا فقد جمع



, وفى الیالى التالیة فرشوا الحصر ورصوا الكراسى والدكك من حولھا
لمقاعد جلس ومن شاء القعود على ا, فمن شاء أن یفترش الحصر فعل

 .دون كلفة

أردت بھذه القصة أن أبین عن نوعى التفكیر والعقلیة اللذین كانا 
فى حینھا وربما فى كل أحیانھا بعد ذلك, النوع اللین المرن  بالإخوان

 .والنوع الصلب المتمسك

بالسكاكینى,  للإخوان المسلمین شعبة وتوالت اللیالى وتعاقبت أتردد على دار
وبدأنا . وكانت تبعد عن منزلنا نحو نصف ساعة سیرا على الأقدام

نتلقن معانى الدعوة ونتذوقھا معنى بعد معنى من محاضرات الخضرى 
فإذا غاب الخضرى لسبب أو لآخر ناب عنھ , المستمرة كل لیلة تقریبا

وكان منھم من یجید الحدیث ومنھم من لا یجیده, وھذا  الشعبة إخوان أى من
الصنف الأخیر كان یعتمد على كتاب من الكتب أذكر منھا ریاض 

وكانت أحادیث اللیالى ھذه . الدینالصالحین وإحیاء علوم 
كفكرة ربانیة ورسالة من االله لمن خلق على سطح الأرض  الإسلام تتناول

فى سبیل االله, وعن الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر,  الجھاد . وعن
وعن مجالس الذكر , وعن الحب فى االله والتآخى علیھ والتزاور فیھ

وعن التمسك بشرع االله وأخذ , وعن البذل الله, والعلم وفضلھا وأبھا
وعن , وعن قیام اللیل وإتقان الصلاة وصیام النھار, الأنفس بسنة نبیھ

محصول ضخم من ... وعن... وعن... غض البصر وحفظ الفرج
الرحب الفسیح الذى أحاط بكل شىء وتناول كل نواحى  الإسلام معانى

ما فرطنا فى الكتاب من شىء" الحیاة وصدق االله العظیم ". 

 

 مـع الدعـــوة



أینا كنا من كل ھذا؟ وكیف غفلت الأمة ھذه القرون الطوال عن 
 –الرسالات جمیعا؟ أخذت أسترجع ذلك كلھ رسالتھا التى ختم االله بھا 

أتأمل , طوال اللیالى حتى مطلع الصبح –كلما رجعت من الشعبة 
 ...فى اختصار جامع وتركیز دسم الإخوان الأھداف التى حددھا

فھما صحیحا ویطبقھ على  الإسلام نكوین جیل مسلم من الناس یفھم
من كل سلطان أجنبىتحریر الوطن الإسلامى العام ... نفسھ .... 

إقامة دولة مسلمة فى ھذا الوطن الإسلامى تطبق أحكام االله وسنة نبیھ 
صلى االله علیھ وسلم ھذه ھى الأھداف الثلاثة التى ینتظمھا جمیعا مبدأ 

 :من كلمتین

 

 "االله غایتنا"
نظاما شاملا للحیاة جمیعا فھو دعوة صادقة ودولة, عبلدة  الإسلام عرفنا

قة وثقافة وھو عقیدة صاد, جیش وفكرة, مصحف وسیف, وقیادة
ورحمة وعدالة, ومادة وثروة, وقانون ... 

وما زحم الطرقات من , شتان مابین حقیقة الإسلام ولبھ... سبحان االله
لقد كانت أذھاننا قبل ذلك تخلط خلطا . مواكب الصوفیة ودجل أھل البدع

بین الإسلام  –غیر صادق وھو أبعد ما یكون عن الواقع والحق 
التمائم  الإسلام كرسالة وعقیدة وبین التمائم والرقى, فعرفنا أن لیس فى

ل وإنما ك, ولا رمل ولا ودع ولیس فیھ رجال للدین وآخرون للدنیا
, وكل المسلمین رجال دین وكلھم رجال دنیا, المسلمین أمام االله سواء

وأن یعمل لآخرتھ كأنھ , فالمسلم مطالب أن یعمل لدنیاه كأنھ یعیش أبدا
ورسول االله صلى االله علیھ وسلم یعلم أمتھ فیقول. یموت غدا لیس " 

 خیركم من ترك دنیا لآخرتھ ولا من ترك آخرتھ لدنیاه ولكن من أخذ من
وابتغ فیما " وكتاب االله تبارك وتعالى ینطق بالحق فیقول "ھذه وھذه



وأحسن كما أحسن , ولا تنس نصیبك من الدنیا, آتاك االله الدار الآخرة
ینكر أشد الإنكار انقطاع  فالإسلام ".االله إلیك, ولا تبغ الفساد فى الأرض

وانطلاق الآخرین للعربدة , قوم للعبادة والصلاة فى الخلوات والتكایا
فلا یقرب العبد من . والتسكع والإغتراف من ملذات الدنیا ومباھجھا

سواء كانوا , ولا من صالحینفلا وساطة من علماء , ربھ غیر عملھ
وأن لیس " فالتوسل بغیر االله جھل وضرب من الشرك, أحیاء أو أمواتا

" ثم یجزاه الجزاء الأوفى, وأن سعیھ سوف یرى, للإنسان إلا ما سعى
 .فكلنا رجال دنیا وكلنا أیضا رجال دین

عقیدة التوحید فلا یقبل الشرك من أى نوع أو لون.  الإسلام عرفنا أن لب
اللھم إنى أعوذ " ولقد كان الرسول صلى االله علیھ وسلم كثیرا ما یدعوا

فلا عبادة ." ما لا أعلمھبك من أن أشرك بك شیئا أعلمھ وأستغفرك ل
فالاستخذاء للكبراء . أوثان ولا عبودیة لأشخاص ولا انصیاع لھوى

لا تقوموا  " یقول صلى االله علیھ وسلم ,الإسلام والانحناء للحكام لیس من
ونھى عن تشیید الأضرحة  "كما یقوم الأعاجم یعظم بعضھم بعضا

لعن االله " وقال, صلاة إلیھا ولو كان المدففون بھا نبیا من أنبیاء االلهوال
وحرم صناعة التماثیل للسبب ". قوما اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد

اتباع الھوى خلافا لشرع االله نوعا من الشرك  الإسلام ذاتھ. كما اعتبر
أفرأیت من اتخذ إلأھھ ھواه وأضلھ االله على علم وختم على "فقال

 ."سمعھ وقلبھ وجعل على بصره غشاوة

ولكنھا كانت تلقى من الدروس , كانت الشعبة مدرسة غایة فى البساطة
وأن كل , ولقد عرفنا أیضا أن الدین یؤخذ من نصوصھ, مھاأجلھا وأعظ

وفى النص . محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار
إن االله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم " القرآنى

فمن آمن بھذه الدعوة ورضى العمل لھا فلیكن مستعدا للبذل  "الجنة



وبنفسھ ودمھ وروحھ وبراحة بالھ التضحیة بمالھ ... والتضحیة
علیھ أن ینظر إلى ھذه ... وبحاجة آلھ ووالدیھ وعیالھ, وطمأنینة حالھ

واضرب لھم مثل الحیاة " الدنیا كشجرة استظل بھا ثم تركھا ومضى
الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بھ نبات الأرض فاصبح ھشیما 

المال والبنون زینة . اتذروه الریاح وكان االله على كل شىء مقتدر
 ."الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر أملا

 

 فــارق
فوجدت أن الغایة العلیا الأسمى لعامة الناس ... أجلت فكرى فى ھذا

وھى نفس الغایة . ھى لقمة العیش" باستقامة" الذین یعملون لغایاتھم
 .التى لا تتعداھا أذھان الأنعام وقلوبھا

لقد كنا فى طریقنا إلى السینما سمعنا منادیا ینادى للإیمان أن آمنوا 
" وأدركنا أن سابق أیامنا كانت ضیاعا یأباه االله على عباده. بربكم فآمنا

عرفنا " ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
كما وقف من قبل , أن ستقف فى وجوھنا طواغیت الأرض جمیعا

رعون وھامان والنمرود وطغاة قریش لرسالة الحق والھدىف . 

ھذه قوى الاستعمار . والیوم ما أكثر الطغاة وما أكثر الطواغیت
كل ذلك  ..الإسلام والصھیونیة والصلیبیة والخیانة والجھالة ممن یزعم

سوف یلبس لنا أردیة الإباحیة والإلحادیة والنفاق والاستبداد 
ولیس معنى ذلك أن ستقف تلك .. والاضطھاد وسیف المعز وذھبھ

فقد صرنا نحن الدعوة والدعوة , القوى فى سبیل الدعوة بعیدا عنا
كل .. تحطیم الجماعة یستلزم تحطیمنا بأشخاصنا وأجسادناوإن , نحن

وقبلنا أن , ذلك ذكره لنا أساتذتنا من الإخوان فاستخففنا بھ واستھنا
وعلى , نواجھ كل أولئك بما ندرى وما لا ندرى مما سوف سیجیئوننا بھ



فلئن , وملء قلوبنا حرارة الإیمان وبرد الیقین, وجوھنا بسمة الرضا
ولم لا؟ وماذا . ى فى أعین الناس كبیرة فاالله أكبر وأجلكانت تلك القو

والنفى , والسجن خلوة, علینا وقد آمنا؟ وأى ضر نتظرنا؟ القتل شھادة
كل عذاب بأجره وكل ثبات بثوابھ ! فماذا؟, والتشرید ھجرة, سیاحة

وبالابتسام.. فمرحبا بالآلام . 

ویتولى أموره  كنا نعیش فى بلد یجثم على أنفاسھ الاحتلال الإنجلیزى
 .كل بعد الإسلام ملك فاسد وحكومات ھزیلة ضعیفة بعدت عن

 

 أمــــل
نؤمن أن دعوتنا . فكنا نؤمل كل شىء, كانت آمالنا لا حدود لھا

ستنتصر وأننا سوف نھزم جمیع أعدائنا وخصومنا وكل من نحدثھ 
 .نفسھ أن یقف فى سبیلنا المقدس

خبرا من جریدة یومیة أن طائرات الألمان شنت غارة  الإخوان قرأ بعض
 bjg ben على لندن وأنھا أصابت البرج الشھیر لساعة بج بن

وكان رجلا ضریرا من  – عبد اللطیف الشعشاعي بقنابلھا... وكان یجلس الشیخ
فبان علیھ الحزن الحقیقى والأسى. فعجبنا, وسألھ سائلنا  – الإخوان كرام
كنت أرید  " عما بھ وعما یھمھ من أمر بج بن؟ فقال بلھجة كلھا الجد

فأذن " قلنا بمرح ودعابة "!أن أؤذن من فوق ذلك البرج یوم فتح لندن
قال فى إصرار!" من فوق غیره  ."كنت أرید أم أؤذن من فوق ھذا " 

أن أعماقنا كانت تقولغیر ... ضحكنا  " فمن یدرى... ربما لعلنا فى  "!
 !!یوم نفتح لندن

وامتلأت قلوبنا . ھذا الأمل الواسع العریض كان مستمدا من الثقة باالله
وأن جمیع قوى الأرض تھون أمامنا إن حاولت أن , بأن القوة الله جمیعا

الذین قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم "تنال من عقیدتنا 



وما دمنا ننصر " فاخشوھم فزادھم إیمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل
المرشدعلیھ رحمھ االله یستشھد  االله فاالله ناصرنا. ولقد كان الأستاذ

أحلام الأمس حقائق الیوم وأحلام الیوم " بالتاریخ على تعبیره الجمیل
 ."حقائق الغد

ونحس , كنا نحیا بعقیدتنا ونأمل الخیر فیھا وندعوا االله ا، نموت علیھا
ونأسى لإخواننا المسلمین الذین لم یروا , فیھا بكل متعة وجمال وسعادة

وكنا نقول لمن یرید أن یثبط فینا , ل ما آمنا بھما رأینا ولم یؤمنوا بمث
 :ھذا الأمل

 منى إن تحققت تكن أعذب المنى
 وإلا فقد عشنا بھا ومنا رغدا

 

 ھذه مھمتنا

إلى أى " آیة من كتاب االله وصفھا فى رسالة المرشد لقد ذكر الأستاذ
یأیھا " بأن لخص فیھا مھمة المسلم فى الحیاة "شىء ندعوا الناس

آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلكم  الذین
وما جعل علیكم فى , وجاھدوا فى االله حق جھاده ھو اجتباكم, تفلحون

وفى . ملة أبیكم إبراھیم ھو سماكم المسلمین من قبل, الدین من حرج
وتكونوا شھداء على الناس, ھذا لیكون الرسول شھیدا علیكم ". 

فنعم المولى , الزكاة واعتصموا باالله ھو مولاكمفأقیموا الصلاة وآتوا 
 "ونعم النصیر

وواالله . ھذا كلام بیّن لا لبس فیھ ولا غموض" ثم عقب على الآیة فقال
, وإنھ لواضح كالصبح ظاھر كالنور, وإن علیھ لطلاوة, إن لھ لحلاوة
فھل لم یسمعھ , ویدخل على القلوب بغیر استئذان, یملأ الآذان 



الآن؟ أم سمعوه ولكن على قلوب أقفالھا فھى لاتعى ولا المسلمون قبل 
 ."!تتدبر؟

عبادة ربكم والجھاد فى سبیل التمكین لدینكم  :ثم یقول أیھا المسلمون
فإن أدیتموھا حق الأداء فأنتم . وإعزاز شریعتكم ھى مھمتكم فى الحیاة

الفائزون وإن أدیتم بعضھا أو أھملتموھا جمیعا فإلیكم أسوق قول االله 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلینا لا ترجعون  " تبارك وتعالى

 ."فتعالى االله الملك الحق

رھبان " ولھذا كان من أوصاف صحابة الرسول صلى االله علیھ وسلم
, یادنیا غرى غیرى: یقوم لیلھ فى محرابھ یقول" باللیل فرسان بالنھار 

 .الجھادرأیتھ على صھوة جواده یصول ویجول ویفلق الھام فإذا دوى نفیر

 

 إعـــداد
إن تكوین الأمم وتربیة  :ویستمر الأستاذ فى شرح فكرتھ فیقول

الشعوب وتحقیق الآمال ومناصرة المبادىء تحتاج من الأمة التى 
ھذا أو من الفئة التى تدعو إلیھ على الأقل إلى قوة نفسیة  تحاول

 عظیمة تتمثل فى عدة أمور

ووفاء ثابت لا یعدو علیھ تلون ولا , إرادة قویة لا یتطرق إلیھا ضعف
غدر وتضحیة عزیزة لا یحول دونھا طمع ولا بخل ومعرفة بالمبدأ 

لمساومة وإیمان بھ وتقدیر لھ یعصم من الخطأ فیھ والإنحراف عنھ وا
 .علیھ والخدیعة بغیره

وعلى , على ھذه الأركان الأولیة التى ھى من خصائص النفوس وحدھا
ھذه القوة الروحیة الھائلة تبنى المبادىء وتتربى الأمم الناھضة 

. وتتكون الشعوب الفتیة وتتجدد الحیاة فیمن حرموا الحیاة زمنا طویلا
قل فقدھا قواده أو على الأ, وكل شعب فقد ھذه الصفات الأربع



فیھ, فھو شعب عابث مسكین لا یصل إلى خیر ولا یحقق  الإصلاح ودعاة
إن الظن " من الأحلام والظنون والأوھام وحسبھ أن یعیش فى جو. أملا

ھذا ھو قانون االله تبارك وتعالى وسنتھ فى , "لا یغنى من الحق شیئا
إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما " خلقھ ولن تجد لسنة االله تبدیلا

 "بأنفسھم

العملاق لیوقظنا من سبات ھذه الأمة  الأستاذ المربى ھكذا كان یھزنا ذلك
إنھ لا ینكر أھمیة الإعداد المادى من المال والعتاد وآلات . العمیق

ورأیھ , ولكنھ یرى –وھو قد أعد منھا ما استطاع  –الحرب والقتال 
الخلق الفاضل والنفس أن أھم منھ وألزم القوة الروحیة من , الصواب

النبیلة والإیمان بالحقوق ومعرفتھا والإرادة الماضیة والتضحیة فى 
سبیل الواجب والوفاء الذى تنبنى علیھ الثقة والوحدة وعنھما تكون 

 .القوة

وما زالت أزمتنا فى . الإنسان روحا وخلقا ھو البدایة وھو النھایة
س خروجا أن أعبر أحد لی. النصف الثانى من الثمانینیات أزمة أخلاق

راح یسأل  ,جمال عبد الناصر عشر عاما... حین استتب الأمر للثورة وتسلطن
من أین یبدأ؟. ووجھ ھذا السؤال  الإصلاح عن رأیھم فى أحزاب مصر رؤساء

لابد أن یبدأ بالأخلاق.  الإصلاح فأجابھ ا، ,الإخوان حسن الھضیبيمرشد إلى الأستاذ
 .وكانت ھذه الإجابة الصحیحة الواعیة صدمة لجمال

 فماذا ترید؟ :حسن الھضیبي قال: لا... ھذا طریق طویل لاننتظره. قال الأستاذ

 !أرید أن أضغط على زر فیحدث ما أرید :جمال قال

ویمضى الزمن خمسة عشر عاما وتأتى الھزیمة المنكرة 
خطیبا وقد نسى ما قال من قبل فیقول: ماذا  جمال ویقف 1967 عام

 .أصنع؟ لا أستطیع أن أضغط على زر فیحدث ما أرید



رئیسا تعلمناه صغارا على مائدة الإخوان. لم ننسھ  جمال ھذا الذى جھلھ
وأرجوا ألا ننساه وأرجو كل من یتصدر لدعوة الإسلام أن یأخذ نفسھ 

 .بھ

لم تتفتح . كلھا كانت جدیدة على عقولنا وأذھاننا... معان كثیرة كثیرة
وإنھا لمعان ضخمة وجلیلة, لو  .الإخوان لھا قلوبنا قبل أن یبصرنا بھا

ذھبنا نتحدث عنھا لاتسعت أمامنا الصفحات ولخرجنا بھذه السطور عن 
رحمھ  المرشد التى كتبھا الأستاذ الإخوان مقصودھا وھى وفیرة فى رسائل

وبین الأمس والیوم" و  "التعالیم"االله وفى خطاباتھ, نجدھا فى رسائل
 "و" رسالة المؤتمر"و" دعوتنا فى طور جدید"و" تحت رایة القرآن

 "دعوتنا"و"الجھاد" و "مشكلاتنا فى ضوء الإسلام"المؤتمر الدورى السادس" و
و"إلى الشباب" وفى كل ما  "نحو النور"و" إلى أى شىء ندعو الناس" و

أو مجلتھم الأسبوعیة التى كانت  جریدة الإخوان الیومیة كتبھ أو ما كتبتھ لھ
الأسبوعیة نشر كلماتھ  "جریدةالدعوة" كما تابعت .1948 تصدر إلى عام

الإخوانالأولى  بعد محنة 1951 وكتاباتھ منذ بدء صدورھا فى عام

 .1954 واستشھاده رضوان االله علیھ حتى عام

 

شعبة الظاھر علـوم وفوائـدفى : الفصل الثاني  
فكنت أصلى العصر فى . صوت أتررد على شعبة الظاھر كل یوم تقریبا

ثم ألتقى وحسین عبد السمیع ونتجھ معا على شعبة سیرا على , البیت
فنتجاذب أطراف الحدیث ونتعارف  الإخوان الأقدام, فنجد بھا أقراننا من

فإذا , ونتمازح ونتألف حتى یؤذن مؤذن المغرب فینتظمنا صف الصلاة
ا نستمع لأحادیث فرغنا انتقلنا جمیعا إلى تكعیبة العنب فجلسنا تحتھ

والآن وقد مضت على تلك الأیام . الخضرى غالبا أو غیره أحیانا
السنون أعترف للأستاذ الخضرى بما تلقیت عنھ من الخصال التى 



فبفضل تلك الأحادیث واظبت تماما على . ترضینى ومن مكارم الأخلاق
ثم طلبت النوافل وقیام اللیل , الصلاة وبدأت أستشعر لھا لذة ومتعة

فكنت ومن معى , الحرص والمداومة على صلاة الفجر فى الشعبةو
فى حدائق القبة نواظب كل یوم على قطع مسافة تستغرق منا  الإخوان من

فى جوف اللیل لنؤدى صلاة الفجر مع  نصف ساعة سیرا على الأقدام
وسیان عندنا تقلب الصیف والشتاء. إخواننا فى الشعبة ... 

واعتدنا أن یكون لنا ورد یومى لا یقل , تعلمنا كذلك تلاوة القرآن الكریم
ثم تعدینا ذلك إلى ورد آخر للحفظ  –وكثیرا ما كان یزید  –عن جزء 

ثم استمر الحفظ من , فالفبدأنا للحفظ نحفظ جزء عم ومن سورة الأن
 .شتى سور الكتاب الكریم

وأحسبنى تعلمت أیضا من الخضرى شجاعة الرأى وصراحة القول 
والدأب والمداومة على العمل , والاعتراف بالخطأ عن طیب نفس

 .والإخلاص الله والصدق فى القول والحب والإخاء فى االله

نت أتوق إلى وك, كان فى نحو الأربعین وكنت فى نحو السادسة عشرة
المثل وأتعلق بما أراه منھا وأعشق السمو وأصبو إلیھ ذھبت یوما إلیھ 

, وكنت قد أعتدت أن یفتح لى غرفة الضیوف فأدلف إلیھا, فى منزلھ
لا ! معذرة:" فلما ھممت بالدخول ھذه المرة اعترضني بجسمھ وقال

" اھمبل ھنا إخوان ولكن لا أرید أن تر, لیس بھا نساء...أرید أن تدخل
لم تصدمني " وإن قیل لكم ارجعوا فارجعوا ھو أزكى لكم"قال تعالى 

ھذه المقابلة ولم أجد بھا أى إساءة بل سرنى ما فیھا من صراحة 
كنت أعتبر نفسى تلمیذا . وصدق واعتبرتھ درسا أضیفھ إلى محصولى

... ثم راق لى أن أمضى حیاتى على ھذه الوتیرة, أطلب العلم والأدب
وتصارحنى نفسى من داخلى أنى قد توقفت . وأنشد الأدب أطلب العلم

 .بأحسیسى ومشاعرى وشبابى وفتوتى عند ذلك العمر



غنمت كذلك الإخاء الكریم الذى نشأ بینى وبین إخوانى بالشعبة كثیرا 
وقد خرجت بھذا عن . وكنا كثیرا ما نتزاور فى البیوت, وأحبونى

خص انطوائى إلى وتحولت من ش, عزلتى إلى الروح الإجتماعیة
وإن كان ذلك الاختلاط ظل حبیسا فى محیط , شخصیة اختلاطیة

طابع خاص تمیز بھ مجتمعھم, فھم ذوو خلق قویم, لا  الإخوان. وللإخوان
وكانوا جمیعا , الكلمات الخارجة ولا الألفاظ النابیة تسمع بینھم

فإذا حل وقت الصلاة قاموا جمیعھم إلى , متعاونین على البر والتقوى
فإذا كان بأحدھم حاجة إلى تجدید وضوئھ لم یكن ثمة ضجر , صلاتھم

ولا حرج أن یحضر لھ صاحب الدار القبقاب ویخلى لھ الطریق إلى 
وھم . ن فكل یذكر لإخوانھ ظروفھ الخاصةوھم متصارحو. دورة المیاة

وھم متحابون . یحمل بعضھم كل بعض, متكافلون على أعباء الحیاة
وھم سواسیة كأسنان المشط رغم . یستشعرون لإخائھم ثوابا وجزاء

ویتحدثون , یجلسون جمیعا متجاورین, تفاوت مستویاتھم وأعمارھم
مھندس وصانع الأحذیة لا فارق بین الطبیب وبائع الخبز وال, بغیر كلفة

 .والطالب والموظف ومجند الجیش

عن غیره من المجتمعات. وكان ھذا ھو  الإخوان لكل ھذا تمیز مجتمع
أما غیره من المجتمعات . فیھالمجتمع الذى صرت شخصیة اجتماعیة 

ھذا المجتمع دخل طرفا ثالثا فى . فربما كنت لا أقوى على الاندماج فیھا
ولم تطل . بل لقد كان ھو الطرف الأول, حیاتى بین البیت والمدرسة

فقد أنھیت تعلیمى الثانوى والتحقت بكلیة التجارة . فترة المدرسة
 .بھا أیضا فاتصلت بالإخوان 1942 بجامعة فؤاد الأول بالجیزة عام

حرصت على غیر أنى , وقد كان بودى لو أغفلتھا, معذرة لھذه السطور
وھى  ,الإخوان المسلمین ألا أسقط من ھذا التسجیل أھم وأبرز خصائص دعوة

فحین أذكر ھذه الآثار على نفسى . یل الشباب فى عھدھاأثرھا فى ج



ھذه الروح الفاقة التى , إنما أقدم نموذجا واحدا من عشرات الألوف
الإخوان  بعثتھا الدعوة فى قلوب الشباب والرجال كانت ھى سر

الأكبر الذى كمن وراء كل شىء آخر یتصل بالإخوان وبنشاط  المسلمین
الإخوان عن أى  –بدون شك  –ھو الذى انفرد بھ ھذا السر . الإخوان

 .تكوین معاصر آخر حزبى أو شیوعى أو غیر ذلك

 

 ارتبــاط وعمـــل

فقد وجدت فیھ , ھذاالمجتمع الحلو الجمسل لم أعد أحتمل البعد عنھ
ثم ھم , ووجدت فیھ إخواناھم أحب إلى نفسى من نفسى, عذوبة ومتعة

ن الرءوس فنستظل بظل االله یوم لا وسیلتى إلى االله یوم تدنو الشمس م
قال رسول االله : ففى حدیث أبى ھریرة رضى االله عنھ قال. ظل إلا ظلھ

" :صلى االله علیھ وسلم إمام : سبعة یظلھم االله بظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ
, ورجل قلبھ معلق بالمساجد, وشاب نشأ فى عبادة االله عزوجل, عادل

ورجل دعتھ امرأة ذات , تفرقا علیھورجلان تحابا فى االله اجتمعا علیھ و
ورجل تصدق صدقة فأخفاھا حتى لا , منصب وجمال فقال إنى أخاف االله

ورجل ذكر االله خالیا ففاضت عیناه, تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ متفق ) "
أدركت ما تتطلبھ الدعوة من عمل وكد فكنت لھا عاملا من الیوم ) علیھ
شخص فدأبت علیھا أروضھا وكان العمل الأول موجھا إلى . الأول

: وكان لھذا التحصیل شعب ثلاث, وأزودھا بحاجتھا من التحصیل
وكانت أكثرھا الأولى كما كانت الثانیة , المحاضرات والقرأءة والحفظ

والإطلاع بمرور الزمن’ فى الأعوام ثم ما زالت تنمو ملكة القراء . 

 

 الجوالة فى



 
 

 الإخوان المسلمین یتقدم استعراض لجوالة محمود عبداللطیف الشھید

بأن كل أخ  المركز العام وجاءت أوامر ,الجوالة إلى الجماعة واتجھت عنایة
واجتماعاتھم  الجوالة یستطیع أن یكون جوالا فلیكن. كنت أرى طوابیر

" بالشعبة فلم تكن تعجبنى ولم یروقنى ما بھا من أمر ونھى
ت مرارا إلى ولقد دعی. وكنت أرى فى جفاف وجفاء, "وعسكریة

. الإنخراط فى سلكھا فأبیت حتى إذا كانت المسألة تعلیمات دخلت فیھا
الإخوانالطلاب سمیناھا عشیرة خالد  وتكونت لنا عشیرة من عشرة من

بینما كانت مجموع , وكان كبیرھا یلقب رفیق العشیرة. یدبن الول
وكبیر الرھط المسئول عنھ یلقب , العشائر كلھا فى الشعبة تكون الرھط

وما زلت أذكر ذلك . واختارونى أمینا لصندوق العشیرة. زعیم الرھط
كان صفیحة دواء صغیرة وكان بھ یوم .. الصندوق الذى كنت أمینھ

فبدأت مھمتى بفتح باب التبرع لتدعیم . یماتسلمتھ خمسة وعشرون مل
ثم اتفقنا . مالیة العشیرة وارتفع رصید الصندوق إلى أحد عشر قرشا

یأخذ الرھط منھ نصف , أن یكون الاشتراك الشھرى للجوالة قرشین
 .قرش ویبقى قرش ونصف للعشیرة

مع ھذه الجوالة خرجت فى بعض الرحلات سرت فى بعض طوابیر 
كما اشتركت فى بعض , المناسبات المختلفةالاستعراضات فى 

كانت  الإخوان جوالة المعسكرات وتلقیت بعض الدروس الكشفیة. والواقع أن
وكان جل ھمھا من ھذه , قلیلة العنایة بھذه الدروس بسیطو الخبرة فیھا



فقد أصبحت , ولقد كان ھذا مقصودا, الناحیة ینصرف إلى المظھر
أبرز وأھم أسالیب الدعایة للجماعةالجوالة من  . 

وكان غالبا فى . كنا ندفع اشتراك الرھط وكنا ندفع غیره اشتراك الشعبة
وقد بدأنا سداد ذلك الإشتراك من تلقاء أنفسنا , حدود خمسة قروش

دون أن یطالبنا بھ أحد بعد أن شعرنا أن دعوتنا یعوزھا المال وأن لا 
ما شعرنا أبدا أن المال ...ر الحقومن باب ذك. مورد لھا إلا جیوبنا

فأى مبلغ كنا نحتاج إلیھ لأى وجھ من , عقبة فى سبیلنا فى ذلك الوقت
وجوه النشاط أو لشراء شىء من لوازم الشعبة كان یتم جمعھ فى أى 

جلسة من الجلسات تطوعا من الحاضرین فى تسابق وعن طیب 
ى مبلغ كذا فیدفع فقط یذكر الأخ المسئول أ، الشعبة فى حاجة إل... نفس

, فمازلت أذكر تلك الطوابیر, ولنعد إلى ذكر الجوالة. كل حسب مقدرتھ
الاستعراضیة الضخمة التى كان یتراوح عدد المشتركین فیھا بین الستة 

كنا ننتھز الفرص لإجراء ھذه ... آلاف والعشرة آلاف جوال
 لم تكن تلك المناسبات مقصودة لذاتھا. الاستعراضات فى الشوارع

وكان بیت القصید إظھار قوة , وإنما كانت ذریعة, دائما
بالذات ھى القوة  الجوالة الجماعةومظھرھا العسكرى ولفت النظر إلى أن
وفى ھذا صرف للنظر عن التشكیل الجدى الذى أعد  ,للجماعة العسكریة

وسوف  "النظام الخاص" وھو الجماعة سرا وفى كتمان تام بعیدا عن مظھریات
 .نعرض لھ إن شاء االله

ث تصادم سیارتھ الخاصة وإحدى سیارات أصیب الملك فاروق فى حاد
ولزم  ,الشرقیة الجیش البریطانى بالقرب من قریة القصاصین بمدیریة
فى احتفالات  القاھرة فاروق المستشفى ھناك للعلاج فترة, ثم رجع إلى
فیھا جوالتھم. وزار الملك عبد  الإخوان عامة, وكانت فرصة یستعرض

العزیز آلا سعود مصر فكانت مناسبة أخرى لاستعراض آخر بدأ 



الظاھر بالسكاكینى إلى سراى الزعفران – قصر الضیافة فى  شعبة من
بین  حینھ – فاستعرضھا من شرفة القصر, وكان یقف إلى جوارهالمرشد

ثم ! زحام جماھیر الناس التى ملأت الطرقات یشاھد الآستعراض معھم
دق الطبول إلى سراى  رجعت الطوابیر سیرا على الأقدام وینظم خطوھا

اشترك  .الجوالة الإخوان بالحلمیة الجدیدة حیث انصرف عابدین فالمركز العام
كل رھط , فى ھذا العرض عشرة آلاف جوال كانوا یسیرون سداسیات

الأخضر ذو المصحف الأحمر والسیفین وعلیھ اسم  یتقدمھ علمالإخوان
. وكانوا یحملون بأوامر تلقى من میكروفون محمول على سیارة, الرھط

وعبد الغنى  سعد الدین الولیلي الإخوان وكان یشرف على قیادة ھذه الطوابیر غالبا
 . عابدین

فى الزمالك ثم  السوریة إلى السفارة المركز العام وأذكر عرضا آخر اتجھ من
كان ذلك فى  سوریة رجع إلى المركز العام, بمناسبة عید استقلال

مع جمیل مردم سفیر  المرشد العام وشھد العرض فضیلة1946 أبریل 17
كذلك كانت تجرى أمثال ھذه الاستعراضات فى . سوریا فى مصر آنذاك

الاحتفال بھا, مثل ذكرى المولد النبوى  بعض المناسبات التى اعتادالإخوان
كما كانت تحدث أحیانا , الشریف أو عید الھجرة أو الإسراء والمعراج

فى مناسبات كعید میلاد الملك أو عید جلوسھ أو ما  –كما ذكرنا  –
 وكانت الاستعراضات تحدث أیضا بمناسبات عقد المؤتمرات. شاكل ذلك

وأحیانا كانت تقام استعراضات محلیة لمنطقة  .للإخوان الدوریة أو الشعبیة
أو بمناسبة افتتاح , دعایة للفكرة بھ, من مناطق فى حى من الأحیاء

أو لاحتفال الشعبة بذكرى غزوة بدر مثلا, شعبة جدیدة . 

وكنا فى استعراضاتنا ھذه یحین علینا وقت الصلاة فنمیل إلى مسجد 
قریب نؤدى الفریضة ثم نعود كل إلى مكانھ من الصف بنظام دقیق 



فإذا أدركنا الوقت بعیدا عن أى مسجد كنا نأخذ جانبا , وسرعة عجیبة
 .من الطریق أو أرض فضاء فنقیم الصلاة

 

 الكتیبة فى
الذى وجدتھم علیھ حین عرفتھم یقوم على  للإخوان كان النظام التشكیلى
كما كان یقوم  .المركز العام الاجتماعات الیومیة غیر محدودة فى الشعبة أو

 .على نظام الكتائب

یبلغون الأربعین  الإخوان اجتماع مجموعة مختارة من الإخوان والكتیبة عند
أو بیت مناسب من  المركز العام عددا فى دار من دور الإخوان (شعبة أو

وھو نظام تربوى بدأ  .المرشد العام وكان یحضره الأستاذ (بیوتالإخوان
 .قبل اتصالى بالإخوان بسنوات خمس 1937 عام

حدد فیھا مراحل العمل , "المنھج" وكتب الأستاذ لنظام الكتائب رسالة
وأتذكر من مراحلھا أن یصل أفرادھا إلى اثنى عشر . وتكوین الكتائب

ویؤسفنى أن لیس تحت یدى "ألفا من قلةولن یغلب اثنا عشر " ألفا
إذ إن النسخة الوحیدة التى كنت أملكھا قد , الآن تسخة من ھذه الرسالة

ولم یتیسر لى  استولت علیھا النیابة العامة فى تحقیقاتقضیة السیارة الجیب
ویبدو أنھ , فإن ذلك المنھج لم یقدر لھ أن یأخذ طریقھ العملى¸غیرھا

ھذه الرسالة من أیدیھم, وقد  الإخوان كان عنیفا إلى حد ما, فسحبت قیادة
 .كانت رسالة خاصة لا تباع

وكان العنوان الذى على  ,رسالة التعالیم ثم كتب الأستاذ رسالة أخرى ھى
منى إلى إخوان الكتائب". كتبھا لیوحد بھا  ,التعالیم "غلاف طبعتھا الأولى

 "على ضوابط معینة ومعلومة, وقد صدرھا بقولھ أفھامالإخوان



الذین آمنوا بسمو  الإخوان المسلمین المجاھدین من الإخوان فھذه رسالتى إلى"
دعوتھم وقدسیة فكرتھم وعزموا صادقین على أن یعیشوا بھا أو 

فقط أوجھ ھذه الكلمات الموجزة  الإخوان یموتوا فى سبیلھا, إلى ھؤلاء
وسیرى االله عملكم ورسولھ والمؤمنون وستردون إلى " الصادقون

تعملون وأن ھذا صراطى  عالم الغیب والشھادة فینبئكم بما كنتم
مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ ذلكم وصاكم بھ 

 "لعلكم تتقون

أما غیر ھؤلاء فلھم دورس ومحاضرات وكتب ومقالات ومظاھر 
وكلا وعد االله , وإداریات ولكل وجھة ھو مولیھا فاستبقوا الخیرات

 .الحسنى

الصادقون. أركان بیعتنا عشرة فاحفظوھا" الفھم  الإخوان أیھا " :ثم قال
والتضحیة, والطاعة, والثبات, والتجرد,  ,والإخلاص, والعمل, والجھاد

والثقة, والأخوة ". 

أن  الإخوان ثم شرع یشرح كل ركن من ھذه الأركان فطلب إلأى
فى حدود عشرین أصلا موجزة كل الإیجاز, مضمونھا  الإسلام یفھموا

ومسجد وعبادة وقیادة,  نظام شامل فھو جیش وفكرة وحكومة الإسلام أن
وأن القرآن الكریم والسنة المطھرة مرجع كل مسلم یفھمھا طبقا 

وینكر الإلھام والكشف كمصادر للتشریع ویعتبر , لقواعد اللغة العربیة
وھكذا استطرد حتى أكمل  ...التمائم والكھانة منكرا یجب محاربتھ

 .كلھ الإسلام عشرین أصلا ھى إیجاز

ن الأخ یقصد من ثم تناول الركن الثانى فتكلم عن الإخلاص وأبان أ
وذكر أن . عملھ كلھ ابتغاء وجھ االله دون نظر إلى نقدم أو تأخر أو مغنم

وأن یكون البیت , مراتب العمل المطلوبة من الأخ أن یصلح نفسھ
وإرشاد المجتمع بنشر دعوة , المسلم بحمل أھلھ على احترام فكرتھ



, الخیر فیھ ثم تحریر الوطن الإسلامي من أى سلطان غیر مسلم
حتى تكون إسلامیة بحق فإذا قصرت فالنصح والإرشاد  الحكومة وإصلاح

وبعد ذلك . یة الخالقثم الخلع والإبعاد ولا طاعة لمخلوق فى معص
إعادة الكیان الدولى للأمة الإسلامیة وأستاذیة العالم بنشر دعوة 

 .الإسلام فى ربوعھ

فذكر أن أول مراتبھ إنكار القلب وأعلاھا القتل فى  الجھاد وانتقل إلى ركن
 .سبیل االله

وشرح التضحیة بأنھا بذل النفس والمال ولوقت والحیاة وكل شىء فى 
من قعد عن التضحیة , ولا تضیع فى سبیل فكرتنا تضحیة, سبیل الغایة

 .معنا فھو آثم

ثم ذكر مقصوده بالطاعة فقال إنھا امتثال الأمر وانقاذه توا فى العسر 
وقال إن الطاعة غیر لازمة لمن كان فى , كرهوالیسر والمنشط والم

, مرحلة التعریف بالدعوة بقدر ما یلزم احترام المبادىء العامة للجماعة
كمال "كما جعل , ولكنھ ألزمھا على من كان فى مرحلة التكوین

حیث حدد مراحل العمل , من كفالات النجاح فى مرحلة التنفیذ" الطاعة
 .بالتعریف والتكوین والتنفیذ

أراد بالثبات أن یظل الأخ مجاھدا فى سبیل غایتھ مھما تطاولت و
أن تتخلص : ثم ذكر التجرد فقال. السنون حتى یلقى االله وھو على ذلك

لأنھا أسمى الفكر , لفكرتك من كل ما سواھا من المبادىء والأشخاص
 ."صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة " وأجمعھا وأعلاھا

فإن أقل الحب , القلوب والأرواح برباط العقیدة وأراد بالأخوة أن ترتبط
 .سلامة الصدر وأعلاه مرتبة الإیثار

ثم فسر الثقة بأنھا اطمئنان الجندى إلى القائد فى كفاءتھ وإخلاصھ 
اطمئنانا عمیقا ینتج الحب والتقدیر والاحترام والطاعة وأبان عن 



ة وصحیة وسیلة ذلك وأخیرا ختم الرسالة بذكر واجبات روحیة وثقافی
وخلقیة ومظھریة وعملیة واجتماعیة ومالیة بلغت فى مجموعھا تسعة 

وفى بعض الطبعات وجدتھا أربعین وھى معروفة , وثلاثین واجبا
إخوانا  الإخوان بأنھا" واجبات الأخ العامل " ولم یكن جمیع الإخوان بین

فمنھم من غلب , وإن كان كثیر منھم بل أكثرھم كان كذلك, عاملین
نھم من وقف على حافة ظروفھ الخاصة التى لم تكن تسمح بذلك وم

فكاھة طریفة إذ قال  عبد العزیز كامل الجماعة. وكان للدكتور
 .عاملون وعاملونإخوان إخوان عندنا

اجتماع الكتیبة یبدأ عادة بصلاة العشاء بعد أول وقتھا وبعد تناول كان 
ذلك العشاء كان یتم خلالھ التعارف بین إخوان , طعام العشاء معا

ویجلسون أمامھ  الإخوان الكتیبة وبعد الصلاة یجلس الأستاذ فى مواجھة
لا ترفعا , وأحیانا كان یرتفع فى جلستھ على مقعد. وحولھ على الأرض

ثم یبدأ بالتعرف إلى . ولا تكبرا ولكن حتى یرى الجمیع ویراه الجمیع
فإذا وجد بینھم من لا یعرف سألھ , إخوانھ واحدا واحدا ویتفرس فیھم

اسمھ وعملھ وبلده ثم لا ینسى ذلك بعد أبدابرقة بالغة وأدب جم عن  . 

ثم كان یبدأ حدیثھ بذكر إخائنا وھذا الحب الذى بیننا فى االله وما یضفیھ 
وبعد ذلك . علینا من متعة وإیناس فى الدنیا وثواب وعطاء فى الآخرة

ویغوص فى كتاب االله تبارك وتعالى , یفیض فى معان روحیة دفاقة
, ستخرج الغواص اللؤلؤ من أعماق البحاریستخرج منھ المعانى كما ی

فیسمو بقلوبنا إلى أفاق علا ونحس بھا تتصل باالله اتصالا نشعر معھ 
أنھ معنا ناظر إلینا وأن ملائكتھ تحف بنا فى جلستنا بأجنحتھا إلى 

فى ھذه الحالة أظن أن لم یكن بیننا من لا یحس بذنبھ ویندم ... السماء
ان حدیث الأستاذ یستطرد نحوا من وك. علیھ ویعزم على ألا یعود

ساعتین وقبل أن یختمھ یمیل إلى معنى التوبة والإخلاص ونجدد العھد 



وكنا نستعد لذلك فیحضر . وینام كل منا, ثم یقوم لینام, والبیعة علیھما
وقبل الفجر بساعة كان یتم إیقاظنا فنتوضأ . كل منا ثیاب نومھ وغطاءه

منا فیھ أخونا الأكبر ومرشدنا ونتھجد ثم نؤذن للفجر ونصلیھ یؤ
ثم یجلس بیننا فنتلو المأثورات جماعة وھى مجموعة من , الأستاذ

سمعت إخوانا . الأدعیة المأثورة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم
بعد ذلك بسنوات ینكرون تلاوة المأثورات جماعة ویقولون إنھا مخالفة 

ولكنى أشھد أننا .. جماعةللسنة وإن الأستاذ الإمام لم یكن یقرؤھا فى 
ولقد حضرت معھ فیما بین . كنا نفعل ذلك وھو معنا

أننا ما تركنا تلاوة حوالى ثلاثین كتیبة أظن  1946 و 1943 عامین
 .المأثورات جماعة فى واحدة منھا

وبعد الفراغ من المأثورات كان یحدثنا حدیثا غالبا ما كان 
فیصارحنا بما لم یكن یصارح بھ فى المحاضرات العامة. فكان  السیاسة فى
یذكر لنا رأیھ الصریح فى رجالات مصر وغیر مصر وفى كل ھیئة من 

ویحدثنا عن اتصالاتھ بھم وأحادیثھم معھ وأنواع عقلیاتھم , الھیئات
كذلك كان یحدثنا عن نیاتھ بالنسبة لكل موقف من , وأنماط تفكیرھم

تنا حتى تطلع ویظل یجیب عن أسئل, المواقف أو قضیة من القضایا
 .الشمس ویحین موعد انصرفنا إلى أعمالنا

لیلة  الإخوان كان رحمھ االله كیسا فطنا لبقا فى أحادیثھ وإجاباتھ. سألھ أحد
رضى االله : قال. الملك: فاروق من؟ قال: فقال. عن رأیھ فى فاروق

وسألھ آخر عن السبب فى أننا لا . وأدركنا السخریة فضحكنا!  عنھ
نرى فى كتائبنا غیره فأین معاونوه؟ أین الوكیل العام والسكرتیر العام 

عبد الرحمن  وأین عبد الحكیم عابدین أحمد السكريوأین أین.. والمراقب العام

الخ...ولماذا لا یحضرون معنا الكتائب؟! فأجاب فى ظرف .. الساعاتي



إلا أن أسئلتنا . فضحكنا وضحك رحمھ االله! وھل لا أكفیك أنا؟: ودھاء
 .بصفة عامة كانت تجاب بصراحة وصدق ووضوح

نظام الكتائب ھذا ھو النظام التربوي والإدارى الذى وجدتھ 
وقد استمر فیھا إلى النھایة, غیر أنھ  ,حین اتصلت بالجماعة الإخوان فى

ومن عنایتھا مركز  الجماعة جدت علیھ أنظمة أخرى احتلت من تشكیلات
تعدیل النظم أو لم یكن . الصدارة فتأخر نظام الكتائب عن مكانھ الأول

وإنما كانت مرونة , إضافة نظم جدیدة مجرد وقوف عند مظاھر إداریة
 .تتطلبھا مطالب العقیدة ودواعي الدعوة إلیھا

 

 فى الأســرة

. وألفونيكنت قد ألفت الشعبة وألفت إخوانھا  .1943 ثم جاء عام
وذات یوم فتحت أحد أدراج مكاتبھا فوجدت بھ بعض الصفحات 

وشرعت أقرؤھا فوجدتھا , مطبوعة بالرونیو طبعا غیر أنیق ولا نظیف
فى أسر تكافلیة وتعاونیة, كل أسرة  الإخوان تنظیما جدیدا یقضى بتشكیل

وقد كان لھذا التشكیل الجدید مناسبة وقصة. من عشرة . 

على مسرح السیاسة, حین حملوا فى مصر عبْ  للإخوان كان أول ظھور
إبان ما عرف بالثورة العربیة ھناك. فأمدوا أبطال الثورة  فلسطین قضیة

بالمال والسلاح وطبعوا النشرات والمنشورات شرحا  من مجاھدینفلسطین
وأذكر من , لقضیتھا وإیقاظا للھمم لنجدتھا والذود عنھا بالنفس والمال

الذى قام الإخوان بتوزیعھ رغم " النار والدمار" ھذه النشرات كتاب 
بعدة مظاھرات تأییدا لكفاح العرب من  الإخوان أنھ كان مصادرا. كما قام
ومن العجیب أن كل ھذا لم یلفت أنظار الحكومات المصریة  .فلسطین أجل

 .1938 كان ذلك عام الإنجلیز ولكنھ لم یغب عن نظر المستعمرین



حسین  فنقلت وزارة ,للإخوان فى مصر الحكومة بدأ اضطھاد الإنجلیز وبإیعاز من

نقلت  – للإنجلیز ولم یكن حزبیا وإن كان مثل غیره عمیلا مستترا – سري
وقد كان مدرسا بوزارة  ,قنا إلى 1941 فبرایر فى المرشد العام الأستاذ

ثم ألغى ھذا النقل بعد انتھاء العام الدراسى بسبب . المعارف العمومیة
 .البرلمان ضجة أثیرت خولھ فى

والسیاسة البریطانیة  الإنجلیز العام المرشد ھاجم الأستاذ 1941 أكتوبر وفى
باشا  حسین سري ھجوما شدیدا وسافرا فى دمنھور, فأصدر رئیس الوزراء

عبد  الوكیل العام للجماعة والأستاذ أحمد السكري أمرا باعتقالھ ھو والأستاذ
وأودعوا  1941 أكتوبر السكرتیر العام لھا, فاعتقلوا فى 13 الحكیم عابدین
ولم یدم ذلك  ."إخوان" معتقل الزیتون , وحرم على الصحف ذكر كلمة

 .الإعتقال طویلا

المشھور – كما ذكرت من قبل –  1942 فبرایر ووقع حادث 4
واعتلى كرسى  حسین سري سراى عابدین. وسقط الإنجلیز وحاصرت دبابات
نفسھ  المرشد جدیدة رشح الأستاذ انتخابات باشا وأجرى مصطفى النحاس الوزارة
الإخوان  وأظن ذلك كان على مبادىء – الإسماعیلیة فیھا لأول مرة فى دائرة

الیقظین طلبوا إلى النحاس باشا – وكان ما زال  ولكنالإنجلیز – المسلمین
حسن  غافلا عن الإخوان لا یعرف شیئا – أن یحول دون وصول

وصارحھ بالأمر,  المرشد النحاسباشا الأستاذ واستدعى ... البرلمان إلى البنا
ھذه سیحال بینھ وبین النجاح فى ھذه  الإنجلیز وأفھمھ أنھ بناء على رغبة

أن یجعلھا معركة بین  البنا الانتخابات بأى وسیلة. ولم یشأ الأستاذ
فوافق على التنازل عن ترشیح نفسھ  الإنجلیز مصریین ومصریین لصالح

, فى مقابل اغتنام بعض الفوائد لدعوتھ بأسلوب المساومة
 "الإخوان المسلمین" بإصدار جریدتھم الأسبوعیة تحمل اسمھم فسمحللإخوان

 .وسمح لھم بالاجتماعات والمحاضرات داخل دورھم



عن طریق مستر وولتر یمارت المستشار الصحفي  الإنجلیز ثم حاول
ورفضھا  الأستاذ بالمال. فازدراھا الإخوان رشوة بالسفارة البریطانیة بالقاھرة

باشا بإغلاق جمیع  النحاس بكل إباء. وعلى الأثر صدر أمر
 .الإخوان وأشخاص المركز العام بالقطر المصرى وبمراقبة دار الإخوان شعب

من مصر,كان  حسن البنا كان ھناك خوف من نفى الأستاذ 1943 وفى
وكان علیھ المراقبة , الفصل صیفا وكان الأستاذ مازال مدرسا بالوزارة

فضیلتھ متأخرا بضع دقائق فوجد  ووصل, فى إحدى لجان الامتحانات
وأصر ھذا الآخر أن یقوم عن فضیلتھ , سواه قد حل محلھ فى المراقبة 

إلى غرفة المدرسین وكتب بھا رسالة "النبى  الأستاذ بالمراقبة. ورجع
طبعھا بعد  الإخوان الأمین" فى زمن الامتحان. ھذه الرسالة أعاد

ثم أعادوا طبعھا مرة " بین الأمس والیوم"عنوان تحت  1948 محنة
وكانتا معا تحت عنوان "من تطورات الفكرة  "التعالیم" أخرى مع رسالة

ھى التى وجدت " النبى الأمین"ھذه الرسالة ". وأھدافھا, الإسلامیة
 .طبعتھا الأولى بالرونیو فى درج المكتب بالشعبة

لقیام الدعوة الإسلامیة وللقواعد  حسن البنا فى ھذه الرسالة عرض الأستاذ
وأبان عن  ,الإسلام الأساسیة للإصلاح الاجتماعى الذى قامت علیھ دعوة

ثم سار مع قیام الدولة الإسلامیة الأولى . الشعائر العملیة لھذا النظام
حتى تسللت إلیھا عوامل التحلل فعملت عملھا حتى حدث الصراع 

والعالم الاسلامى, ووصف تمزق سلطان المسلمین حتى  الإستعمار بین
أراد االله أن نرث ھذه التركة المثقلة بالتبعات  الإخوان قال" ... وھكذا أیھا

وأن یشرق نور دعوتكم فى ثنایا ھذا الظلام وأن یھیئكم االله لإعلاء 
ولینصرن االله من " كلمتھ وإظھار شریعتھ وإقامة دولتھ من جدید

 ."ینصره إن االله لقوى عزیز



أھدافھم العامة والخاصة, وذكر لھم وسائلھم العامة  للإخوان ثم أوضح
ومنحھم الأمل بذكر عوامل , وبصرھم بالعقبات فى طریقھم, والخاصة

وصیة أردفھا بما علیھم من واجبات الاعتزاز  النجاح ثم أوصىالإخوان
بمعرفة االله والتخلق بالفضائل والإقبال على القرآن والسیرة والتحاب 

سر والیسر والمنشط والمكرهفیما بینھم والسمع والطاعة فى الع . 

" لائحة النظام التعاونى"وكان مع ھذه الرسالة لائحة تنظیمیة عنونت 
الأسر الشخصیة والإجتماعیة  إخوان تناولت التنظیم الإدارى وواجبات

وكان من مقتضى نظام الأسر أن تكون اجتماعاتھا فى بیوت . الیةوالم
ذلك فلا  الإخوان الإخوان لا فى شعلھم, وذلك لاعتبارین.. الأول: أن یعتاد

توثیق عرى الإخاء : والثانى, أغلقت الشعبینفرط عقدھم إذا 
وزیادة أواصر الحب والصداقة بینھم نتیجة لھذا التزاور وما  الإخوان بین

 .یتبعھ من ازدیاد فى التعارف والتآلف

یحثھم على  للإخوان كذلك كان مع الرسالة واللائحة خطاب توجیھى
التعارف والتآلف والتكافل ویرشدھم إلى كیفیة شغل وقت اجتماع 

 .الأسرة

الصفحات حینما دخل على محمود اللبان من إخواننا شرعت أطالع ھذه 
فغضب منى وانتھزنى وقال إنھ لیس من حقى أن . العاملین بالشعبة

 .أفتح الأدراج ولا أن أقرأ الأوراق

ولم أقتنع بوجھة نظره فقد كنت تشعبت قبل ذلك بأنى واحد 
لى مالھم وعلىّ ما علیھم, فشكوتھ إلى الأستاذ الخضرى.  الإخوان من

وأمام الخضرى قال إنھا رسالة سریة خاصة بالموظفین والعمال وأنھا 
وأجابھ الخضرى بأنھ كان من واجبھ بصفتھ . لیست خاصة بالطلبة

بر الرسالة خاصة ولھا صفة السریة لیست سكرتیرا للشعبة وما دام یعت
وعلى ذلك أصررت على أن أتم إطلاعى . سریة وإنى لم أكن مخطئا



المركز  على الرسالة. وعاد اللبان یعترض بأن نسخ الرسالة قلیلة وأن

لم یطبع للقطر كلھ سوى مائتى نسخة وأن ھذه النسخة وحدھا ھى  العام
وحكم الخضرى أن یعطینى اللبان الرسالة لأجل . نصیب شعبة الظاھر

أمھلنى ثلاثة أیامف, نتفق علیھ . 

أخذت الرسالة وأسرعت بھا إلى صدیق مرءوس لوالدى كاتب على 
واتفقت معھ أن یكتب لنا على آلتھ نسختین من ھذه . الآلة الكاتبة

شرعت أملى علیھ وھو یكتب فأتممنا الرسالة . الرسالة بالكربون الزفر
. عدهوأعدت الأصل إلى اللبان فى مو. وملحقاتھا فى یومین أو ثلاثة

أخذتھ إلى منزلى واستحصلت , للطبع" حوض بالوظة"وكان بالشعبة 
كانت أنظف , على كمیة من الورق فطبعت أربعین نسخة من الرسالة

 .كثیرا من طبعة المركز العام وأوضح وأكثر أناقة

أعجبنى نظام الأسرة كما قرأتھ وأحببت أن تكون لنا نحن الطلاب أسرة 
لة الثقة والمحبة من إخوانى الطلاب وفاتحت فى ذلك بعض من أباد

واتفقنا على تكوین الأسر واخترنا . بالشعبة وأطلعتھم على الرسالة
فكنا نفس أعضاء عشیرة خالد بن الولید فى رھط , أفرادھا معا من بیننا

وأعطینا كل عضو نسخة من الرسالة ثم أعدت حوض , الجوالة
, سالة سلمتھا إلى اللبانالبالوظة إلى الشعبة ومعھ ثلاثین نسخة من الر
ووقف مجلس إدارة . ثم أخطرنا الشعبة أننا انتظمنا فى أسرة للطلاب

فمن وافق فعلى أساس أنھ عمل یسیر . الشعبة بین موافق ومعترض
وأنھ یفید ھذه المجموعة تربویا, ومن اعترض  للجماعة فى الاتجاه العام
فعلى أساس أن نظام الأسر تعاونى وتكافلى فیھ التزامات مالیة وھو 

وتمسكنا بأسرتنا فانتھى الأمر بالموافقة على . موضوع لغیر الطلاب
واعتبرنى إخوان . تكوین الأسرة مع إعفائھا من الالتزامات المالیة

ة سكرتیرا لھاالأسر . 



بل لقد كانت أنجح أسرة فى الشعبة ولاحظ . نجحت ھذه الأسرة
الآخرون ھذا النجاح فوكلوا إلینا إنشاء أسر أخرى للطلاب فشرعنا 

وما انقضى عامان حتى كان نظام الأسر یعم . ننشئھا أسرة إثر أخرى
المسلمین فى مصر بأسرھا. كنا نذكر إنشاء أسرتنا بعد ذلك  الإخوان طلاب

وكنا صادقین, فتنذر بقولنا إنھا كانت أول أسرة للطلاب فى العالم . 

تعارفنا حتى كان , كنا إخوان ھذه الأسرة نأخذ أمورنا كلھا بمأخذ جدى
شىء عن أخیھ وعن ظروفھ فى المدرسة وفى البیت  أحدنا یعرف كل

وتآخینا حتى كان حب كل منا لأخیھ . وعن حالتھ المالیة والإجتماعیة
وتصارحنا حتى لم یكن أحدنا یجد . یفوق حیھ لنفسھ ویؤثره بكل خیر

حرجا فى الإعتذار عن عدم حضور اجتماع الأسرة بأن والدتھ تلد أخا 
ثم شرعنا نتدارس دراسات إسلامیة . لبیتلھ وأنھ مشغول بالخدمة فى ا

وسیاسیة ونحفظ معا أورادا من كتاب االله وحدیث رسولھ صلى االله 
لقد أنشأت ھذه الأسرة فیما بیننا من الحب والعاطفة مالا . علیھ وسلم

وبعد أن انقضى على ذلك قرابة خمسة وثلاثین , زلت أحسھ حتى الآن
خاء لأبررتھولو أقسم أحدھم علىّ بذلك الإ... عاما . 

استمر اتصالى بھذه السرة حتى انتقلت إلى شعبة حدائق القبة 
كان حبا أمره عجیب قال , فبكى بعضھم لانتقالى من بینھم ,1944 عام
إنھ لا ینال بحیلة ولا یشترى بمال. ھو من عند االله یقذفھ  الأستاذ المرشد عنھ

 .فى قلوب من یشاء من عباده

 المركز العـام الفصل الثالث: إلى
فى یوم من الأیام الأولى لترددى على شعبة الظاھر ذبت إلى دار 

وانتظرت طویلا دون جدوى ثم , الشعبة كالمعتاد فلم أجد بھا أحدا
وفى الیوم التالى سألت عن ذلك فعرفت أن الأمس كان . انصرفت

الثلاثاء وفى ھذا الیوم من كل أسبوع یلتقى الجمیع فى المركز العام 



حدیثا. وحتى ذلك الوقت لم أكن رأیت  المرشد الأستاذ حیث یلقى علیھم
 .وكنت معجبا بالأستاذ الخضرى ,حسن البنا الأستاذ

قالوا إن . قلت یكفینى الخضرى ولا داعى لحضور حسن البنا أیضا
وإن ما یذكره لنا فى  البنا الخضرى نفسھ یتتلمذ على دروس الأستاذ

واتفقت مع حسین أن . الشعبة ما ھو إلا شذرات من ذلك الفیض الأعم
حینذاك ھو البیت  المركز العام نذھب معا, الثلاثاء التالى.. وذھبنا. كان

وھو . شارع أحمد بك عمر بمیدان الحلمیة الجدیدة 13الصغیر رقم 
 .الآن قد ھدم وزرع مكانھ حدیقة صغیرة للناس

وفى غرفة إلى یمین الداخل جلس , دخلنا من باب الدار
بینما وقف جمع آخر یتحادثون, بعضھم ملتح وبعضھم  الإخوان بعض

ولم أتبین المقصود بإشارتھ  .حلیق وأشار حسین وقال ھذا ھوحسن البنا
فلم یكن من بینھم جمیعا من یتمیز علیھم فى مظھره أو جلستھ أو فى 

وأشار بیده مرة أخرى وقال . ھذا: ایھم یا حسین؟ قال: فقلت. أى شىء
ل الجالس على الأریكة قا, أصحاب اللحى كثیرون: قلت. ذو اللحیة

فسكت, وكان أكثر من ملتح . 

محمد  غرفة للسكرتاریة جلس فیھا – المركز العام وطاف حسین بى غرف

وغرفة لقسم الطلاب, وغرفة للمكتبة اختفى بین أكداس  ,الطوبجي
أحمد  أمین المكتبة حینذاك,غرف أخرى كان بھا علوي عبد الھادي كتبھا

وعبد الحفیظ  وصلاح عبد الحافظ وصالح عشماوي وعبد الحكیم عابدین وعبد الرحمن الساعاتي السكري
 .المركز العام عرفتھم جمیعا فى ذلك الیوم. ھؤلاء كانوا رجال ,الصیفي

 

 حدیث الثلاثاء
 

 بالمركز العام وحدیث الثلاثاء البنا الإمام



فى صالة الدار رغم أنھ كان للدار فناء, غیر أن عدد  حدیث الثلاثاء بدأ
من ( كما كان الفصل شتاء, ضرین كان قلیلا لا یملأ الفناءالحا

 .(1942 عام

, وازدحمن الصالة فوقفنا أمام أبوابھا فى الشرفة المطلة على الفناء
 .یتحدث بدون میكرفون فى البدایة المرشد وكان الأستاذ

. لم یكن رضى االله عنھ بالطویل ولا بالقصیر وإن كان إلى القصر أقرب
لم یكن أبیض و, ولم یكن بالرفیع ولا بالسمین وإن كان ممتلئا ربعا

وكان , ناصع البیاض ولا اسمر بین السمرة ولكنھ كان سواء بین ذلك
حاد , رحمھ االله كث اللحیة أصلع الرأس لم یدب الشیب إلى شعره

النظرات واسع العینین وإن كانت عینھ الیمنى تبدو للناظر المدقق 
مذكرات الدعوة " أضیق قلیلا من الیسرى وربما كان سبب ذلك ما ذكره فى

من أن طالبا منافسا – حین كان طالبا – سكب على وجھھ مادة  "والداعیة
لم یكن یستلفت النظر بحركاتھ بید أنھ كان یأسر التفات . كاویة

 .الحاضرین بشخصھ وذاتھ

ولكنھ وبكل تأكید كان فیھ سر غیر .. لم یكن فیھ شىء غیر عادى
كان . وأعتقد أنھ كان الإخلاص.. عادى لیس من السھل أن تدرى ما ھو

نیة اللون من الوبر وعمامة مزركشة یلبس جلبابا أبیض علیھ عباءة ب
وكان یقف  –كانت ھدیة إلیھ من بعضھم  –من لباس علماء الیمن 

على الأرض خلف منضدة صغیرة بدون منبر ولا منصة ولا ارتفاع عن 
 .الأرض

كان .. ولكنھ كان لا یقرأ من ورقة, لا أذكر الآن موضوع المحاضرة
لم یكن . رة المھرجینیتدقق ارتجالا بدون صخب الصاخبین ولا زمج

كان حدیثھ عربیا فصیحا . ببساطة ودون كلفة.. یخطب إنما كان یتحدث
وكان یخلط بھ أحیانا بعض العبارات أو , یمتاز بالسلاسة المتناھیة



ویقدم , وكان یرتفع إلى سماوات علا من الروحانیة. الألفاظ العامیة
رفة كبیرة الدسم المفید من ثقافة الإسلام فى سھولة ویسر مع مع

ویمزج ذلك كلھ بنكتة , واطلاع واسع بعلوم الدنیا ومعارف الغرب
ولم یكن حدیثھ مع دسامتھ واتخامھ بالمعارف . لطیفة أو فكاھة مھذبة

كان . كان كل منا یشعر أنھ یخاطبھ ھو. والعلوم ثقیلا على الذھن
ومع ذلك فقد , السامعون جمعا من مختلف البیئات والأعمار والثقافات

وكل منھم یحس أنھ یستفید وینھل من , ان ھذا ھو شعور كل فرد فیھمك
ولعل السر فى ذلك أن حدیثھ لم یكن موجھا إلى العقول وحدھا . حدیثھ

, وكان رحمھ االله داعیة یدعو بدعوة, وإنما كان یخاطب القلوب كذلك
وكان . ومن أولیات لوازم الداعیة أن یكون عارفا بالنفوس خبیرا بھا

تسعفھ الآیات یزفھا , متمكنا من علمھ,  عنھ حاضر البدیھةرضى االله
, یؤید بھا ما یذھب إلیھ فنسمعھا غضة طریة كأنما یتنزل بھا الوحى

ویزجیھا استشھادا لرأیھ فتجدھا تماما فى مواضعھا ذات حلاوة 
انظر إلى نمط من أسلوبھ نسوقھ من رسالة , وطلاوة وثمر مغدق

وةالتعالیم یتحدث فیھ عن الأخ : 

والعقیدة , وأرید بالأخوة أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقیدة "
وأول , والتفرق أخ الكفر, والأخوة أخ الإیمان,أوثق الروابط وأغلاھا

واقل الحب سلامة الصدر , ولا وحدة بغیر حب, القوة قوة الوحدة 
ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم " وأعلاه مرتبة الإیثار

لأنھ إن , الصادق یرى إخوانھ أولى بنفسھ من نفسھوالأخ  "المفلحون
وإنما ,وھم إن لم یكونوا بھ كانوا بغیره, لم یكن بھم فلن یكون بغیرھم

المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ " یأكل الذئب من الغنم القاصیة و
وھكذا یجب أن ) والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض"(بعضا
ھــ.أ". نكون  



 

وأیضا من أحادیثھ...من كتاباتھھذا نموذج   
الذى ألقاه فى  حدیث الثلاثاء وھذا نموذج آخر اقتطفاه من

فى ھذا الصخب الداوى من صدى الحوادث الكثیرة " 1939 أبریل 4
وفى ھذا التیار , التى تلدھا اللیالى الحبالى فى ھذا الزمان المریرة

الجارف المتدفق الفیاض من الدعوات التى تھتف بھا أرجاء الكون 
وتسرى بھا أمواج الأثیر فى أنحاء المعمورة مجھزة بكل ما یغرى 

 ,الإخوان المسلمین ویخدع من الآمال والوعود والمظاھر, نتقدم بدعوتنا نحن
خالیة من , ھادئة ولكنھا أوسع من حدود أقطار ھذه الأرض جمیعا

محفوفة بجلال الحق وروعة المظاھر الزائفة والبھرج الكاذب ولكنھا 
مجردة من المطامع والأھواء والغایات الشخصیة , الوحى ورعایة االله

والمنافع الفردیة ولكنھا تورث المؤمنین بھا والصادقین فى العمل لھا 
اسمعوھا صریحة داویة یجلجل . السیادة فى الدنیا والجنة فى الآخرة

قبل بھا صوت الداعى الأول من بعد كما جلجل بھا من " , یا أیھا المدثر
فأصدع بما تؤمر :"ویدوى معھا سر قولھ تعالى" وربك فكبر, قم فأنذر

ویھتف بھا لسان الوحى مخاطبا الناس  "وأعرض عن المشركین
یا أیھا الناس إنى رسول االله إلیكم جمیعا الذى لھ ملك " أجمعین

النبى السموات والأرض لا إلھ إلا ھو یحیى ویمیت فآمنوا باالله ورسولھ 
 ."الخ..."الأمى الذى یؤمن باالله وكلماتھ واتبعوه لعلكم تھتدون

 

 حســـن البنـــا
فیما مضى من صفحات, وسوف ینكرر ذكره كثیرا  البنا جاء ذكر الأستاذ

, فلیس مقبولا إذن أن نستمر دون أن نذكر شیئا عن الرجل, فیما بقى



فإن تكرار الحدیث عنھ لن یملھ, وإن لم یكن  الإخوان فإذا كان القارىء من
 .منھم فلربما كان فى حاجة إلى أن یقرأ شیئا عنھ

بقریة المحمودیة مدیریة البحیرة بمصر, وكانت  حسن البنا ولد الأستاذ
وتزوج  القاھرة الأسرة أصلا من إحدى قرى موكز فوة. ثم نشأ فى

من أسرة الصولى, فموطن أصھاره الأصلى بلدة صول من  الإسماعیلیة من
وتلقى الأستاذ دروسھ الأولى فى  .الجیزة أعمال مركز الصف من مدیریة

وكان للمدارس (كتاب القریة ثم فى المدرسة الإعدادیة بالمحمودیة 
ثم فى ) وم آخر خلاف المفھوم الحالى عنھاالإعدادیة حینذاك مفھ

وقد تمیز  .مدرسة المعلمین الأولیة بدمنھور ثم فى دار العلوم بالقاھرة
فى كل ھذه المراحل بأنھ كان دائما أول الناجحین مما جعلھ موضع فخر 

وكان من ھؤلاء الأساتذة , أساتذتھ ورعایتھم وصلتھ بھم صلة خاصة
بعد ذلك. وقد اعتكف  للإخوان عضو الھیئة التأسیسیة عبد العزیز عطیة الأستاذ

أسبوعا یستذكر مواد الامتحان بین الكشف الطبى  الأزھر الشریف الأستاذ فى
وكان من المتوقع أن ترسلھ  .1923 وامتحان القبول لدار العلوم عام

نسا على وزارة المعارف العمومیة فى بعثة دراسیة إلى انجلترا أو فر
عادتھا فى إیفاد أوائل الحاصلین على دار العلوم لولا ظروف خاصة 

 .جعلت الوزارة تخرج عن ذلك التقلید

إصلاح الساعات وتجلید الكتب. فكان یفتخر  :صناعتین البنا وكان الأستاذ
ویھددھم بأنھ سیتركھم ویفتح  الإخوان بأنھ عامل, وكثیرا ما كان یداعب

وكان الأستاذ ". صنعة فى الید أمان من الفقر" محلا ویقول مبتسما
الشعر وھو فى الثالثة عشرة من عمره فى المناسبات الوطنیة یقرض 

ولكن دعوتھ شغلتھ یعد ذلك عن إقراض الشعر وإن لم تشغلھ عن 
تذوق الأدب فقد كان أدبیا ممتازا ولیس أدل على ذلك من كتاباتھ 

 .وخطاباتھ



حصل الأستاذ على دبلوم دار العلوم ولم یبلغ الحادیة والعشرین من 
نھ مدرسا بمدرسة الإسماعیلیة الابتدائیة الأمیریة فى عمره فتم تعیی

الدرجة السادسة بمرتي شھرى قدره خمسة عشر جنیھا مصریا وتسلم 
واستمر بعد ذلك مدرسا فى الدارس  ,1927 سبتمبر عملھ فى 20

الابتدائیة تسع عشرة سنة لم ینل فیھا الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون 
وقد عرض علیھ عبد الحمید عبد الحق باشا وزیر . الموظفین المنسیین

فى إصلاح المساجد على  الأوقاف أن ینتدبھ إلى مكتبة بالوزارة لیعاونھ
, أنھ یمنحھ الدرجة الثالثة أو الثانیة بصفة استثنائیة ویتقاضى مرتبھا

ولكنھ رحمھ االله رفض العرض وقبل أم یكون عضوا فى لجنة إصلاح 
المساجد بدون مقابل على أن یظل فى وظیفتھ مدرسا بنفس درجتھ 

 .وراتبھ

استقال الأستاذ من وظیفتھ بوزارة المعارف بمناسبة  1946 مایو وفى
وھو لا یملك مرتب شھر واحد,  ,للإخوان المسلمین إنشاء الجریدة الیومیة

مائة جنیھ ولكنھ  فقرر لھ مجلس إدارة الجریدة مرتبا شھریا قدره
فقد كانت الجریدة أیضا تعانى ضائقة , رفض أن یتسلم ملیما واحدا

واستمر یشارك فى إدارتھا وتحریرھا ویبذل جھده المضنى دون , مالیة
لینفق منھ  1947 – 1946 مقابل حتى بلغ ما اقترضھ خلال عامى

حتى أنشأ مجلة الشھاب الشھریة ففرض لنفسھ من , خمسمائة جنیھ
إیرادھا ما یوازى راتبھ الحكومى حین استقال وھو أربعون جنیھا 

منھا ویقدم , فكان ینفق منھا على نفسھ وبیتھ وأسرتھ وأولاده, مصریا
وقد أسھم  .الإخوان ما یفرض علیھ للدعوة من التزامات مالیة شأن جمیع

الأستاذ خمسة أسھم لشركة المعاملات الإسلامیة وأربعة فى 
الإخوانللطباعة لم یسدد بعض  للصحافة وثلاثة فى شركة الإخوان شركة

للإخوان  للمركز العام الأقساط المستحقة من قمیتھا, وقد تنازل عنھا جمیعا

 .على أن یسدد ما بقى من ثمنھا المسلمین



فى كل المناسبات الفردیة والاجتماعیة  الإخوان یشارك المرشد وكان الأستاذ
فكان یخطب الجمعة والعیدین ویصلى التراویح بھم فى , والدینیة

وكان كثیر ما یجرى بینھم صیغة عقد , رمضان یختم فیھا القرآن الكریم
الزواج بنفسھ ویدعو لأطفالھم بالدعاء المأثور حین یولدون وكان 

كما كان یقیم معھم فى معسكراتھم , جنائزھم ویصلى علیھا یشیع
ویوجھھم فى حیاتھم العامة والخاصة ویخلص لھم الحب والمودة 

 .وكانوا یبادلونھ العاطفة من أعماق قلوبھم

شارع سنجر الخازن بالحلمیة  15رقم , وكان یسكن فى مسكن متواضع
بإیجار قدره جنیھان مصریان, زیدا فى  المركز العام الجدیدة قریبا من دار

قرشا بحكم قانون المساكن وقد  216أیام الحرب العالمیة الثانیة إلى 
 .عاشت فیھ أسرتھ فترة بعد استشھاده

فقد كان یلعب مع , ولقد تعرض الأستاذ فى صغره للموت أكثر من مرة
لكن السقف , أخیھ عبد الرحمن وھما صبیان حینما انھار فوقھم منزل

ووقع . ا من تحتھ حتى رفعت الأنقاضاستند على درابزین السلم وھم
من فوق سطح یرتفع عن الأرض أكثر من ثمانیة أمتار فجاء وقوعھ 

وسقط مرة فى إحدى الترع زمن . فلم یصب بمكروه" ملطم مونة"فى 
الفیضان بفعل كلب عقور وھاب الرجال أن ینجدوه فأنقذتھ امرأة خلعت 

رسا فجمحت برأسھ وركب ف. جلبابھا بسرعة وألقت بنفسھا إلى الماء
ولكنھ استلقى على ظھره بسرعة على السرج حتى مر , لو اصطدم بھ

 .من تحت الحاجز بسلام

جمعیة  اغتالتھ الدولة أمام ,1949 فبرایر وقد استشھد رحمھ االله فى 12

 .القاھرة بشارع" الملكة نازلى" – رمسیس حالیا – بمدینة الشبان المسلمین
ووفاء وسناء ورجاء وھالة ثم ولدت  أحمد سیف الإسلام وقد ترك من الذریة

 .استشھاد بعد استشھاده



طاقة بشریة ضخمة, لو قدر عمر الإنسان بطاقتھ  حسن البنا لقد كان
البشریة وبإنتاجھ لتجاوز عمر الرجل الأربعین عاما ببضع مئات من 

وكان صاحب , القرآن فى المجتمع السنین لقد آمن بنظریة تطبیق
وكان عملاقا تساوى فى , تجربة الفرد المسلم وتفاعلھ فى المجتمع

ولا یستطیع أحد . الإعجاب بھ من أیدوه فاتبعوه ومن عارضوه فقتلوه
فى سبیل دعوتھ ھزیمة, فكما یقول  الأستاذ أن یزعم أن استشھاد

لیس قتل الصدیقین والصالحین فى ھذه الدنیا بالأمر " :محمد الغزالي الأستاذ
أفكلما جاءكم  "وكان ذلك دأب بنى إسرائیل حتى مع أنبیائھم "!الصعب

 ."رسول بمالا تھوى أنفسكم استكبرتم ففریقا كذبتم وفریقا تقتلون

 

 عـاطفـة الثـلاثـاء
فلم یكن ممن , ولم یكن لجمال فى صورتھ.أعجبنى الرجل وملك قلبى

ولا لعذوبة فى , صورتھیبھر الناس جمالھ وإن لم یكن بھ ما یعیب 
, صورتھ فقد كان فى صوتھ بحة خشنة وإن كانت بحة لطیفة مقبولة

ولا لبھاء فى ھندامھ فقد كان یرتدى من الثیاب أبسطھا وأنظفھا 
لكنھ كان جلیلا مھیبا فیھ جلال العابد , متواضعا فى ذلك جد التواضع

مخلصا  –ولعل ھذا ھو السر  –ثم كان فوق ذلك كلھ , ومھابة العالم
فإذا ما تحدث خرج الحدیث , أشد الإخلاص متفانیا فى فكرتھ متجردا لھا

وكان یقدم من , وما خرج من القلب فھو یصل إلى القلب, من قلبھ 
نفسھ نموذجا سامیا ومثلا عالیا للرجل الربانى دون أن یذكر حرفا عن 

فیصغر الواحد منا فى نفسھ كثیرا ویحس أنھ لا شىء أمام , نفسھ
فلا یجد أحدنا , ق ضخم صنعھ االله على عینھ واصطنعھ لدعوتھعملا

لیس . حرجا ولا غضاضة أن یقرأ أنھ فى حاجة إلى ھذا الرجل لیرشده
واسطة بین العبد وربھ ولیس فیھ كھنوتیة, ولیس عندنا رجال  الإسلام فى



" ولكننا إزاء, للدین یغفرون للمذنبین ویبیعون فدادین الجنة للصالحین
قل نظیره بین أئمة الھدى النادرین فى أرض مات أحیاؤھا وضل " إمام

وجعلنا منھم أئمة یھدون ) الإسلام أصحابھا, والمعنى لیس غریبا على
فھو ولى من أولیاء االله الذین  (بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون

ھم لقولھعنا  ( الذین , ألا إن أولیاء االله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون
االله ولى الذین آمنوا یخرجھم من ) كما قال سبحانھ (آمنوا وكانوا یتقون

المرشد " ولقد كان موفقا یوم اختار لنفسھ لقب (الظلمات إلى النور

 .فلقد كان حقا یھدى إلى الرشد "للإخوان المسلمین العام

انتھت محاضرة تلك اللیلة فوجدتني عازما عزما أكیدا على المواظبة 
وكان من نھجھ أن یبدأ حدیثھ بذكر عاطفة الأخوة . علیھا كل أسبوع

وكان قدیرا فى تأكید ھذا , والحب الذى جمعنا فى االله وعلى طاعة االله
حتى صار أحدنا یلقى أخاه فى الطریق أو فى  ,الإخوان المعنى بین جماھیر

یضعھا فى عروة  الإخوان مركبھ الترام لا یعرفھ ولا یدلھ علیھ إلا إشارة
سترتھ فیقبل علیھ یضمھ ویعرفھ بنفسھ ویسألھ عن اسمھ وعملھ 

 !حدیث الثلاثاء وبلده وشعبتھ.. ثم یواعده لیلقاه فى

بعد ذكر معنى الحب والإخاء كان الأستاذ ینتقل إلى التذكیر بفضل 
فكان یستشھد بحدیث _ كعاطفة الثلاثاء ھذه  –مجالس العلم والذكر 
المتفق علیھ عن رسول االله صلى الھ علیھ وسلمأبى ھریرة  إن الله " 

فإذا وجدوا قوما , تعالى ملائكة یطوفون الطرق یلتمسون أھل الذكر
فیحفونھم بأجنحتھم . ھلموا إلى حاجتكم: یذكرون االله عزوجل تنادوا

ما یقول عبادى؟ یقولون : فیسألھم ربھم وھو أعلم. إلى السماء الدنیا
ھل رأونى ؟ : فیقول. یحمدونك ویمجدونكیسبحونك ویكبرونك و

لو رأوك : كیف لو رأونى؟ یقولون: فیقول. لا واالله ما رأوك: فیقولون
ماذا : فیقول. كانوا أشد لك عبادة واشد لك تمجیدا وأكثر لك تسبیحا



لا واالله : ھل رأوھا؟ یقولون: یقول. یسألونك الجنة: یسألون؟ یقولون
لو أنھم رأوھا كانوا : رأوھا؟ یقولونفكیف لو : یقول. یارب ما رأوھا

فمم : قال. أشد علیھا حرصا وأشد لھا طلبا وأعظم فیھا رغبة
لا : وھل رأوھا؟ یقولون: فیقول. یتعوذون من النار: یتعوذون؟ یقولون

لو رأوھا كانوا أشد : كیف لو رأوھا؟ یقولون: فیقول. واالله ما رأوھا
یقول ملك . نى قد غفرت لھمفأشھدكم أ: فیقول. فرارا واشد لھا مخافة

ھم الجلساء : قال. فیھم فلان لیس منھم إنما جاء لحاجة: من الملائكة
وكثیرا ما كان یذكر ما رواه مسلم عن رسول  ."لا یشقى بھم جلیسھم
لا یقعد قوم یذكرون االله إلا حفتھم الملائكة  " االله صلى االله علیھ وسلم

كرھم االله فیمن عندهوغشیتھم الرحمة ونزلت علیھم السكینة وذ بھذا  ."
وبمثلھ كان یقر فى نفوسنا احترام الدرس وحبنا لھ وحرصنا علیھ 

 .واعتزازنا بھ

ویقول" محاضرة"وكان الأستاذ یكره أن یسمیھ  إنھا لیست " :
محاضرة ولكنھا عاطفة فقولوا عاطفة الثلاثاء ولا تقولوا محاضرة 

 ."الثلاثاء ولا درس الثلاثاء

عاطفة الثلاثاء یزداد باطراد حتى لم تعد تتسع لھم  استمر عدد رواد
ثم ازداد المقبلون علیھا حتى ازدحم , صالة الدار فانتقلت إلى الفناء

الفناء بدوره فكان یمتلىء الشارع أمام الدار بالوقوف یقفون طوال 
وھنا كان یستعان . المحاضرة التى كانت تمتد إلى ساعتین أو ثلاث

 .بالمیكروفون

المكان اتساعا جدیدا بشراء الدار الجدیدة للمركز العام بمیدان  ثم اتسع
الحلمیة الجدیدة فى مواجھة الدار القدیمة وتشغل الناصیة المكونة من 

 (حسن البنا سكة راتب باشا ومیدان الحلمیة (أطلق علیھ بعد ذلك میدان
وھو حالیا قسم الدرب الأحمر للشرطة بعد أن . وشارع أحمد عمر



ثم انتقلت المحاضرة بعد ذلك إلى الفناء  .جمال عبد الناصر حكومة استولت علیھ
بشارع  للمركز العام الأوسع بأرض دار شركة المعاملات الإسلامیة التابعة

فكانت تمتلىء بھم أیضا ویقفون فى , یسونمحمد على أمام مسجد ق
 .الشارع أمام الدار

وكان الأستاذ یتخیر لأحادیثھ سلاسل مفیدة لدارسة الكتاب والسنة 
فبدأ . المطھرة والتاریخ الإسلامى بطریقة جدیدة من ابتكاره

وكان یجعل لكل محاضرة موضوعا قائما "نظرات فى كتاب االله" سلسلة
وكان یقول إنھ لا یقصد بھذه النظرات أن . بذاتھ من ھذه السلسلة

یحصى حقائق علمیة ومذاھب خلافیة أو أن یعرض لكثیر من وجوه 
التفسیر ولكنھ قصد إلى أن یمھد سبیل الفھم لكتاب االله بین یدى من 

 .یقرؤه وذلك بأن یعرض للمعانى الكلیة

" وأذكر أنھ بدأ سلسلة نظرات فى كتاب االله بالحلقة الأولى فى الإنسان 
الكون غیر المنظور فى " ثم "الكون المنظور فى القرآن" ثم "القرآن

" ثم"القرآن أو حقوق الألوھیة فى كتاب  –االله فى القرآن 
أحادیث  وھكذا. ولن أستطیع أن أودون ھنا "الجزاء فى القرآن" ثم "االله

فقد كان الواحد منھا یمتد إلى ساعات ثلاث, ولكنى أعرض نماذج  الثلاثاء
حسن  مختصرة غایة الاختصار كل غایتى منھا أن یدرك من لم یدرك

 ."الإنسان فى القرآن"كیف كانت أحادیث, ولنأخذ لذلك مثالا البنا

" :قال من واجبنا كأناس أن نعرف الوضع الذى وضعنا االله فیھ إن 
وكان الأساس الذى . ثم نعلم تبعا لذلك حق االله علینا, لنقوم بحق أنفسنا

وقد ذكرت فى , دار علیھ القرآن فى عرض ھذا الموضوع ھو قصة آدم
فى سورة البقرة وفى الأعراف والحجر ... مواضع كثیرة من القرآن
ذكرت مجملة فى بعض المواضع . حمنوالإسراء وطھ وص والر

 .وعرضت بشىء من التفصیل فى مواضع أخرى



وأن سبب زلة , فبنیت الأعراف أن سبب ضلالة الشیطان ھو الكبر "
زبنینت الحجر أن إبلیس اعترف بریوبیة االله وأن . آدم ھو الاغترار بھ

وتبین الإسراء أیضا شیئا من . ھناك فریقا لیس لإبلیس سلطان علیھم
وتشیر . حیة طریقھ استیلاء إبلیس على الناس وبیان أكاذیب وعودهنا

وأن الإنسان , طھ كذلك إلى أن الإنسان ضعیف مالم یدركھ االله بقوتھ
وعرضت سورة ص لتفسیر . من طبیعتھ النسیان فنسى وطمع

الصلصال والحمأ المسنون بأنھ كان طینا وأن االله أكرم الإنسان لأنھ 
ن إبلیس بعزة االله وأن اللعنة التى نزلت علیھ لعنة خلقھ بیده ثم إقرار م

 .ربانیة

وألمت القصة بعنصر الإنسان المادى وأنھ من طینة ھذه الأرض 
ثم القصة بظاھرھا تدل على أن الإنسان المادى خلق على . وجوھرھا

فھو لیس متسلسلا من غیره كما یفترض بعض علماء , غیر مثال سبق
ولا عرضت السنة لكیفیة الخلقولم یبین القرآن . الحیوان . 

وكما بینت القصة أن التكوین المادى للإنسان طینى عرضت كذلك "
فبینت أنك أیھا الإنسان لست ) للتكوین الروحى ونفخت فیھ من روحى

ھذا الغلاف الطینى ولست ھذا الغلاف اللحمى ولكنك من روح االله فأنت 
فأنت , بشرا سویا ثم أنت بعده صرت, قبلھ لم تكن إلا قبضة من طین

كائن من كائنات الأعلى لأن إنسانیتك لم تتكون وتتشكل إلا بعد أن نفخ 
إنما یكفى أن تعلم , االله فیك من روحھ لا شأن لك بحقیقة ھذه الروح

 .أنك عنصر ربانى وكل ما اتصل باالله فھو فوق تفكیر الإنسان

" لائكة أن وعرضت القصة كذلك لناحیة ثالثة ھى نسبة الإنسان إلى الم
فھو بھذا أعظم عند االله من , االله أسجد لھ الملائكة بعد أن أمده بروحھ

أما لو , فلو حقق الإنسان إنسانیتھ لكان أسمى من الملائكة, الملائكة
وقد ثبت أن الملائكة سیكونون فى خدمة , نسى لحق بالشیطان



ى كما تبین القصة أن تجلى الحق تبارك وتعال, الصالحین یوم القیامة
أما تجلیھ على . على الملائكة ھو تجل من ناحیة واحة ناحیة الطاعة

وعرضت القصة رابعا . " الإنسان فھو أعظم لأن فیھ ناحیة الاختیار
لصلة الإنسان بالشیطان فبینت أن بینھما خصومة عنیفة وأن الحیاة 

 .لیست إلا صراعا بینھما

الكائنات والمعنى الخامس فى القصة ھو أن الإنسان مخلوق من 
ثم ھو , ثم أھبط اختیارا, موطنھ الأصلى الملأ الأعلى وفیھ نشأ, العلویة

 .یعود إلى ھذا الوطن إن عرف طریق الرجوع

كذلك تناولت القصة نسبة الإنسان إلى الكون كلھ فإذا بھ كائن علوى  "
وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ) بین الكائنات ولھ منھا مكان الخلافة

خلیفةفى الأرض  فالإنسان  (ھو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیھا) (
 .مسلط والكون كلھ مسخر لھ

بعضكم من ) ولم یھمل القرآن نسبة الإنسان إلى الإنسان فإذا بھ ینادى"
یأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعناكم شعوبا وقبائل ) (بعض

 .فالإنسان أخ الإنسان (لتعارفوا

الإنسان إلى االله فأجملھا فى قولھوثامنا بین نسبة  وما خلقت الجن ) 
 .(والإنس إلا لیعبدون

ثم دعا القرآن الإنسان إلى التسامى بروحھ بالأعمال الصالحة 
 ."وتطھیرھا بمعرفة االله وتزكیتھا بالإقبال على الخیر

" الكون المنظور فى القرآن"ولنأخذ مثالاً ثانیاً لتناولھ موضوع 
" :قال كثیرا من ظواھر الكون وعرض لھا فى آیات كثیرة  تناول القرآن
جاء فیھا ذكر السماء المظاھر الكونیة تكلم عنھا القرآن فى بدء خلقھا 

وقد عرض لھذه . وفى عوارض وجودھا وتكلم عن بعضھا فى نھایاتھا
النواحى لا لیعالج أمرھا علاجا فنیا تحلیلیا دلائل قدرة االله وعلائم 



عرض لھا لتكون . مظاھر التصرف البارع البالغالصنع الدقیق الحكیم و
 . نبراسا یھدى الناس لمعرفة االله

فلابد , ثم إنھ لم یتناولھا من ناحیتھا الفنیة لأن العقل الإنسانى یتدرج
أسرارھا بحسب . أن تترك لھ الحریة لإدراك ھذه الكائنات وإدراك

ت لم وما ذكره القرآن عن ھذه الكائنا. تدرجھ فى قوتھ واكتمالھ
یتعارض مع ذكرتھ النظریات العلمیة الصحیحة لا فى قلیل ولا فى كثیر 

. لا فى بدء خلقھا ولا فى عوارض وجودھا ولا فى نھایتھا المحتومة –
العبرة العملیة ھى تقبل على النظر فى الكون ونتخذ من ھذه الوسیلة 

 ."الصحیحة لتقویة الإیمان

یستمعون بإنصات وشغف الساعات الطوال دون كلل أو ملل.  الإخوان كان
بل لقد كان شعورى بعد أن أقف طویلا أرتشف من ذلك المنھل العذب 

ولو مكث اللیل یتحدث لوقفت , لحدیثأن أحس بالحسرة على انتھاء ا
وكان إذا ما انتھى من حدیثھ اندفعت إلیھ . استمع حتى تطلع الشمس

یصافحونھ ویقبلونھ یده. كان لا یحب أن یقبل أحد یده,  الإخوان جموع
الذین كانوا  الإخوان ولكنھ ما كان یستطیع أن یقاوم عواطف ألوف

وفى أثناء حدیثھ كثیرا ما كان .یھجمون علیھ بعد الحدیث لتقبیل یده
الأقالیم وسط الجموع أو یلمح أحدھم داخلا الدار أثناء  إخوان یرى أخا من
المحاضرة فیقطعھا برھة ریثما یرحب بھ ویقدمھ إلى الألوف الشاھدة 
" فیقول كیف أنت ... جاء یشاركنا عاطفتناھذا أخونا فلان من بلدة كذا 

وكیف تركت الشیخ فلانا؟ وكیف .. یا أخانا فلان؟ وكیف حال شعبتكم؟
أن یدعوا لولد أخیھم  الإخوان ثم یسأل "حال ولدك؟ ھل شفاه االله؟

ولربما كان . ویتحدث قلیلا عن دعوة الأخ لأخیھ بظھر الغیب, بالشفاء
مطمورا لا , الأخ محل ھذه الحفاوة مغمورا فى الناس لا یكاد یعرفھ أحد



فلا ھو من علیھ القوم ولا ھو من أصحاب , یكاد یحس بوجوده إنسان
 ..الجاه والسلطان

قوم إذا " من النوع الذى كان یصفھ بالتعبیر البلیغ الإخوان ولكنھ أخ من
ثم یعود یستطرد فى  "حضروا لم یعرفوا وإذا غابوا لم یفتقدوا

 .موضوعھ الأصلى من جدید

ومرشدھم, وكثیرا ما كان یتفق معھم  الإخوان تجاوبا بین حدیث الثلاثاء كان
فیھ على حفظ آیة وحدیث فى موضوع معین ثم یأتى فى الثلاثاء التالى 

" فیقولون " ھل حفظتھم الآیة والحدیث؟" –وھم ألوف  –ویسألھم 
فیقول" نا آیة عن الصدققل لنا یا أخ فلا" فیقول" نعم بسم االله ) 

یأیھا الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین, الرحمن الرحیم ). 
الخ.. وقل لنا یا أخ فلان حدیث عن الصدق, جمیل . 

یوجھون إلأى مرشدھم الأسئلة فى مختلف الشئون,  الإخوان وكان
ویناول كل قصاصتھ للذى یجلس , یكتبونھا فى قصاصات من الورق

ول فیضعونھا على أمامھ حتى تصل إلى الجالسین فى الصف الأ
ویستمر سیل القصاصات یصل طوال المحاضرة  ,الأستاذ المنضدة أمام

كانت تشمل أسئلة فقھیة وإسلامیة وأسئلة . لیجیب عنھا فى آخرھا
كما كانت , لجماعة وأسئلة حول شخصیةسیاسیة وأسئلة فى أمور ا

وكان یجیب عن جمیع ھذه الأسئلة لا یغفل . تتضمن فكرة أو اقتراحا
وكان بعض ما یمس شخصھ مقبولا . منھا شیئا ولا یحرجھ منھا سؤال

وكان بعضھا سخیفا كمن سألھ عن , كمن سألھ عن مصدر رزقھ, نوعا
وكتب إلیھ أحدھم یوما. راتبھ  " لى رأیناك تھتز أماما إنك إذا وقفت تص

فلماذا؟, وخلفا " فكان جوابھ " لقد لفت نظرى لشىء , أكرمك االله یا أخى
ولكنى بعد , أنى أصلى لا ألتفت لما تذكر ولا أحس بھ, سوف یشغلنى

الآن سیشغلنى ذلك كلما وقفت للصلاة فالأمر كرجل ملتح كان ینام 



الغطاء أو مرتاح البال حتى سألھ أحدھم عن لحیتھ ھل یضعھا تحت 
فصار وضعھا یتعبھ بعد ذلك إن وضعھا فوق الغطاء شعر , فوقھ إذا نام

 ."بالبرد وإن وضعھا تحتھ أتعبتھ

أقیم فى إحدى المناسبات  كان یتحدث فى حفل أقیم فى سرادق بالمنصورة
فوصلتھ قصاصة بھا, الإسلامیة إنكم تنادون بقیام الدولة الإسلامیة " 

فمن یكون الخلیفة المرشح وفق , وعودة الخلافة الضائعة
الملك  لقد كان السؤال دقیقا محرجاً, إذا قال "ومناھجھم؟ الإخوان برامج

فقد اشتھر فسقھ وذاع وعم فساده كل البقاع, وإذا قال غیره تكون  فاروق
دعوة لإسقاط الحاكم وقلب نظام الحكم فى  –كیفما كانت  –إجابتھ 

ولكن الرجل الذى تمكن من فكرتھ وتمكنت منھ عقیدتھ قرأ . مصر
ثم قال... فأنصت الجمیع... السؤال فى المیكروفون  : 

 من كاتب ھذا السؤال؟ -

 ,حزب الوفد وبعد تردد قلیل وقف شاب معروف بأنھ حزبى من -
 :الأستاذ حینذاك. فقال لھ الإخوان یخاصم الوفد وكان

لقرآن؟ھل تقرأ ا - -  

 .نعم - -

 ھل قرأت سورة القصص؟ - -

 .لا أذكر - -

تجد فى أولھا. إذن فعد إلى قراءتھا یا أخى - إن فرعون علا فى ) 
الأرض وجعل أھلھا شیعا یستضعف طائفة منھم یذبح أبناءھم ویستحى 

ثم قال. ھذا تصویر لحال أمة (نساءھم إنھ كان من المفسدین ونرید ) 
أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم 

ونرى فرعون وھامان وجنودھما , ونمكن لھم فى الأرض, الوارثین



حینما أراد االله لھذه الأمة المستضعفة ھذه  (منھم ما كانوا یحذرون
... الإرادة التى یرثون بھا الأرض والتى تجعلھم أئمة قد تمكن دینھم 

أین كان القائد الذى یحقق االله بھ ھذه , د االله لھذه الأمة الإرادةحینما أرا
 الإرادة؟

 .لا أدرى -

وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیھ فإذا خفت ) تجده فى الآیة التالیة -
علیھ فألقیھ فى الیم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إلیك وجاعلوه من 

 !(المرسلین

جزة رضیعاً مطارداً یلقى فى الیم من أرأیت یا أخى؟ كان قائد تلك المع
یا أخى نحن مطالبون بأداء رسالة وحمل أمانة ولا نبحث عن . الخوف

وحین یحین لتصبح الدعوة دولة , ولكننا دعوة, من یتصدر ویترأس
فھذا شأن االله یصنع على , سوف یصنع االله لھا قائدھا الذى یتزعمھا

 .عینھ من یشاء واالله أعلم حیث یجعل رسالتھ

 

 مـع قســم الطـلاب

لم تكن محاضرة الثلاثاء والأحفال العامة ھى صلتى الوحیدة بالمركز 
فتلك صلة عامة. وإنما كان ھناك صلة أخرى أعمق واوثق, فمنذ  العام
. اتصلت بالإخوان فى الكلیة 1942 بدأت دراستى بكلیة التجارة عام

فلم یكن بالكلیة , الكلیة یغایر نمط الإتصال بالشعبةوكان الاتصال فى 
وإنما كان لكل سنة دراسیة من سنى الكلیة الأربع  للإخوان أسر ولا جوالة

وكانت مھمة كل مندوب . لكلیة جمیعھاثم كان ھناك مندوب ل, مندوب
الذین فى سنتھ الدراسیة, وھو مسئول عن  الإخوان أن یتعرف على

اسیة بعینھا وكنا نعقد لذلك الاجتماعات تارة لسنة در. تعارفھم ببعض



جریدة " الكلیة فى مصلى الكلیة أو فى المركز العام. وكانت وتارة لإخوان

 .الأسبوعیة تباع لنا فى ھذه الاجتماعات "الإخوان المسلمون

فندعو طلاب , وكثیرا ما كنا نحتفل فى الكلیة بالمناسبات الإسلامیة
وأساتذتھا إلى أكبر مدرجاتھا حیث یبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكلیة 
وأیضا من , ثم یتوالى الخطباء من طلاب الكلیة وأساتذتھا, الكریم

وكثیرا ما كان یحضر ھذه الاحتفالات ویخطب , إخوان من غیر الكلیة
الھندسةوسعید رمضان وكان طالبا بكلیة  وكان طالبا بكلیة مصطفى مؤمن فیھا

كنا ندعو إلیھا نخبة  الحقوق. وحین كنا نقیم حفلات للتعارف بالمركز العام
وأحیانا كان یشاركنا ھذه , من أساتذة الكلیة وطلابھا

فكان ینتھز  المرشد كلیات أخرى, وكان یشھدھا معنا أستاذنا إخوان الحفلات
وغایتھا وأھدافھا ووسائلھا  الإخوان ھذه الفرصة لیشرح لضیوفنا دعوة

كما كان یجیب على أسئلتھم ویستمع لكلماتھم , وخطوات سیرھا
على  المركز العام وانتقاداتھم. وأذكر حفلا من ھذه الأحفال فوق سطح دار

وكان بین المدعویین إلیھ , ھر رمضان المباركإفطار فى یوم من أیام ش
فكانوا . بعض الزملاء المسیحیین وبعض دوى الاتجاھات الیساریة

من المسیحیین والأقلیات المسیحیة فى مصر  الإخوان یسألون عن موقف
بینما ذھب الیساریون یقولون إن , وفى العالم الإسلامي

فھى تقوم على أسس  "حسن البنا"یسیرھا فرد واحد ھو الإخوان دعوة
دیكتاتوریة فاشیة مناقضة لمبادىء الدیمقراطیة الحدیثة التى آمن بھا 

فكرة نظریة لا یمكن  الإسلام العالم واتجھ إلى الأخذ بھا, كما قالوا إن
 .تطبیقھا

. أما یساریتھم فھى أحدث ما وصل إلیھ فكر العالم وھى مطبقة فعلا
یجیب فى ھدوء وسماحة وسعة صدر وفى منطق وإفحام  الأستاذ وكان

 .وأناة



التى  "الكتیبة" تربیـة كان أكثر ما أفدت من قسم الطلاب ھو اجتماعات
نحوا من ثلاثین كتیبة,  المرشد كنت أدعى إلیھا. ولقد حضرت مع الأستاذ
والباقى كلھ كانت دعوتى إلیھ عن  ,الشعبة سبع منھا فقط كان عن طریق

كنا نتكتم ھذه الاجتماعات لسببین: أولھما  .بالمركز العام قسم الطلاب طریق
وثانیھما حتى لا یحضرھا غیر من دعى , ترویض أنفسنا على الكتمان

وكان المفروض أن یكون عدد المدعوین إلى اجتماع الكتیبة فى . إلیھا
حدود الأربعین غیر أنھا كثیرا ما كانت تصل إلى ستین 

یتغاضى عادة عن ذلك, ولكنھا بلغت الثمانین مرة فبان  الأستاذ وكان
إلى ذلك, وكان  الكتیبة الامتعاض علیھ ولفت نظر المسئولین عن دعوة
یرى أن العدد إذا زاد فقد الغرض من اللقاء وھو التعارف والتآلف ثم 

 .الاستفادة

المركز  بقسم الطلاب إذا عقد صیفا عقدناه فوق سطح الكتیبة وكان اجتماع

وإذا كان شتاء عقدناه فى بعض الغرف المتسعة. وعن طریق ھذه  ,العام
الجامعة, وبعضھم یشغل الآن أوضاعا  إخوان اللقاءات عرفت تخبة من

الاجتماعات أیضا وكان یشھد ھذه . وأكثرھم من المبرزین فى أعمالھم
من طلاب كلیة البولیس وطلاب المدارس الثانویة. عن  الإخوان بعض

 .طریق ھذه اللقاءات الخاصة أخذنا كثیرا من فقھ الدعوة

 

 حــركــات
لقسم الطلاب نشاط آخر ھو الحركات التى كنا نقوم بھا فى وكان 

تلك الحركات كانت ظاھرة ھامة من . الجامعة وفى المدارس الثانویة
ومن أبرز علامات الحركة الوطنیة بعد أن  الإخوان أوجھ نشاط

وكان قائد ھذه الحركات  .1945 أوزارھا عام الحرب العالمیة الثانیة وضعت
فى ھذه الحقبة ومن أقواھم شخصیة وأوسعھم  الإخوان واحدا من أبرز



ولقد كان . إطلاعا ھو الأخ مصطفى مؤمن من طلاب كلیة الھندسة
وذا قدرة فذة على إثارة , یأخذ بالألباب, خطیبا مفوھا لا یبارى

 كان بعض تلك. كما كان عقلیة حركیة تتفتق كل یوم عن جدید, الحماس
الحركات یخدم القضیة الوطنیة المصریة وكان بعضھا وكان بعضھا 

فمن الصنف الأول لا . یؤید القضایا الإسلامیة والعربیة خارج مصر
فى تحدید أھداف مصر أو ما  الإخوان ینكر إلا جاحد أن الفضل یرجع إلى

وأعلناھا وجمعنا الناس علیھا وحملنا , أسمیناه الأمانى الوطنیة
, الحكومات الھزیلة على الاعتراف بھا داخلیا والمطالبة بھا خارجیا
وفى الواقع لم یتم ذلك بإقناع تلك الحكومات وإنما كان بتوریطھا 

المتزاید الذى أمكن بلورتھ على ذلك. كان الإخوان ھم  الرأى العام أمام
من ذلك ". الجلاء والسودان" ھداف فى كلمتین الذین ضغطوا ھذه الأ

والزعماء والمتزعمین والوزراء والمستوزرین إلى  أیضا دعوةالأحزاب
فلما غلبت على ھؤلاء حزبیتھم . الوحدة لمواجھة المستعمر صفا واحدا

لواء نبذ  الإخوان وتھافتھم على كراسى الوزارة وتناحرھم على ذلك, حمل
حتى صار محرما فى , الحزبیة قاطبة ونجحوا فى ھذا إلى حد بعید

الجامعة نتیجة لذلك الھتاف بأن یعیش فلان باشا أو بأن یسقط فلان 
وارتفع بدلا , باشا وصار أى حزبى لا یجرؤ على ھتاف من ھذا النوع

من ذلك أیضا رفض ". وطنیةإیمان بال, كفران بالحزبیة" من ذلك
الأحلاف والمعاھدات التى كان من شأنھا ربط مصر بعجلة 

ھو  المرشد "الإمبراطوریة البریطانیة العجوز" – وربما كان الأستاذ
لقد كان قسم . وإحباط كل مشروع من ھذا القبیل –صاحب ھذا التعبیر 

الطلاب وتحریكھ للجموع الطلابیة فى ھذه الاتجاھات من أبرز ما ظھر 
فى الأربعینیات, وكان ھو اللسان الناطق  الإخوان من الصور عن حركة

 .الإخوان عن حركة



حرم ھذه الحركات اتخذت شكل عقد المؤتمرات لطلاب الجامعة فى 
الآن} أو فى قاعة  القاھرة الجامعة { جامعة فؤاد الأول – جامعة

وكذلك اتخذت شكل , الات أو فى مدرجات الكلیات المختلفةالاحتف
الخروج فى مظاھرات خارج أسوار الجامعة بعضھا اصطدم بالبولیس 

والشھادة الله لقد كان , وسقط فیھا من الضحایا من الطرفین من سقط
فى ھذه  الإخوان یكره ذلك أشد الكره. كذلك یقبض على بعض البنا الأستاذ

وتم تقدیم بعضھم إلى المحاكمات بتھمة التظاھر وتعطیل , المظاھرات
دراسةال . 

كذلك عقدنا مؤتمرات جامعیة عدیدة 
ولقد كان من صمیم  .وأندونیسیا وباكستان ولبنان وسوریا فلسطین لنصرة

كانت تناوىء ذلك  غیر أن القوى الحزبیة والشیوعیة ,الإخوان المسلمین عقائد
وكل  وسوریا وتحاول نشر منطق "مصر للمصریین" وألا شأن لنا بفلسطین

ولقد عانینا من ھؤلاء الكثیر فى محاولاتھم , ما ھو خارج حدودنا
 .لعرقلة تقدم الحركة التحرریة التى سرنا بھا حینذاك

إن ھذه المرحلة فى حاجة إلى تاریخ مسھب لبیان أھمیتھا 
الواضح فى توجیھ الحركة الوطنیة فى مصر فى  الإخوان ودور

ھو خیر من  مصطفى مؤمن وفى رأینا أن المھندس ,الحرب العالمیة الثانیة أعقاب
لقد . ھذه الحركة بضع سنین فھو الذى قاد, یقوم بھذا العمل

النشاط الوطنى فى مصر وأشعلوه وبلوره وقادوه وتقدموا  الإخوان تزعم
 .الصفوف ودفعوا الثمن والحمد الله

 

 !! استقــلال مصــر
وكان ھناك  .1939 دائرة الرحى منذ الحرب العالمیة الثانیة فى تلك الأیام كانت
سیر مایلزلمنبسون لتدخل مصر  الانجلیزى ضغط مستمر من جانب السفیر



أولھما شعب . عاملان منعا ذلك لفترة طویلة. الحرب إلى جانب انجلترا
الذى طال قرابة سبعین عاما  الإحتلال بسبب الإنجلیز مصر الذى كان یمقت

حتى حینذاك ونتج عنھ تعاطف واضح مع الطرف الآخر فكنا إذا انتصر 
 .الذین كنا نكتئب إذا كسبوا الإنجلیز الألمان ونشمت فى

تنازع سلطة ونوع من لعبة  الإنجلیز والثانى الملك الذى كان بینھ وبین
لا تشجع على إعلان الحرب إلى  الإنجلیز القط والفأر. كذلك كانت ھزائم

وغیرھا من مدن  القاھرة فى الإنجلیزى جانبھم. كنا نرى جنود الجیش الثامن
ینتزع الشاب , ما شأن الھند بألمانیا وإیطالیا. أكثرھم من الھنود, مصر

الھندى من أبیھ وأمھ وزوجتھ وھم أشد ما یكونون حاجة إلیھ لتروى 
شأنھا أنھا كانت مربوطة ! دماؤه رمال الصحراء وغیر الصحراء؟

الرباط  وفى مصر لم نكن نحب أن نرتبط بھذا, بعجلة بریطانیا العظمى
فضلا عن بغضنا لھؤلاء الناس , الذى لا شأن لنا بھ ولا ناقة لنا فیھ 

 .الذین یحتلون بلادنا وینعمون بخیراتھا ویتدخلون فى شئونھا

جیل الثمانینات وما یأتى بعدھا , قد لا یدرك شباب ھذا الجیل
والتدخل, ولذلك فلیس خروجا عن الموضوع أن نحكى طرفا  الإحتلال معنى

عما كان قبلھا...  معاھدة 1936 من ذلك. قد یظن أحد أن الأمر اختلف بعد
قلیلا من الصبر لتقرأ ھذه الأسطر. سیان قبلھا وبعدھا. أبدا . 

أن یسافر ولى العھد فاروق إلى انجلترا  الإنجلیز طلب ملك 1934 فى عام
. وأبدى أبوه الملك فؤاد رغبتھ أن یتعلم اللغة التركیة أولا. لیتعلم ھناك

واقترح المندوب السامى مایلز لمبسون أن یدرس فاروق فى كلیة 
. ایتون بإنجلترا مع إحضار مدرس خصوصى لیعلمھ اللغة التركیة

على أن یؤجل ذلك إلى أن یبلغ فاروق السادسة عشرة  الملك فؤاد ووافق
وكان لا یزال فى الرابعة عشرة{من عمره  }. 



وقد عارضت ھذه الفكرة بشدة وطلبت أن یسافر " یقول مایلز لمبسون
فى أسرع وقتالأمیر  ".(!) 

ما شأن مایلز لمبسون وتعلیم وتربیة ولى العھد فى دولة مستقلة حتى 
ینتزع حق أبیھ فى اختیار منھج تعلیمھ وتربیتھ؟ من الواضح أنھ كان 
ملك المستقبل على أعینھم.. نوع من غسیل  الرغبة فى أن ینصعالإنجلیز

الملك  المخ كما صنعوا ملوكا آخرین ظھروا فى المنطقة. المھم, وافق

كنا نستطیع أن نجعلھ  "على ذلك یقول مایلزلمیسون عنالملك فؤاد فؤاد
یتصرف كما نرید فى النھایة وأى تصرف كنا نریده كان من الممكن أن 

 ."یتم عن طریقھ

ویحكى ذلك المندوب السامى ما یلزلمبسون عن حفل استقبال أقامھ فى 
ویذكر  الأحزاب ودعا إلیھ جمیع رؤساء السفارة البریطانیة بالقاھرة

ملاحظاتھ عنھم وأنھ كم كان مسلیا لرجال السفارة أن یراقبوا كیف 
كأنما كانوا یتفرجون على قرود أو نسانیس! اسیتصرف ھؤلاء الن . 

باشا كان منظره یبدو عجیبا وعندما سلم السفارة كان ذیل  النحاس "
, الطو الأسود الذى ارتداه خصیصا لھذا الحفل یھتز یمینا ویساراالب

الخ..وكان یتعمد أن ینفخ صدره وھو یقترب منى . 

وبدأ لى أن كلا من صدقى ومحمد محمود على درجة كبیرة من  ...
الذكاء وأنھ من السھل أن یخضعا عند الضرورة لتعلیمات 

معھ فى الخ حتى الأمیر محمد على تحدث ..}18ص{.السفارة
عن أحقیتھ فى الوصایة على  {1936 أبریل توفى 28} الملك فؤاد جنازة
الملك  العرش فأعطاه الانطباع أن طلبھ سوف یتحقق.{ص27}. مربیة

حتى عاد ملكاً من انجلترا مسزتایلور, انجلزیة . صیدلى الملك  فاروق
انجلیزیات, مدرسات الأمیرات.انجلیزى, نتیترنجتو . 



وحتى بعد أن عاد فاروق من انجلترا اختار لھ السفیر مدرسا انجلیزیا 
وكان فاروق یزوغ من مدرسھ ھذا فأعطاه . اسمھ فورد

درسا عن عدم انتظامھ مع مدرسھ واعترف فاروق بذلك  الإنجلیزى السفیر
فى " الشرف والاستقلال" كانت معاھدة. ووعد بالانتظام

ولكن السفیر یذكر فى مذكراتھ أنھ فى  .1936 أغسطس 26
ذكر لفاروق أن حكومة بریطانیا تؤید أسرتھ المالكة  1936 دیسمبر 24

واعتذر الملك ووعد } 35{.ولكن ھذا التأیید سیتأثر حتما بتصرفاتھ
رحلتھ إلأى الصعید وأنھ سیكون ولدا  باصطحاب مدرسھ فورد معھ فى

 .أحسن كثیرا مما مضى

قال  1937 باشا عام النحاس وحین أخرج الملك وزارة
لعلى ماھر" إن لندن قلقة للغایة من إقدام الملك على  الإنجلیزى السفیر
وإن مثل ھذه التصرفات قد تؤدى إلى دمار الملك وربما  ,النحاس طرد

یكون قاسیا على فاروق عند  فرجاه ماھر ألا... الأسرة المالكة أیضا
فإن فاروق ما زال غلاما" مقابلتھ بعد ظھر ذلك الیوم ". 

ومع ذلك یقول لمبسون فى برقیة بعث بھا إلى لندن كما جاءت بصفحة 
بنفسى أن حكومة الجلالة قلقة } فاروق{أبلغتھ "... من مذكراتھ 42

, طىءمن مسار الأحداث فى مصر وأنھ قد یكون ماشیا فى الطریق الخا
كما أن تأیید بریطانیا لھ سوف , وأننا لا نستطیع أن نعفیھ من الخطأ

وقد حذرتھ مرارا من النتائج الخطیرة , یتأثر إذا استمر فى ھذا الخطأ 
باشا من الحكم رغم أنھ یتمتع  النحاس التى قد تترتب على قراره بطرد

وقلت لھ إن ھذا خطر على عرشھ. وطلبت منھ  ,البرلمان بأغلبیة كبرى فى
باشا وأن الأوامر الصادرة إلىّ من لندن أن أتحدث  النحاس أن یتفق مع

وبعد ذلك تلوت علیھ التعلیمات التى . ... بلھجة شدیدة} فاروق{ إلیھ 
وقال الملك إنھ یفھم ما تریدونھ تماما. بعثتموھا إلىّ من لندن ". 



... ذلك كان الاستقلاق الذى جاءت بھ معاھد الشرف والاستقلال
على مقدرات  الإنجلیز استقلال غنیا عن أى تعلیق. ومع ھذا التسلط من

وقد تكون كلمة رجالات ھنا فى محلھا إذا  –مصر " رجالات" مصر و
قد یكون من المفید أن ننقل ما  –حملناھا على أنھا جمع مؤنث سالم 

عن أسلوب حاییم وایزمان زعیم } لورد كیلرن{مایلز لمبسون ذكره 
فقد ذكر لھ مھددا أن  ,1938 فبرایر الحركة الصھیونیة حین قابلھ فى 7

الیھود قد یصبحون مصدر متاعب لبریطانیا إذا لم یحصلوا على ما 
یتسلطون  یتسلطون على مصر والیھود الإنجلیز .یریدونھ فى فلسطین

 .الإنجلیز على

حضر انتونى إیدن إلى مصر لتحیة القوات  1940 فبرایر وفى أوائل
وصحبھ , الإسترالیة والنیوزیلندیھ والھندیة التى جىء بھا للقتال

السفیر مایلز لمبسون لزیارة ولى العھد الأمیر محمد على توفیق فشكا 
ھو السبب, وأنھ  علي ماھر لھما من فاروق وذكر لھما أن رئیس الوزراء
ھو الذى قال لھ ذلك.{ ص51}  أحمد ماھر لا یوثق بھ بالمرة, وأن شقیقھ
وطلب إلى ایدن أن یعامل المصریین بحزم لأن معاملتھم بلطف تخرج 

ھذا محمد على بن الخدیو توفیق ومن شابھ أباه (!) الأمور من أیدیھم
" كان مازال یتكلم بلغة أبیھ حین قال لعرابى قبل ستین عاما. ظلم فما

 ."أنتم عبید إحساناتنا

بعد توقیع معاھدة الشرف والاستقلال بأربع  1940 یونیة وفى 17
وطلب  الإسكندریة فى الملك فاروق مایلزلمبسون قابل الإنجلیزى سنوات قابل السفیر
من رئاسة الوزارة بشرط ألا یعود إلى القصر رئیسا  علي ماھر إلیھ خروج

قائد { وأخبره أن الجنرال ویفل, وحذر الملك أن یلعب بالنار, للدیوان
ینتظره لیعرف منھ قرار الملك {وفى ذلك تھدید  {الإنجلیزى الجیش



ورفض السفیر  .القاھرة باستخدام القوة}. كما طلب إلیھ أن یعود إلى
 .فرصة أخرى علي ماھر باشا أن یمنح أحمد حسنین رجاء من

باشا رئیسا  حسن صبري وافق لمبسون على تعیین 1940 یونیو وفى أواخر
53ص{للوزارة باعتباره الرجل الذى ترضى عنھ بریطانیا } 

كانت فرنسا قد انھارت أمام ألمانیا وحدثت كارثة دنكرك واجتاح ھتلر 
اشتدت الغارات الجویة على  1940 أغسطس الدانمرك والنرویج. وفى

ة حدود مصر فى المدن المصریة ثم عبرت القوات الإیطالی
غزت إیطالیا الیونان. وتناقش  1940 أكتوبر وفى 28 1940 سبتمبر 12

لمبسون مع وزیر المالیة المصریة عن نقل الغطاء الذھب للبنكنوت 
إلا أنھ . خوفا من تقدم الغزو الإیطالىالمصرى إلى جنوب أفریقیا 

 .أن یردوا الإیطالیین وراء حدود مصر الإنجلیز استطاع 1940 دیسمبر مع

 

 النحاس بعد ماھر

الملك  حتى آقالھ 1942 فبرایر باشا فى الحكم من 4 مصطفى النحاس بقى

ووجھ إلیھ خطابا جاء فیع إنھ عجز  1944 سبتمبر إقالة مھینة فى فاروق
عن توفیر الغذاء والكساء لشعبھ وانھ قرر إقالتھ لتشكیل وزارة تكفل 

 .للشعب غذاءه وكساءه

للملك بإقالتھا.  الإنجلیز كانت الوزارة قد استنفدت أغراضھا فسمح
قد فقد تقدیر الطبقة المثقفة وتعاطفھا بإعتباره قبل علانیة  الوفد وكان
ولم یجده فتیلا دفاعھ عن نفسھ بأنھ قبل الوزارة  .الإنجلیز العمالة مع

لقد عم الفساد الأحزاب كلھا وحمل حزب الوفد كثیرا من . إنقاذا للعرش
ذلك واستطاعت الشیوعیة أن تنفذ إلى بعض أجنحتھ لمقابلة النفوذ 

فى الریف والحضر, بین  للإخوان المسلمین الشعبى المتزاید فى سرعة فائقة
 .الفلاحین والعمال والطلاب والموظفین والعلماء وغیرھم على السواء



فما أسھل على أبواقھ وصحافتھ أن تزعم أن  الإخوان مع الوفد حین یختلف
تسترضى الملك, والشیوعیون معھم بعضھم لبعض ظھیر.  الإخوان جماعة
فیقول"  الوفد باشا زعیم النحاس أما حین یصطاف الملك فى كابرى ویخطب

قلنا ".. إن أبصارنا لترنوا إلى تلمك البقعة المباركة من أرض كابرى
ولكن یعود جلالتھ من كابرى فیستقبلھ الباشا , لعلھا تھكم وسخریة

ھذا كلھ لم یكن استرضاء للملك... مقبلا یده !! 

أنھم  الإخوان المسلمین فى كتب ھزیلة حقا على الشیوعیین نعى بعض الكتاب
حطموا اللجنة الوطنیة وآثروا السیر منفردین فى محاولة لتصویرھم 
حینا آخر . ولیس أعرق فى  الإنجلیز إلى جانب الملك حینا أو إلى جانب

ویكفى لدحضھا ما تعرض , الكذب المتعمد والبھتان من ھذه المزاعم
من محن لم یتعرض لمثلھا أحد على أیدى حكومات الملك  الإخوان لھ

وبالرغم من أنھ لیس لھذه الكتب وزن فى علم التاریخ إلا أن  .والإنجلیز
فإنھم یجمعون من كل حدب  الإخوان المتأخرین حین یدرسون حركة

إنما الاعتراض أن , ولا اعتراض على ذلك, وصوب ما كتب عنھم
فلیس كل من كتب صادق فیما . یحدث دون تمییز بین الغث والسمین

 .كتب

لاسیما إذا كان شیوعیاً اجتمعت لدیة الخصومة والعداوة مع الانحلال 
إن إصدار كتاب لا یحتاج إلى أكثر من كاتب یكتب وجھة . واللا أخلاق

ولیس فى ذلك ما یؤھلھ لأن یصیر مرجعا ومصدر , تمول وتوزع 
وھو الدراسة التى حصل  "الإخوان المسلمین" للمعلومات. وحین نطالع كتاب

على درجة الدكتوراه من جامعة برنستون بالولایات  ریتشارد ب میتشل بھا
المتحدة الأمریكیة نجده زاخرا بالأخذ عن تلك الھلاھیل المفتراه بما 

تى تستحق درجة یبعدھا فى كثیر من أجزائھا عن مستوى الدراسة ال
 .الدكتوراه



یتعین لاعتماد أى مصدر أن یكون كاتبھ معروفا موثوقا بھ فى مدقھ 
فإذا أخذ میتشل عن . وأمانتھ أو على الأقل معروف الھویة والاتجاه

أن  –للمدعو محمد حسن أحمد " الإخوان فى المیزان" مصدر اسمھ 
من اللجنة الوطنیة  1945 أكتوبر قد انسحبوا فى شھر الإخوان طلاب

فحصلت ھذه اللجنة على تفویض من الطلاب وغیرت اسمھا إلى اللجنة 
 ,الإخوان التنفیذیة بما یعنى أن الحركة الطلابیة واصلت مسیرتھا دون

! لا كانت ھناك لجنة وطنیة ولا لجنة تنفیذیة. فإنما ھو مجرد إدعاء
 .وأى معاصر یعلم علم الیقین أن كل ذلك كان أسماء بلا مسمیات

الایطالى الملیونیر ھنرى كورییل الحزب الشیوعى  لقد تزعم الیھودى
فإذا تصدى ھؤلاء لیتزعموا المسار الوطنى فسحقھم الإخوان .المصرى

 ..الإخوانخونة؟! بكل وضوح صار

جھاد الطلاب دون منازع فى تلك الفترة.  الإخوان المسلمون لقد تزعم
على طول الخط, وقد تابعوا موسكو فى  الإخوان یعارضون الشیوعیون وكان
وأن  وأعلنوا أنھ لا شأن لنا بفلسطین ,1948 الاعتراف بإسرائیل عام

لمنع الاحتفال  الإخوان حین أعلن الوفد قضیتنا ھى مصر. وكذلك فعل
ووقع اشتباك بین الطرفین أوضح  سوریا بدعوى أننا فى مصر ولسنا فى
مسلمین فى مشاعرھم, مسلمین  ,الإخوان المسلمین لمن كانت الأغلبیة. كان

وحین . فى سیاستھممسلمین , مسلمین فى اتجاھاتھم, فى عواطفھم
ؤ فھذا أمر  رفضوا أن یضعوا یدھم النظیفة فى أید ملوثة بالشیوعیة

مین یرفضون مالیس إسلامیا فرفضوا الذیلولة كانوا مسل. طبیعى
 :بقول الشاعر حسن البنا لموسكو. وفى ذلك یتمثل الأستاذ

 ونحن أناس لا توسط بیننا
العالمیین أو القبرلنا الصدر دون   

 



 انتخابات مزورة
وحل مجلس النواب الوفدى وأجریت انتخابات  النحاس اقال الملك وزارة

 :الإخوان رشح الإنتخابات وفى ھذه .الوفد جدیدة قاطعھا

 الإسماعیلیة عن دائرة .... الأستاذحسن البنا 
 البحیرة– عن دائرة المحمودیة .... أحمد السكري الأستاذ 
 عن دائرة مصر القدیمة .... صالح عشماوي الأستاذ 

 الفیوم – عن دائرة فدمین .... عبد الحكیم عابدین الأستاذ 
 عن دائرة منفلوط .... محمد حامد أبو النصر الأستاذ 

نفسھ عن دائرة الخلیفة. لم یكن من  أحمد حسن الباقوري كما رشح الأستاذ
 .أصواتھم الإخوان وقد أعطاه الإخوان مرشحى

فقد ترك  .النحاس فى صراحة النحاس رئیس الوزراء بعد أحمد ماھر لم یكن
ثم زورھا بحیث لا ینجح منھم أحد وكان  الإنتخابات المرشحین یدخلون
كان المرشح المضاد مقاول  .الإسماعیلیة التزویر أظھر ما كان فى دائرة

تنقل عمال الجیش إلى  الإنجلیزى ممن یتعاونون مع الجیش
سلیمان  ببطاقات انتخابیة مصنوعة... ثم أعلن فوز الإنتخابات لجان

 .أحمد ماھر وفرح عبد

لا یفھمون  الإخوان وأن الإسلام یضرب المثل فى سماحة البنا وقد أراد الأستاذ
دینھم على أنھ تعصب فكان وكیلھ فى لجنة الطور یونانى متمصر 

ت تلك اللفتة الذكیة محل وكان, مسیحى یدعى الخواجة باولو خریستو
ولم یكن قد  سعید رمضان فى لقائھما مع والنقراشى أحمد ماھر تعلیق وسخریة من

أجریت  1944 نوفمبر بلغ العشرین ولكنھ استطاع أن یفحمھما. شھر
وخرج الملك فاروق الأولى {والأخیر} فى  البرلمان مراسم افتتاح ذلك

فرسان  عربة ملكیة حمراء اللون زاھیة مذھبة تجرھا الجیاد وسط
وكان یجلس عن یسارة ذلك المزور الذى صار رئیسا , الحرس الملكى 

باشا, خرجا من سراى عابدین لیلقى ماھر خطاب  أحمد ماھر للوزارة



عن لسان الملك. وفى میدان الأزھار بباب  البرلمان العرش على أعضاء
 - فما أن أھل بطلعتھ, "لملكجلالة ا"اللوق اتخذنا مواقفنا نھتف بحیاة 

وكان یبتسم لشعبھ وإلى جواره رئیس وزارتھ یبتسم أیضا حتى رفعنا 
المزورة وارتفعت ھتافاتنا عدائیة  الإنتخابات لافتات كنا نخفضھا بسقوط
وعلى أمتار قلیلة  .الإنتخابات لسقوط تلك الإنتخابات وسقوط ماھر مزور

منى رأیت ابتسامة الملك تزول لتكسو وجھھ سحابة واضحة من الكآبة 
 .فى حین استمر المزور الجالس إلى یساره یبتسم

واستدار . كنت أردد الھتاف وأنا أقف خلف مأمور قسم شرطة عابدین
واستعان فى ذلك , وآخرین إلى جوارىالرجل بكل غیظ وأمسك بتلابیبى 

ثم استوقف سیارة أجرة وفتح بابھا ودفعنى داخلھا ودفع , بجنوده
أما , ورائى الآخرین فأسرعت بفتح الباب الآخر وذھبت منھ فى الزحام

الآخرون فقد احتجزوا یوما بقسم عابدین قبل أن یفرج عنھم بجھود 
ولعلھا مناسبة لمناقشة من  .محمود الشربیني بعض المحامین. أذكر منھم
سلكوا أسالیب غیر قانونیة , وكان أحرى بھم أن  الإخوان یزعمون أن

یكونوا دیمقراطیین وأن یصلوا إلى أھدافھم عن طریق التقدم إلى 
أنھ نقول " بالعنف" المجالس النیابیة دون اللجوء إلى ما یصفونھ 

فزورھا  أحمد ماھر ومرة أخرى أیام الوفد حدث مرة أیام النحاس باشا وحكم
نعم ھذه ھو الأسلوب الدیمقراطى ولكن الحاكم والملك . كما سبق بیانھ

ھى التى لم تكن دیمقراطیة وھى التى كانت تسلك السبیل  والإحتلال والأحزاب
فإذا . غیر القانونى وغیر الشرعى وكانت لا تستحي أن تزور

البرلمانوفدیا. وإذا أجرتھا وزارة سعدیة  وزارة وفدیة جاء الإنتخابات أجرت

مذاھب أخرى فقد كان لھم كل العذر بل  الإخوان سعدیا فإذا ذھب البرلمان جاء
 .كل الحق فیما ذھبوا إلیھ



تفقد شرعیتھا إن كانت  الإنتخابات التى نزور الحكومة وفى میزان الخاص أن
وبین النیابیة  الإخوان المسلمین لھا شرعیة من بادىء الأمر. وحیل بین

فما بعدھا بشتى الوسائل,  1942 انتخابات المتعاقبة بدءا من فىالإنتخابات
أو بالعزل السیاسى,  ,بحل الجماعة بالمنع عسفا من الترشیح أو التزویر, أو
أو بحیاكة قوانین سیئة السمعة تستھدف عدم دخولھم ھذه المجالس و 
على  الأحزاب فى حین یمتنع قیام الأحزاب كأن یقتصر الترشیح للمجلس على

أن یكون  للإخوان من الطائفیة!.. الخ, فلم یتسن أسس طائفیة ویعدالإسلام
ودخل أفراد معدودون  ,1984 انتخابات لھم أى تمثیل نیابى فى مصر قبل

حدث ذلك  .حزب العمل على قائمة 1978 ثم فىانتخابات ,حزب الوفد على قائمة
بعد أن دخل مجلس الشعب بسنوات طویلة العمال والفلاحون والنساء 

وصفات مبتكرة... والفئات . 

 

 والإخوة الأقبـاط الإخوان المسلمون

ردد  (1987) فى مصر عام مجلس الشعب لانتخابات فى الدعایات الحزبیة
الدیمقراطى أن دعوة الإخوان إلى الأخذ  الحزب الوطني الحكومة حزب

ھى دعوة إلى الفتنة الطائفیة بین عنصرى الأمة:  ,بشریعةالإسلام
ثم أحرقت , واشتعلت النار فى مسجد بصعید مصر, المسلمین والأقباط

كنیسة وراحت الإذاعة والتلیفزیون نركز على الوقوف فى وجھ الفتنة 
 –ومن وراء الإذاعة صارت الصحافة لا سیما القومیة منھا , الطائفیة

وتزید بأن , تركز على ھذا المعنى –والجمھوریة  الأھرام والأخبار
وتجاوز بعضھا أكثر , تنسب أمورا إلى الجماعات الدینیة المتطرفة

وأنھا جمیعا تخرج من معین واحد,  ,الإخوان فنسب تلك الجماعات إلى
, وتمادى بعضھم أكثر وأكثر فاجترأ على التاریخ الإسلامى بجلالھ



ورغم أنھ لم تكن عدالة وإنصاف لأھل الذمة إلا فى عھد عمر بن 
وأنھا كانت فلتة غیر قابلة للتكرار, الخطاب . 

ورغم أن , ولم یكن شىء أبعد عن الصدق من ھذا
ومسئولیتھم ظلوا یرددون فى خطاباتھم وفى كتاباتھم نفى  الإخوان دعاة
فقد ظلت تلك الدعایات الحزبیة تلعب بالنار,  ,الإسلام وعن الإخوان ذلك عن
وآثرت الاستمرار فى منھجھا تحسبا أن ذلك أضفنا فى الطبعة الثانیة 

نحو  "الإخوان المسلمین" ھذا الفصل عن فكر "النقط فوق الحروف" من
 .الإخوة الأقباط

یحمى  الإسلام" جاء تحت عنوان ,حسن البنا للأستاذ "نحو النور"فى رسالة
یظن الناس التمسك :" ما یأتى "الأقلیات ویصون حقوق الأجانب

بالإسلاموجعلھ أساسا لنظام الحیاة ینافى وجود أقلیات غیر مسلمة فى 
وھى دعامة قویة , وینافى الوحدة بین عنصرى الأمة, الأمة المسلمة

, ولكن الحق غیر ذلك تماما.من دعائم النھوض فى ھذا العصر
الذى وضعھ الحكیم الخبیر الذى یعلم ماضى الأمم وحاضرھا  الإسلام فإن

فلم یصدر دستوره , ومستقبلھا قد احتاط لتلك العقبة وذللھا من قبل
ریح الواضح الذى لا المقدس الحكیم إلا وقد اشتمل على النص الص

وھل یرید الناس أصرح , یحتمل لبسا ولا غموضا فى حمایة الأقلیات
لا ینھاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم فى الدین ولم } من ھذا النص؟

یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن االله یحب 
. {المقسطین  بل أوصى بالبر, فھذا النص لم یشتمل علة الحمایة فقط

وإن الإسلام الذى قدس الوحدة الإنسانیة العامة فى , والإحسان إلیھم
یأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا { :قولھ تعالى

فقضى على , ثم قدس الوحدة الدینیة العامة كذلك}, وقبائل لتعارفوا
التعصب وفرض على أبنائھ الإیمان بالرسالات السماویة جمیعا فى 



تعالىقولھ  قولوا آمنا باالله وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھیم } :
وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعیسى وما 

فإن . آوتى النبیون من ربھم لا نفرق بین أحد منھم ونحن لھ مسلمین
آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اھتدوا وإن تولوا فإنما ھم فى شقاق 

صبغة االله ومن أحسن من االله . السمیع العلیمفسیكفیكھم االله وھو 
ثم قدس بعد ذلك الوحدة الدینیة الخاصة فى غیر صلف ولا . {صبغة

فقال تبارك وتعالى, عدوان إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم } :
 {واتقوا االله لعلكم ترحمون

الذى بنى على ھذا المزاج المعتدل والإنصاف البالغ, لا یمكن  الإسلام ھذا
إنھ أكسب , بل بالعكس, أن یكون أتباعھ سببا فى تمزیق وحدة متصلة

أن كانت تستمد قوتھا من نص بعد , ھذه الوحدة صفة القداسة الدینیة
وقد حدد الإسلام تحدیدا دقیقا من یحق لنا أن نناوئھم . مدنى فقط

فقال تعالى بعد الآیة السابقة, ونقاطعھم ولا نتصل بھم : 

لا ینھاكم االله عن الذین قاتلوكم فى الدین وأخرجوكم من دیاركم }
لمونوظاھروا على إخراجكم أن تولوھم ومن یتولھم فأولئك ھم الظا } 

ولیس فى الدنیا منصف واحد یكره أمة من الأمم على أن ترضى بھذا 
ذلك .ونقصا لنظام شئونھا, الصنف دخیلا فیھا وفسادا كبیرا بین أبنائھا

من الأقلیات غیر المسلمة, واضح لا غموض فیھ ولا ظلم  الإسلام موقف
, وموقفھ من الأجانب موقف سلم ورفق ما استقاموا وأخلصوا, معھ

فإن فسدت ضمائرھم وكثرت جرائمھم فقد حدد القرآن موقفنا منھم 
} :بقولھ نكم لایألونكم خبالا یأیھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دو

ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواھھم وما تخفى صدورھم أكبر قد 
ھا أنتم أولاء تحبونھم ولا یحبونكم, بینا لكم الآیات إ، كنتم تعقلون }. 

قد عالج ھذه النواحى جمیعا أدق علاج وأنجحھ  الإسلام وبذلك یكون



فى رسالة من رسائلھ التى  الإخوان وأصفاه.أ. ھـ. ھذا ما ذكره مرشد
یتدارسونھا ویحفظونھا ویعملون بھا, وتلك تعالیمھ التى كان  الإخوان كان

, لخاصة على السواءوفى لقاءاتھ ا, یلقنھا لنا فى محاضراتھ العامة
, وكان لھ بین رءوس الأقباط ومطاردتھم وقساوستھم صداقات ومودات

فكان یزور أصدقاءه  ,الإخوان كان كثیرا الأسفار فى تجوالھ على شھب
وكانوا یستقبلونھ ویودونھ ویخطبون , قباط فى كل مكان ویودھمالأ

وحركتھم حدثت احتكاكات إلیھم  الإخوان وفى جھاد .الإخوان على منابر
أو عملائھم أو غیرھم بالحق أو بالباطل...  الیھود أو الإنجلیز العملیات ضد

 الإخوانعام لیس فیھا حدث واحد كان ضد الأقباط منذ بدأتن حركة
 .(1988) حتى كتابة ھذا عام ,(1928)

نسبھا إلیھم الرئیس  (1981) ولقد نسبت إلى الإخوة الأقباط أمور عام
من ذلك! كان مكانھم  الإخوان أنور وأجھزة حكمھ, ویعرف الجمیع مكان

الحزب  فى المعتقلات مع الأقباط وبأعداد كثیرة. رئیس

ھو الذى أوقف سلطات البابا شنودة بطرك  أنور السادات الدیمقراطى الوطني
عام} وادى النطرون{وحدد إقامتھ فى دیر بوادى ھبیب , الأقباط  

ولا نظامھم الخاص بل كان رئیس  الإخوان لم یكن مرشد.(1981)
الدیمقراطى, ھو الذى اعتقل طائفة من  الحزب الوطني الجمھوریة ورئیس

رحمھ االله, فما كان  "عمر التلمسانى" وكان بینھم مرشدھم الإخوان القبط ومن
إلا كل تفھم ومودة ثم تزاور بعد  –وخارجھا  –بینھم وراء الأسوار 

حسن  الإفراج عنھم. وقبل ذلك فى أواخر الأربعینیات شكل الأستاذ

ضمت أربعة من السیاسیین  "الإخوان المسلمون" لجنة سیاسیة لجماعة البنا
فى جریدة الأھرام ". لویس فانوس ووھیب دوس"أتذكر منھم , الأقباط

16/4 فى ... إخوان:" كتب المستشار میلاد تادرس یقول 1987 /
 .السراء والضراء



" وتتعلق , أود أن أسرد واقعة عایشتھا بنفسى وكنت أحد شھودھا
ففى الأربعینیات  "الإخوان المسلمون" زعیم ومؤسس "حسن البنا" بالشھید
, أرادت الجمعیة الخیریة القبطیة بدمنھور إقامة كنیسة للأرثوذكس

واشترینا قطعة أرض , وكنت وقتھا محامیا بدمنھور وعضوا بالجمعیة
ولم تعترض , "جمعیة المحافظة على القرآن الكریم"تجاور مسجد 

جمعیة المحافظة على القرآن الكریم على إقامة الكنیسة بالقرب من 
 "الإخوان المسلمون" المسجد, ولكن المعارضة كانت بشدة وبقوة من فرع

وھكذا تعثر بناء الكنیسة حتى فكر رئیس الجمعیة الخیریة , بدمنھور
 ,حسن البنا القبطیة وھو المرحوم الدكتور فھمى مسعد فى مقابلة الشھید
تلیفونیا أمامنا  "حسن البنا" وفعلا وشرحنا لھ الموقف. فاتصل المرحوم

إنھ لا یود أن یسمع : وقال, بالسید رئیس الفرع بدمنھور
یقفون ضد بناء الكنیسة بل علیھم أن یساعدوا فى  الإخوان أن

خاطرنا  "حسن البنا" البناء."وعدنا إلى دمنھور بعد أن طیب الشھید
وإن دلت ھذه , وطمأننا وأقیمت الكنیسة ومازالت الواقعة فى أذھاننا

ھ الواقعة على شىء فإنھا تدل على خلق الشھید حسن البنا وتفھم
وصدق رسالتھ من إخاء ومحبة بین البشر, وأن رسالة  الإسلام سماحة

بل تربطھم , ن أدیان اهللالإخوان المسلمین لا تقوم على التفرقة بی
حسن " جمیعا عبادة الواحد, بل تدل ھذه الواقعة على مدى وطنیة الشھید

واعتباره أن جمیع المصریین – مسلمین وأقباطا – ھم أمة  "البنا
انتصاراتھ , تربطھم مع بعض مصالح الوطن وتقالیده وعاداتھ, واحدة

فى السراء والضراء عشنا معا قرونا  إخوان وأفراحھ وكذا أحزانھ ,وأننا
ا إلا بعض أرض نعیش فیھا معا نرویھا بسواعدنا طویلة لا یعكر صفوھ

 (1946) عام البنا وبدمائنا".أ.ھـ وفى أحد اجتماعات الكتائب مع الأستاذ
أنھ سیجعل من  حسان حتحوت وھى اجتماعات خاصة – ذكر الدكتور -

وما یحملھ , رسالتھ فى الحیاة بیان المودة بین المسلمین والأقباط



تعالیم  حسان حتحوت الدینان من ھذه المعانى, فى ذلك الاجتماع سمعت من
وصلوا من أجل الذین یسیئون , باركوا لاعنیكم, أحبوا مبغضكم: الإنجیل
ومن سخرك میلا , من لطمك على خدك الأیمن فأدر لھ الأیسر... إلیكم 

تعلیمات تغرس . فسر معھ میلین ومن نازعك الرداء فأعطھ الإزار أیضا
ما قال  البنا السماحة فى نفوس المؤمنین بھا. وقد بارك الأستاذ

بعنوان "أخى  مجلة الدعوة فى حسان وأتذكر مقالا نشره الدكتور .حسان الدكتور
 ."جرجس

ولیحملنى القارئ مسلما كان أو قبطیا , سوف أذھب إلى أبعد من ھذا
لقد . ولندخل إلى أعمق الموضوع لنضع النقط على الحروف

النبوة والرسالة للمسیح علھ السلام, والطھارة لأمة وفضلھا  الإسلام أثبت
لى االله علیھ وسلم بمن فى ذلك أم النبى ص, على نساء العالمین

ولكنھ لم یقبل أ، یكون المسیح ھو , وزوجاتھ أمھات المؤمنین وبناتھ
ومن ھذا المنطلق صار المسلمون مؤمنین بنبوة , االله أو ابن االله

ولیس ھذا ھو الإیمان من وجھة النظر , المسیح كافرین بإلوھیتھ
كما أن القبط رغم تقدیر كثیر من باحثیھم وكتابھم .القبطیة

وحضارتھ ونبیھ صلى االله علیھ وسلم, لا یؤمنون بنبوة  الإسلام لشریعة
ظر الإسلامیةفھم لم یؤمنوا من وجھة الن, محمد ورسالتھ . 

فما حكم , ھذا ھو واقع الحال وتقدیر موقف صادق لا مجاملة فیھ
وآیات القرآن , الشریعة الإسلامیة فى ذلك؟حكم واضح واضح واضح

أفأنت تكره الناس حتى یكونوا }الكریم صریحة لا لبس فیھا
لكم } {لا إكراه فى الدین} {أنلزمكموھا وأنتم لھا كارھون} {مؤمنین

دیندینكم ولى  } 

 ."لكم مالنا وعلیكم ما علینا" والنتیجة قالھا عمر بن الخطاب



فإذا ضربنا فى جذور الماضى وجدنا ھاجر امرأة خلیل االله أبو الأنبیاء 
وھى أم اسماعیل علیھ السلام أصل الفرع , إبراھیم علیھ السلام مصریة

ووجدنا ماریة زوج نبینا محمد , الذى منھ محمد صلى االله علیھ وسلم
وحتى ,لى االله علیھ وسلم مصریة قبطیة من أنصنا من أعمال أسیوطص

بعد أن أسلمت وتزوجھا النبى صلى االله علیھ وسلم وولدت لھ ابنھ 
. إبراھیم وإلى أن ماتت رضى االله عنھا ظلت تعرف بأنھا ماریة القبطیة

وكان للمسلمین الأوائل الذین فتحوا مصر موقفا سجلھ تاریخ الفتح 
كام الروم یحرقون قبط مصر بالنار ویقطعون أوصالھم حین كان الح

ویغرقونھم فى البحر ویقتلونھم ویعذبونھم بكل وسیلة لتحویلھم عن 
حتى فتن كثیر منھم ومن قساوستھم , مذھبھم إلى مذھب بیزیطة

وجاء عمرو بن العاص فرفع عنھم إصرھم والأغلال التى ... وأساقفتھم
فلولا عمرو ابن العاص , ھ من البلاءكانت علیھم وخلصھم مما كانوا فی

كان الخلاف المذھبى بین الكنیسة . لقد كاد دین القبط أن یزول
فى , البیزیطیة أن قبط مصر ھم الذین قالوا إن االله ھو المسیح بن مریم

حین ذھب الروم إلى أن للمسیح أقنوما إلھیا وأقنوما بشریا واتحد فیھ 
ولكن یتبین منھ أن , شأن لنا بھ ھناإلى آخر مالا ... اللاھوت بالناسوت

, مذھب قبط مصر كان ابعد عن عقیدة المسلمین من مذھب بیزیطة
ومع ذلك فقد نصر عمرو بن العاص والمسلمون الفاتحون قبط مصر 

فى مواجھة الروم ولم یضعوا أى قید من أى نوع على عقائد القبط 
امن والثلاثین وأعلن عمرو الأمان للأب بنیامین الذى كان البطرك الث
ولم یكن عمرو . للقبط وكان ھاربا من حكم الإعدام یطلبھ الروم لإنفاذه

, حریة الاعتقاد التى كفلھا الإسلام لجمیع الناس –والمسلمون معھ  –
ممتنا على القبط ولا متسامحا  –والمسلمون معھ  –ولم یكن عمرو 

ن رسول االله معھم من عنده وإنما كان مسلما یحكم بما أنزل االله وما س
 .صلى االله علیھ وسلم



وإن ذلك الأمان الذى أعلنھ عمرو ونشره فى ربوع مصر للبطرك 
بنیامین لھو مفخرة للمسلمین فى جمیع العصور یلزمھم التمسك بھ 

أینما كان بطرك القبط بنیامین نعده الحمایة والأمان :" مدى الدھر
واطمئنان لیلى أمر دیانتھ فلیأت البطرك إلى ھھنا فى أمان , وعھد االله

 ."ویرعى أھل ملتھ

وعاد البطرك بنیامین فأمر عمرو أن یقابل بما یلیق بھ من الترحاب 
لم أر یوما فى بلد من البلاد " والتكریم واستقبلھ عمرو ثم قال لأصحابھ

وجعلھ عمرو ". التى فتحھا االله علینا رجلا مثل ھذا بین رجال الدین
ثم ذھب . ع فیھم أمره وجعل لھ ولایة أمر دینھمأمیرا على قومھ لا یداف

بنیامین من الإسكندریة إلى أدیرة وكنائس وادى النطرون وخطب 
 :یبارك كنیسة ھناك فقال

فوجدت بھا أمنا من الخوف واطمئنانا بعد  الإسكندریة كنت فى بلدى "
ووصف قومھ " . وقد صرف االله عنا اضطھاد الكفرة وبأسھم, بلاءال

إذا ما حلت لھا } العجول{بأنھم فرحوا بعودتھ كما تفرح الأسخال 
وكتب حنا النقیوسى بعد . قیودھا وأطلقت لترتشف من لبان أمھاتھا

والمسلمین  الفتح بخمسین عاما وھو الذى لم یتورع أن یصفالإسلام
ولكنھ لم یضع یده على شىء " بأشنع الصفات كتب یقول عن عمرو

بل إنھ حفظ , من ملك الكنائس ولم یرتكب شیئا من النھب أو الغصب
ئس وحماھا إلى آخر مدة حیاتھالكنا أحدھما من جانب , بقى أمران ."

ولیس  –والآخر من جانب بعض الأقباط  –ولیس كلھم  –المسلمین 
, الأول یتعلق بالجزیة باعتبارھا شرطا من شروط عقد الذمة. كلھم

. فیذھبون إلى أنھ مادام الأقباط لا یؤدون الجزیة فقد انتقص عھد الذمة
أخذوا فى اعتبارھم شروط عقد الذمة كلھا ثم وأحسب ھؤلاء لم ی

كانت الجزیة ضریبة دفاع تؤخذ من غیر المسلمین . المتغیرات كلھا



وكانت الحروب حینذاك دینیة , مقابل إعفائھم من الخدمة العسكریة
وكانت حروب المسلمین جھادا فى سبیل االله لفتح باب الدعوة 

وبیانھ للناس, فلم یكن المناسب أن یلزم غیر المسلم ببذل  الإسلام إلى
من أجل ذلك أعفى غیر المسلمین , روحھ ودمھ من أجل مالا یعتقد

وفرضت علیھم الجزیة التى كانت أشبھ بالبدلیة التى عرفناھا  ,الجھاد من
أما الیوم الأقباط والمسلمین . فى مصر إلى منتصف القرن العشرین 

فضلا عن أ،ھا برمتھا قد برئت , یةینخرطون معا فى الخدمة العسكر
من العقیدة وصارت أغراضھا السیاسیة بحتة لا شأن لھا بالدین فنجد 

أ، مصر فى الخمسینات والستینات قد ساعدت القبارصة الیونانیین 
كما ,بالسلاح ضد القبارصة المسلمین الأتراك لانتزاع قبرص منھم

ولم تعد إعلاء كلمة  ,زجت بجیشھا فى حرب لا شأن لنا بھا فى الكونغو
صرنا إلى أوضاع یرحب فیھا كثیر من المسلمین أن . االله ھى ھدفھا

ومع ذلك ففى عھد , یؤدوا البدلیة مقابل إعفائھم من مثل ھذه الحروب
الفتوح الأولى زمن عمر بن الخطاب أعفى غیر المسلمین من الجزیة 

 .إذا شاركوا فى الفتح أو الدفاع عن الأرض بعد فتحھا

مـــر الثانىالأ یتعلق بمخاوف لدى بعض الأقباط یستقونھا من بعض  :
وأول ذلك . تحكى سوابق اضطھاد من الحكام المسلمین , كتب التاریخ

عمرو بن العاص وھو حنا  –بكل أسف  –ما نسبھ مؤرخ قبطى 
أن المسلمین استولوا على أغنام المصریین فى طریقھم , النقیوسى

على فتح أبوابھا ووضعوا السیف فى  ,الفیوم ثم أجبروا أھل ,الفیوم إلى
وأن عمرو بن , بمن فیھم الشیوخ والنساء والأطفال, جمیع من استسلم

د العاص قارف من العنف ما یفوق الحصر وأحرق المحاصیل عن
الخ...دمیاط  



ویخالف ما جاء . وحنا فة ھذا یخالف روایات المؤرخین المسلمین
بكتاب ساویرس بن المقفع الأشمونیین من حسن معاملة المسلمین 

التى كان  الإسلام وأمانتھم مع قبط مصر وبطركھم. ویخالف تعالیم
ویخالف سیاسة المسلمین فى الأقطار . المسلمون الأوائل یتمسكون بھا

ولم یفعلوا ذلك فى العراق والجزیرة وإمبراطوریة الفرس , المفتوحة
 .والشام

وسلم التى تتنبأ مصر وتوصى ویخالف أحادیث النبى صلى االله علیھ 
المسلمین بقبطھا وقد ذكر ابن عبد الحكم عشرة أحادیث فى ھذا كما 

 .أورد الإمام مسلم بعضھا صحیحھ

وأخیرا قد نكون مضطرین إلى أن نذكر أن ساویرس بن المقفع أسقف 
لیفوز بھاج رجة بدلا , الأشمونیین ذكر عن حنا زور انتخاب البطرك

وأن عبد العزیز بن , ا بعد وفاة البطرك یوحنامن إسحق الذى استحقھ
وفى ھذا  ,مروان وإلى مصر قد اكتشف ذلك فأعاد الأمور إلى نصابھا

یلقى ساویرس الضوء على أمانة العرض التاریخى لدى حنا أسقف 
’ كما ذكر ساویرس أن القبط عزلوا حنا النقیوسى من منصبھ, نقیوس

رین أخرجوا عذراء من دیرھا وآخ, لإدانتھ فى تعذیب راھب حتى الموت
والذى أحب أن یعرفھ الإخوة الأقباط أن . واغتصبوھا فى وادى ھبیب 

, النقیوسى قد كتب تاریخھ فى ولایة عبد العزیز بن مروان على مصر
وفى عھده وقعت فتنة قمعھا عبد العزیز بشدة وتذھب إلى أنھا ھى التى 

العاص على عبد  فقاس عمرو بن, آثرت فى شعور حنا نحو المسلمین
فإذا عبرنا مراحل التاریخ .وخالف جمیع ما ذكرنا, العزیز بن مروان

المختلفة بعد ذلك لانكاد نجد حاكما أوقع بالقبط إلا وأوقع بالمسلمین 
إذا كان  .(1981)عام أنور السادات أیضا, وأقرب ذلك ما كان من الرئیس

وفھمھم وسیاستھم المستم من القرآن الكریم  الإخوان ذلك ھو فكر



وإذا كانوا یعلنون , والثابت فى رسائلھم وتاریخھم وممارستھم, والسنة
واطنین الأقباط إلا كل مودة وبر جھارا نھارا أن لیس بینھم وبین الم

ولذا رمیھم بل ورمى الشریعة , فلماذا التقول علیھم بغیر الحق؟, وقسط
إن المطالبة بتطبیق الشریعة لا یتجزأ عن ! كلھا بأنھا تحدث الفتنة؟

ولا أتصور أن , وھى فریضة على المسلم, إیمان المسلم بإسلامھ
كما لا یصدر عن ,لامھمیعترض الأقباط على أن یتمسك المسلمون بإس

المسلمین أى ضغط على الأقباط لیخالفوا دینھم والقرآن الكریم ھو 
ولیحكم أھل الإنجیل بما أنزل االله فیھ ومن لم یحكم بما } الذى یقول

 {أنزل االله فأولئك ھم الفاسقون

أو غیرھا من مدن مصر فتصادفنى الكنائس  القاھرة أمشى خلال مدینة
لأن ھذا , وقد ارتفعت الصلبان فأشعر بالزھو, بقبابھا وأبراجھا

ھذه ھى حریة العقیدة والأدیان, أن یعیش الأقباط فى أمان  ...الإسلام ھو
تمتزج بیوتھم فیتعارفون ویتزاورون ویتوادون , مع المسلمین

فیما بینھم ویتراحمون أن تبروھم وتقسطوا إلیھم إن الھ یحب } 
 .أرجو بھذا أن أكون قد وضعت النقط فوق الحروف .{المقسطین

 

 الإخوان الفصل الرابع: صحافـة
نمضى مع الأحداث نقف وقفة قصیرة نعرض فیھا موجزا عن وقبل أن 

المسلمین صحافتھم على مراحل دعوتھم  للإخوان فقد كان الإخوان صحافة
تلك الصحافة لاقت من النجاح ومن نقیضھ ما ھو جدیر . المتدرجة

فى ھذا الشأن مجلة كانت تحمل  للإخوان بالتسجیل, ولقد كان أول ما ظھر
والد  أحمد عبد الرحمن البنا اسمھم, وكان صاحب امتیازھا العالم الجلیل الشیخ

وكانت ذات طابع ثقافى بحت تتناول شرح الأحادیث  .المرشد الأستاذ
النبویة الشریفة وتفسیر القرآن الكریم وبعض أبواب الفقة والخطب 



وما كانت  الجماعة المنبریة وما شاكل ذلك. ولربما كان ذلك مناسباً لنشاة
 .علیھ حین صدور ھذه المجلة

 

 النذیــر
كان صاحب امتیازھا  .1938 مجلة النذیر فى عام الإخوان بعد ذلك أصدر

وقد صدر حینذاك قانون یحتم أن یكون رئیس , محمود أبو زید المحامى
العام  المرشد تحریر أى صحیفة من حملة المؤھلات العلیا, فكلف

أن یتولى رئاسة تحریرھا باعتباره حاصلا على  صالح عشماوي الأستاذ
بذلك باعتباره عملا  صالح بكالوریوس التجارة العلیا... ورحب الأستاذ

ولعلھا كانت أول مجلة . كانت النذیر جریدة أسبوعیة. الدنیاللدین و
محمد محمود  إسلامیة سیاسیة تنقد الأوضاع فى حماس وجرأة. كان

فى  فلسطین رئیس وزراء مصر حینذاك وقد اشتعلت الثورة العربیة فى باشا
وكان , ى ظھر نشاطھا ھناكمقاومة الحركة الصھیونیة الت

فى حین كان الاتجاه العام للدولة فى  فلسطین مساندة عرب اتجاهالإخوان
یقول إنھ رئیس  محمد محمود باشا مصر غافلا غیر مھتم. وإذا بذلك الرجل

ینال من  صالح عشماوي فكتب .فلسطین وزراء مصر ولیس رئیس وزراء
وعاد یكتب مطالبا بتعدیل الدستور بأسلوب فیھ . الرجل بما ھو أھل لھ

طرازا جدیدا من المجلات فكانت النذیر . عنف حققت معھ فیھ النیابة
كدین  الإسلام الإسلامیة وكان لھا فضل كبیر فى تنویر الأذھان وشرح

وكان , ر توزع داخلیا عن طریق شعب الإخوانكانت النذی.ودولة
وكانت منتشرة , توزیعھا ناجحا یصل إلى خمسة آلاف نسخة فى العدد

إلى درجة أن أعداء الدعوة كانوا یرسلون خطابات السباب ردا على ما 
فى ذلك  .1940 حتى عام الإخوان تنشر. واستمرت النذیر تنطق باسم
 ,محمد علي المغلاوي الأستاذ الإخوان العام حدثت فتنة شباب محمد, فانشق عن



المحامى صاحب امتیاز النذیر,  محمود أبو زید والأستاذ ,علي النشار والدكتور
وكان اتجاه شباب محمد , رج الجماعةوانضم إلیھم آخرون من خا

بلا جریدة  الإخوان حینئذ صار .الإخوان حماسیا اندفاعیا بصورة لم یقبلھا
 .فاستأجروا مجلة اسمھا التعارف

 

 مجــلة الإخــوان المسلمین

 
مصطفى  على إسناد الوزارة إلى الملك فاروق الإنجلیز أرغم 1942 فبرایر فى

فى  حسن البنا باشا, فبدأ بإجراء انتخابات فى البلاد تقدم إلیھا الأستاذ النحاس
استدعاه وصارحھ بأن الإنجلیز قد  النحاس ولكن .الإسماعیلیة دائرة مدینة

وكان حدیثا بین الرجلین , طلبوا إلیھ عدم دخول حسن البنا البرلمان
بتنازلھ عن ترشیح نفسھ مقابل تیسیرات قدمھا  البنا خرج بھ الأستاذ

بمزاولة نشاطھم داخل شعبھم والتصریح لھم  للإخوان الباشا... السماح
 ."الإخوان المسلمون" بمجلة

بحل  1948 استمرت ھذه المجلة تصدر حتى صودرت فى عام
وكان رئیس المجلة صالح عشماوى, وكانت ثقافیة  .الإخوان جماعة

 .شأن مجلة النذیر الإخوان سیاسیة توزع داخل شعب



 

 الجــریدة الیـومیـــة

فلا تذكرھا أبدا.وكان  "إخوان"كانت الجرائد الیومیة السائرة تقاطع كلمة
أما جماعة كبرى ,لكل حزب سیاسى جریدتھ التى تنطق باسمھ

فلم یكن لھا.ومع الإحساس بالحاجة إلى ذلك فقد  الإخوان مثل
للطباعة  الإخوان شركتین مساھمتین ھما شركة الإخوان أنشأ

للصحافة وكان رأسمالھما معا 70ألف جنیھ مصرى. وتم  الإخوان وشركة
ولم تكن  ,الجھاد جریدة الجھاد شراء مطبعة كانت من قبل مطبعة جریدة

فقد كانت بطیئة لاتفى بالحاجة وكانت تطبع ثلاثة آلاف , مناسبة بحال
ومعنى , وكان المطلوب طبع عشرین ألفا فى الیوم, نسخة فى الساعة

وبذلك یفوتھا قطار , ھذا أن تعمل المطبعة سبع ساعات لإتمام العدد
وقد , قطار الصحافة والنزول إلى الشارع مع سائر الصحفالصعید و

ھو وسیط شرائھا ولقد بدأت الجریدة ورئیس  محمد حلمي المنیاوي كان الحاج
تولى رئاسة تحریرھا  الجماعة فلما انشق عن أحمد السكري تحریرھا الأستاذ

 .صالح عشماوي الأستاذ

فبالإضافة , ووقعت الجریدة فى عدید من الأخطاء سببت لھا المتاعب
حدث أن استعانت ببعض الصحفیین من , إلى عدم مناسبة المطبعة

لم یكونوا خبراء صحافة على المستوى المناسب. وكانت  الإخوان خارج
. تمنح رواتب كبیرة بالنسبة لما كان یجرى حینذاك وبالنسبة لإمكاناتھا

من المعلوم أن أى جریدة .وقد استنفدت تلك الأخطاء جانبا من رأسمالھا
ومن , من مواد أخرىولكن لابد لھا , لا تغطى نفقاتھا من عائد التوزیع

, أھم تلك الموارد المصاریف السریة التى تمنحھا الحكومات لصحافتھا
ومن أھمھا أیضا عائد , وھذا لم یكن للإخوان منھا أى نصیب

ومن أھمھا أیضا , وھذه لم یكن للإخوان منھا أى نصیب, الإعلانات



وھذه كان لھا مع صحافة الإخوان عامة وجریدتھم ,عائد الإعلانات
أن تنشر أى إعلان بل كان علیھا  الإخوان الیومیة شأن. فلم یكن لجریدة
أن تتحرى وأن تدقق فلم یكن لمثلھا أن تنشر إعلانا لا یجوز أو یكون 

إعلانات السینما والملاھى والخمور والسجایر  من ذلك, فیھ شبھة
وكانت . والدخان وملابس السیدات لاسیما إذا صاحبھا رسم أو مصور

. الجریدة تتعرض للنقد الشدید بمناسبة وبغیر مناسبة فى ھذا الشأن
إعلان عن شفرات الحلاقة قالوا إن اللحیة من السنة وإن حلقھا بدعة 

مثل ھذا أقام حجرا , الخ كثیر كثیر.. .ولا یجوز الإعلان عن مثل ھذا
فیما یقبلون ومالا یقبلون, وكثیرا ما تركوا مالي سبھ بأس  الإخوان على

قدین والأصدقاء مخافة الوقوع فیما بھ بأس ولقطع ألسنة الحا
وبذلك فقدوا أھم الموارد لتمویل الجریدة. المتزمتین على السواء . 

كذلك كانت شركات التوزیع التى علیھا ترویج بیع الجریدة حربا على 
ولا شك أن ذلك كان بدافع وإیعاز بل وإغراء أعداء الدعوة ! الجریدة

وكافة  وأعداء الجریدة: ربما كان من ھؤلاء الجرائد الأخرى والأحزاب
أعین فلا یراھا الجمھور  كانت الجریدة تخفى عن. الخصوم والأعداء

وكنا نسأل عنھا الباعة فینفون , ولا ینادى علیھا حتى تعود مرتجعات
 .وجودھا

إلى أن  1946 ومع كل ذلك فقد صمدت الجریدة من عام
وصودرت جریدتھم. لقد كانت الجریدة من  1948 دیسمبر فى الجماعة حلت

جل جھده فى أیامھا  البنا حیث مادتھا مشبعة, ولقد أعطاھا الأستاذ
كان یزور  عبد االله الصولي الأخیرة وبذل لھا كل طاقتھ.روى أن صھره الحاج
فیجده على غیر ما یرام من حیث أحوالھ المادیة, فكان یترك  الأستاذ بیت

للبیتما ھو كفیل أن یصلح شأنھ وینصرف ثم یعود فیجد البیت كما 
فقد كان المبلغ یذھب إلى الجریدة... ھو ! 



 

 الكشكــول الجــدیــد

یتعففون عن الرد  الإخوان یھاجمونھم بإسفاف, وكان الإخوان كان خصوم
أو یتعففون فى الرد علیھم ولا سیما صحافة حزب الوفد , علیھم

من الصبر شیئا كثیرا حتى  الإخوان ولقد تحمل .الشیوعیة والنشرات
إنشاء مجلة أسبوعیة تتولى الرد والمھاجمة  وأمین إسماعیل محمود عساف اقترح

ورغم أن ذلك كان فیھ من التنفیس عن , وللحقیقة. بنفس الأسلوب
ووافق , الصدور الصابرة ما فیھ فقد اعترض على الفكرة من اعترض

ولذلك لم یعلن عن الكشكول الجدید على أنھ  .من وافق على استحیاء
ولكن الإخوان ھو الذین أنشؤھا ومولوھا. ....الإخوان المسلمین من صحافة

 .بعد أن قدما استقالتیھما منالجماعة وأمین إسماعیل محمود عساف وقام علیھا

دائرة المعارف " ومن أمثلة ما كانت تنشره الكشكول باب بعنوان
" جاء بھا " أب"بدأت بحرف الألف وأذكر منھا شرحا لكلمة  "الوفدیة

ولیست الوزارة ..یقال للوفدیین ملعون أبوكم. أبوك معروف لط طبعا
تھكمى ساخر تألیف جلسات ھزلیة لمناقشاتھم فى ... میراثا عن أبیكم

وھكذا كانت تتحدث عن مصطفى النحاس وسلیمان . النواب مجلس
وسراج دین  الوفد غنام وفؤاد سراج الدین بعبارات نحاس الوفد وغنام

یصدر جریدة "صوت الأمة" فصورت الكشكول صفحة  الوفد الوفد. وكان
 .بنفس نوع الخط" صطل أمة" على نفس نظام الجریدة جعلت عنوانھا 

وبالرغم من قوة المجلة فى تحریرھا وإغراقھا فى الفكاھة فقد توقفت 
 .بعد قلیل بسبب استنكار الإخوان أ،فسھم لأسلوبھا

 

 الشھـــاب



فقد أرادت أسرة . وعلى الجانب الآخر نشأت ھذه المجلة الجادة
وطلبوا " المنار" المرحوم الشیخ محمد رشید رضا استئناف صدور 

وبالفعل صدرت بجھوده بعض , البنا القیام على ذلكإلى الأستاذ حسن 
ولم یكون لھ من مورد خاص بعد استقالتھ من عملھ كمدرس . أعدادھا

فأراد أن یكون لھ مورد ولذلك أنشأ مجلة الشھاب . وتفرغھ للدعوة
كان صاحب . على أغرار المنار إسلامیة ثقافیة بحتة وكانت شھریة

وصدرت منھا عدة أعداد  ,امتیازھا ومدیرھا ورئیس تحریرھا
. ولم تكن تباع ولكنھا اعتمدت فى توزیعھا على الاشتراكات 1948 فى

سعید  قد استشھد أنشأ البنا وكان الأستاذ 1948 وحین انجلت محنة
 .فى الخمسینیات مجلة" المسلمون" على نفس النسق رمضان

 

 صحافة صدیقة
منذ نشأتھا حتى  الإخوان ھذا ما كان من شأن صحافة

وجدیر بالإشارة أنھ  .1951 واحتجابھا تماما إلى عام 1948 محنة
فقد دأبت مجلة الاعتصام . كان ھناك صحافة صدیقة ولكنھا محدودة

وكانت أسبوعیة على نشر موجز مختصر لحدیث  الجمعیة الشرعیة وھى مجلة
تنشره اعترافا منھا بمجلة الاعتصام. كذلك  الإخوان ولم تكن مجلة ,الثلاثاء
فى غیبتھم وبعد  الإخوان صاحب منبر الشرق النطق باسم علي الغایاتي تولى

وكانوا أصدقاءه وكان مثلھم یعانى من  للإخوان عودتھم, وكان صدیقا
وكان كثیرا ما یستصرخ ذوى الأریحیة , ضعف الموارد رحمھ االله

 .لیتبرعوا إنقاذا لمنبر الشرق على صفحاتھا

 

 الدعـــوة



الوكیل  صالح عشماوي من معتقلاتھم استأجر الإخوان وبعد أن خرج
مجلة المباحث القضائیة فأدت دورھا من  للجماعة العام

حتى آخر ذلك العام. بدأت المباحث لعدة أعداد ثقافیة  1950 مایو شھر
 .بحتة ولكنھا بدأت تتجرأ بالتدریج حتى صارت تتناول الأوضاع القائمة

صدر العدد  1951 ینایر وفى یوم الثلاثاء 22 ربیع الثانى 1370 – 30
فكانت أول مجلة إسلامیة أسبوعیة تطبع " الدعوة"الأول من مجلة 

بالطباعة الحدیثة بمطابع جریدة المصرى وتوزع عن طریق شركة 
م حریتھا فى ولأول مرة أیضا كانت تغطى مصاریفھا رغم عد, التوزیع

الذین عملوا بھا بقصد  الإخوان قبول الإعلانات ورغم حملھا عبء بعض
وكانت الدعوة على مستوى مشرف من حیث برقیاتھا , مورد لھم

رئیس  وتعلیقاتھا ومواضیعھا وھیئة تحریرھا. كان یكتب فیھاصالح عشماوي
وعبد العزیز  والسید سابق ومحمد الغزالي تحریرھا وصاحب امتیازھا وأمین إسماعیل

ومحب الدین  وسید قطب ومحمد فتحي عثمان وعبد المنعم النمر وأحمد حسن الباقوري والبھي الخولي كامل
وغیرھم, وشرف بذلك كاتب  ورجاء مكاوي وعبد الحكیم عابدین وأنس الحجاجي الخطیب

ن ثمن العدد قرشینھذه السطور وكا . 

واستمرت الدعوة فى الصدور حتى بعد فصل صاحبھا ورئیس تحریرھا 
ولكن توزیعھا ھبط  1953 من الجماعة فى نوفمبر صالح عشماوي الأستاذ

وظلت الدعوة بعد ذلك تصدر بصورة شبة عادیة حتى , بصورة خطیرة
لك كانت تصدر عددا محدودا بعد ذ. رغم معاناتھا مالیا 1954 أواخر

على فترات متباعدة بقصد  –لیس للبیع ولا للتوزیع  –جدا من النسخ 
الإبقاء على امتیاز ھا حیث إن ھذا الامتیاز یسقط بمضى مدة معینة إذا 

 .لم تصدر الجریدة

ووزع  البنا صدر عدد خاص عن إمام الشھید الأستاذ 1957 فبرایر وفى
بعدم  صالح عشماوي عدد كبیر كتجربة لمحاولة الظھور, ولكن شعر الأستاذ



ى ف –ارتیاح السلطة بل واستیائھا من صدوره وكان ھذا وحده كافیا 
لعدم تكرار التجربة أو  –ظل الظروف التى كان یحیاھا شعب مصر 

كش ملك" على حد تعبیره ھو  " 

 

 مرة آخرى الإخوان مجـلة

الإخوان جریدة فقد كان صاحب وبفضل صالح عشماوى لم یعد لجماعة 
الإخوان " مجلة الإخوان امتیاز مجلة الدعوة. ولم یدم ھذا طویلا فقد أصدر

مرة أخرى وصدرت منھا أعداد محدودة. وكانت أسرة قطب  "المسلمون
سید  ھى القاسم المشترك الأعظم التى قامت على أكتافھا. فكان الأستاذ

محمد  رحمھ الھ – رئیس تحریرھا وكان یحرر فیھا الأستاذ – قطب

وآخرون بطبیعة الحال. وسرعان ما احتجبت ھذه  حمیدة قطب والأخت قطب
الثورةفى مصر . ظھورھا  المجلة بین اشتباك الجماعة بحكومة

فى  الإخوان وكان ذلك نھایة المطاف بصحافة 1954 واحتجاجھا كانا عام
 .1976 مصر حتى عام

 

 الدعوة مــرة أخرى
عادت الدعوة إلى الظھور مرة آخرى اعتبارا من شھر رجب 

ببضع سنین. عادت یدیرھا  عبد الناصر بعد وفاة 1976 یولیو 1369ھـ
وصاحب امتیازھا ویرأس  ,المرشد العامالأستاذ عمر التلمساني ویشرف علیھا
واتخذت مقرا لھا 8 میدان السیدة زینب ,صالح عشماوي تحریرھا الأستاذ

أبو بكر  فى المكان الذى كانت تشغلھ قبل ذلك عیادة أسنان الدكتور بالقاھرة

بعد أن تقاعد. كانت تباع المجلة فى مصر والدول التى سمحت  نور الدین
حربا  بدخولھا ولكنھا ظلت ممنوعة لدى الدول التى كانت مازالت تشن

واستمرت تصدر  – والعراق سوریا – ودول البعث والسودان لیبیا مثل الإخوان على



ربھ, فتوقفت بحكم القانون الذى یلغى ترخیص  صالح عشماوي إلى أن لقى
 .الصحیفة التى یتوفى صاحبھا

من السلطات ألوانا من العنت.  الإخوان وبصفة عامة فقد لقیت صحافة
. وكانت الرقابة فى الأزمات تخنقھا حتى لا تجد ما تستطیع نشره

شھداء فى ظرف  للإخوان ونسوق ھذه الطریفة مثالاً لما كان یحدث. كان
. فى أى سیاق" شھداء"من الظروف وإذا بالرقابة تحرم نشر كلمة 

وتركت الصحیفة التعرض للسیاسة من أى زوایاھا حتى تسطیع أن 
ھو رسالة كل دین  الإسلام وأن الإسلام تصدر. وفى مقال عن شمول رسالة
أم كنتم شھداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنیھ } ساق الكاتب الآیة

, وجرى قلم الرقیب على كلمة شھداء فشطبھا {ما تعبدون من بعدى
وبجھل  "...أم كنتم حضورا شاھدین" ونوقش فى ذلك معناھا ھنا

شاھدین إذن اكتبوھا أم كنتم حضورا ... مطبق أو تعسف مقصود أجاب 
نشرت جریدة الشعب  1986 سبتمبر إذ حضر یعقوب الموت!! وفى 16

وبدر  جابر رزق أن الإخوة "تقدیم ثلاثة صحفیین إلى المحاكمة"تحت عنوان
أصدروا كتابا غیر دورى تحت اسم البشیر فصودر  وصلاح عبد المقصود محمد

وقدموا إلى المحاكمة بتھمة وفى جریدة الشعب الصادر فى 
 :جاء الآتى 1986 دیسمبر 30

 

 المصادرة الإخوان الإفـــراج عن مطبوعات
الإخوان  أفرجت محكمتا جنح عابدین, وجنح العجوزة عن مطبوعات

منذ عدة أشھر. فقد أصدرت  مباحث أمن الدولة التى تحفظت علیھا المسلمین
الأربعاء الماضى ببراءة محكمة جمح مستأنف عابدین یوم 

صاحبة امتیاز مجلة "لواء الإسلام" مما نسب إلیھا  فاطمة حمزة الأستاذة
السابق  المرشد برئاسة – من مخالفات لقانون الصحافة. وكانالإخوان المسلمون



لإصدار المجلة  فاطمة حمزة قد تعاونوا مع الأستاذة – عمر التلمساني المرحوم
كما أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمھا ببراءة . فصادرتھا المباحث

من التھم التى  ,وصلاح عبد المقصود وبدر محمد جابر رزق :كل من الصحفیین
وھى إصدار مجلة بدون ترخیص وھو الكتاب  مباحث أمن الدولة وجھتھا لھم

بالرغم من أ، الذى أصدره كان  "البشیر" غیر الدورى المسمى
 .عمر التلمساني المرحوم الأستاذ

 

 النظام الخاص الفصل الخامس: مــع
 مقدمة

إلى منزلھ فى موعد حدده  حسین عبد السمیع دعانى 1946 فبرایر فى یوم من
وأكد على المیعاد لأن ھناك مقابلة ھامة ورفض أن یزید على ذلك 

رجلا لم أكن أعرفھ فى انتظاري عرفنى بھ وفى الموعد وجدت . حرفا
الموثوق بھم, ثم تركنا حسین  الإخوان من أحمد حجازي حسین على أنھ الخ

حدیثھ معى بسؤالى عن رأیى  أحمد حجازي وانصرف فى غرف البیت. وبدأ
وظل یتدرج بالحدیث حتى وصل بھ إلى , فى بعض المواضیع العامة

. موقفنا من الحكومات الضعیفة أمام الاستعمار والوزارات الخائنة
فقد كنت حذرا معھ فى  أحمد حجازي ورغم تعریف حسین وتزكیتھ للأخ
لا  حدیثى لأنى لم أكن أعرفھ من قبل فظل یستفرغ ما فى جعبتى وأنا

أرید أن انطیق إلا بصعوبة حتى اتفقنا فى النھایة إلى أن الأخذ بفریضة 
عن سواھم. بعد ذلك تطرق إلى كیفیة  الإخوان الجھاد ھو الذى یمیز

ووسائلھ, وذھب یسألنى إذا كان الواجب یحتم علینا أن نتجھز  ھذاالجھاد
فأین نتدرب ومن أین السلاح , وأجبت بأن المر عسیر. وأن نتدرب

قال وقد عیل صبره من  .الحكومة وكیف یتم ھذا فى غفلة من عیون
بھذه الإجابة الحاسمة انفتح لھ قلبى " ھذا أمر قد فرغنا منھ" مطاولتى



حمد حجازى بعد أن بایعتھ على السمع والطاعة وانصرف أ. فوافقتھ
 .والكتمان

لإكمال المجموعة. وذھبت  إخوان بعد ذلك طلب إلى أحمد حجازى ترشیح
رحمھ االله  عبد المجید حسن من جدید فلم أرشح سوى اثنین الإخوان انظر فى

الاسمین والمعلومات التى ذكرتھا لھ عنھما  أحمد حجازي وأخذ .وطاھر عماد الدین
فعل معى. واتفق عبد المجید  حسین كمال وذھب, وبعد أیام استدعاھما عند

حجازى بھ لا یأتیھ عن طریق  أما طاھر فقد رفض لأن اتصال. معھ توا
وكان رأى طاھر وجھة نظر على كل حال . وأوضح  .الشعبة المسئول عن

حتى كبار المسئولین فى المیدان العام حسین أن نائب الشعبة و
غلا أن , للجماعة ربما لم یكونوا من ھذا النظام أو یعرفوا عنھ شیئا

وبعد أیام قلائل كنا عند حسین نتداول فى حركتنا . طاھر لم یقتنع
وفى انصرافنا سمعت مصطفى ونحن  ,مصطفى مؤمن بالجامعة وكان معنا

فى موضوع؟" قال"  أحمد حجازي نھبط درج المنزل یقول لطاھر" ھل كلمك
اط ففرح طاھر وعاد یقبل الانخر". تستطیع أن تطمئن إلیھ" قال " نعم 

 .النظام الخاص فى

 

 دراسات
وكانت تعلیماتھ أن تكون صلتنا , حدد لنا حجازى موعدا فیھ ثلاثتنا معھ

العامة أمام الناس عادیة جدا حتى لا یلحظ أحد أن بیننا نوعا معینا من 
وقال إنھ یمتنع علینا إذا صادفناه فى أى مكان أن نتحدث معھ . الرباط

أو  أو نبدى معرفتنا بھ أو أن نحاول أن نرى من یقابلھم أو یحدثھم
وأن رؤیتنا لھ مع أى إنسان لا تعنى انتماء ھذا الإنسان إلى , یحدثونھ
عندى أو عند , وكانت تعقد فى البیوت –وأن جلستنا ھذه , النظام 
یجب أن تأخذ المظھر العادى أمام أھل البیت فلا یخیم السكون  –طاھر 



 "ثم قال , علینا وألا یكون المتحدث الوحید الذى لا یسمع إلا صوتھ
كذلك طلب ألا یقدم احدنا على إحداث أى حدث فى . اضحكوا فضحكنا 

فمن أراد مثلا أن یترك كلیتھ أو , حیاتھ الاجتماعیة قبل الاتصال بھ
 .یتزوج أو ینتقل من منزلھ أو ماشاكل ذلك فإنھ یلزم أن یراجعھ

فأخرج من جیبھ مسدسا إیطالى الصنع من , بعد ھذا بدأ الدرس الأول
مم وشرحھ لنا شرحا تفصیلیا وافیا من ناحیة  9عیار  طراز باریتا

, وقد فكھ لنا قطعة قطعة ثم أعاد تركیبھ, حركتھ المیكانیكیة وكیف یعمل
وبعد فرغ من ذلك طلب إلى كل . كما شرح لنا شفویا كیفیة استخدامھ

 .منا واحدا واحدا أن یعید ذكر الشرح الذى سمعناه

وفى الدرس الثانى كان . التالىوقبل أن ینصرف واعدنا على الموعد 
مم كان ھو 9معھ مسدس آخر بلجیكى الصنع من طراز براوننج عیار 

كنا نسمى المسدس مصحفا حتى لا نلجأ فى أحادیثنا . موضوع الدرس
ثم أعطانا الموعد الثالث وكان موضوعھ القنبلة . إلى ذكر المسدسات

الى فى القنبلة ثم كان الدرس الت. شدیدة الانفجار 36الیدویة ملیز 
... واستمرت الدروس... الیدویة الحارقة إیطالیة الصنع من طراز بریدا

المسدس الوبلى ذو المشط والمسدسات ذات الساقیة والقنبلة الیدویة 
الفسفوریة الحارقة والقنابل الإیطالیة الترموس وسوسییتا رومانا 

وأنواع ت وقطن البارود .ن.والمتفجرات والمفرقعات من جلجنایت وت
الخ... الفتائل والمتفجرات والبوادىء ولوازم النسف والتدمیر . 

فكثیرا ما كانت , لم تكن جمیع لقاءاتنا تسیر على ھذه الوتیرة الواحدة
وناقشناھا معھ,  النظام الخاص تخرج عن ھذا الروتین. فمرة قرأ علینا لائحة

مرات أعطانا رسائل مطبوعة فى مواد مختلفة كالقانون الجنائى 
وخرجنا معھ . وقانون تحقیق الجنایات والإسعاف وحرب العصابات

یھا النار مرات فى رحلات تدریبیة كان بعضھا فى جبل المقطم أطلقنا ف



من أنواع مختلفة من المسدسات وكان بعضھا فى قریة عین غصین 
دخلناھا ومؤذن , كانت قریة إخوانیة بحتة. بمنطقة قناة السویس

الجمعة یرسل تكبیراتھ من فوق مسجدنا فما صادفنا فى طرقاتھا سوى 
ھذه . الأوز والدجاج وبعض الأطفال أما أھلھا فكانوا جمیعا بالمسجد

وكان ھذا الجیش  الإنجلیزى الإحتلال القریة كانت تقع وسط معسكرات جیش
دائب التدریبات فلم یكن سماع أصوات الطلقات الناریة باختلاف 

أو الغریب  أنواعھا أو فرقعة القنابل الیدویة والمتفجرات بالأمر الشاذ
أطلقنا النار من مسدسات ومن البنادق ومن الرشاش . فى تلك المنطقة

وفجرنا أنواعا من القنابل الیدویة شدیدة " التومى جن" الصغیر
الإنفجار والحارقة وكان یسمع ھذه الأصوات یعزوھا بحكم العادة إلى 

أیضا  الإنجلیزى وأعتقد أن معسكرات الجیش .الإنجلیزى معسكرات الجیش
وكان نزولنا عین عصین ضیوفا على , ما كان أكثرھاكانت تعتقد ھذا ف

رحمھ االله. فى خلال ھذه الفترة التى  حسن الأحمر بھا الشیخ الإخوان رئیس
لاحظنا بعض الملاحظات كانت محل نقدا, فقد كنا  قضیناھا معأحمد حجازي

فى كل اجتماع على موعد الاجتماع التالى الذى كان یأتى فى بعض 
فطالبنا أن تكون الاجتماعات . الإحیان بعد عشرة أیام أو أسبوعین

ولاحظت أن أحمد حجازى مزدحم بالمواعید . موعدأسبوعیة ثابتة ال
كان مدیرا لمنطقة . فقد كان عبء مجموعات القاھرة كلھا علیھ وحده

ولذلك لم یكن یسعھ إلا أن یعطى ھذه المواعید  ,النظام الخاص القاھرة فى
المتباعدة فاقترحنا أن تقسم القاھرة إلى مناطق وأن توزع المسئولیات 

ثم لم , على أكثر من مسئول لقد بدأنا فخورین بالدراسات التى ذكرت
ألبث أن غیرت نظرتى إلیھا فطالبت أن تكون أكثر وأكبر وأدسم من 

جموعتنا ثلاثة فقط على خلاف العدد المفروض للمجموعة كانت م. ھذا
ولقد كانت جمیع ھذه الملاحظات محل اعتبار ونظر. وھو الخمسة . 

 



 كشف طبى
أجرى علینا الكشف الطبى. طلب  أحمد حجازي فى الفترة التى قضیناھا مع
, إلینا حجازى أ، نتوجھ إلى دار المركز العام الساعة الثالثة بعد الظھر

وأن نطلب مفتاح غرفة المكتبة من , وھو وقت لا یتواجد فیھ أحد بالدار
الموعد كنا أمام غرفة التلیفون فلما حان وقبل ,موظف التلیفون بالدار

نعم نحن على " قلت" ھل تنتظرون أحد؟" الموعد ولم ننصرف قال لنا
". نعم"قلت" أنتم الذین تواعدتم على أخذ المفتاح؟" قال ". موعد ھنا

اصعدوا وافتحوا المكتبة وادخلوا ثم أغلقوا الباب " فأخرجھ لنا وقال
وبعد قلیل سمعنا طرقا خفیفا على , الفعلنا كما ق".وراءكم من الداخل

, الباب ففتحنا ودخل رجل لم نكن نعرفھ بیده حقیبة من حقائب الأطباء
قلنا  "أحمد الملط وأعدنا غلق الباب بالمفتاح. قال لنا الوافد "أنا الدكتور

على ... وأجرى علینا كشفا دقیقا وعاما واحدا واحدا, "أھلا وسھلا
وأخذ عینات , الخ... النظر والأعصاب والقلب والضغط والصدر والمعدة

وسجل الدكتور كل النتائج التى حصل علیھا فى استمارة . من البول
ثم شھد لنا باللیاقة , ر والطولمطبوعة خاصة بذلك مع مقاس الصد

 .الطبیة

 

 بیـــعة

وفى الفترة التى قضیناھا مع أحمد حدازى أیضا أدینا البیعة الواجبة 
فحدد لنا أحمد موعدا لقیناه فیھ بمسجد قیسون  .النظام الخاص على إخوان

ن وبعد الصلاة انصرف أحمد ونح, بالحلمیة الجدیدة فى صلاة العشاء
وظل یسیر فى الطرقات الملتویة , نتبعھ عن كثب فى خطوات سریعة

بالحلمیة والصلیبة حتى طرق بابا ضخما من الخشب لمنزل كبیر قدیم 
كانت الغرفة مضاءة , قرضا قوائمھ فھو أشبھ بالطبلیة على الأرض



عبد  إضاءة قویة, وتركنا بھا أحمد وقام إلى غرفة مجاورة ثم عاد ومعھ
فعرفنا بھ على أنھ رقم (1) فى ھذا التنظیم وبعد أن حدثنا  الرحمن السندي

ن استعدادنا استدعانى عبد الرحمن عن النظام وأھدافھ استوثق م
وإذ بدأت أخطو إلى الغرفة المجاورة وقد أمسك , وحدى فقمت معھ

بیدى فوجئت بھا فى ظلام دامس وقد فاح فى أرجائھا روائح البخور 
 .والعطور الشرقیة ثم أجلسنى على الأرض

یذكرنى , وجاء صوت الرجل الجالس فى الظلام لا أتبین منھ شیئا
من أركانھا  الجھاد بمبادىء الدعوة التى جندنا أنفسنا لنصرتھا وإلى أن

وإلى أنى بأداء ھذه البیعة أضع نفسى تحت تصرف , وھو سبیلھا
الیسر والنشط والمكره القیادة سامعا مطیعا لأوامرھا فى العسر و
وقد ذكر ثقة القیادة فینا . معاھدا على الكتمان وعلى بذل الدم والمال

ومع ذلك أشار إلى أى خیانة أو إفشاء سر سوف یؤدى إلى إخلاء 
وبایعت على ذلك وقد مددت یدى فوضعتھا . سبیل الجماعة مم یخونھا

على مصحف ومسدس وقد وضع یده فوق یدى ولئن لم نر شخص 
ثم قام عبد  .صالح عشماوي الرجل فلقد كان واضح من صوتھ أنھ الأستاذ

خطونا الرحمن وأخذ بیدى فى الظلام الذى مازلت لا أتبین خلالھ شیئا ف
فجلست بھا لا . نحو باب الغرفة إلى الغرفة الأولى شدیدة الاستضاءة

أكاد أرى شیئا من شدة الضوء لفترة فى حین أخذ عبد الرحمن أخانا 
 .عبد المجید فأدى بیعة مماثلة ثم عاد بھ وأخذ طاھر فبایع أیضا ثم عاد

علینا أن فى تلك اللیلة أیضا أعطانا أحمد أرقامنا السریة التى كان 
ورقم  17ورقم عبد المجید  16نتعامل بھا بدلا من أسمائنا فكان رقمى 

وانصرفنا إلى بیوتنا وسعادتنا لا تعدلھا فى الدنیا سعادة. 18طاھر  . 

 

 حصــاد العمــر



 
 اللواء صلاح شادي

صفحات من " كتابا عنوانھ صلاح شادي لقد أصدر أخونا فى االله تبارك وتعالى

أحسبھ من أولھ إلى آخره كتاب من یدفع عن نفسھ أنھ  "التاریخ – حصاد العمر
وھو إذ یفعل , أسلم جماعة الإخوان المسلمین إلى جمال عبد الناصر

كما یبدو من كتابھ  –اول أن یلصقھا بمن امتلأ قلبھ حقدا علیھ ذلك یح
عبد الرحمن السندى – . 

أ، یرجع إلى ما یستقى منھ. وبكل أسف فقد  الإخوان یحتاج كاتب تاریخ
أجلاء فى بعض ما كتبوا أن نقلوا عن الأخ صلاح باعتباره  إخوان نھج

وأعطوا , فركبوا شططا, من داخل وحدات الجماعة ومطلعا على خبایاھا
رحمھ االله, حقا أن یخاصمھم أمام االله یوم  ,الأخ المسلمعبد الرحمن السندي

ن سیئاتھ وقد القیامة فیأخذ من حسناتھم وقد تكون كثیرة ویحمل م
... فھو بشر, كانت لعبد الرحمن أخطاء وكانت علیھ مآخذ. نكون كبیرة

حسن  وكثر نقده بمناسبة حادث الخازندار وبمناسبة مخالفتھ الأستاذ

مرشد الجماعة... الخ. ولكن ھذا لا یعنى أبدا أن نلصق بالرجل,  الھضیبي
كل نقیصة وأن یستباح عرضھ فیحملھ غیره , وقد أفضى إلى ربھ 

ومن یعمل سوءا أو یظلم نفسھ ثم یستغفر االله } !أخطاء فعلھا ھذا الغیر
على نفسھ وكان ومن یكسب إثما فإنما یكسبھ . یجد االله غفورا رحیما

ومن یكسب خطیئة أو إثما فإنما یرم بھ بریئا فقد . االله علیما حكیما
ولئن كانت على عبد الرحمن مآخذ فقد كانت  {احتمل بھتانا وإثما مبینا

 .لھ مآثر أكبر

قد ظھر, ومنعنى من إصداره  حصاد العمر لقد كتبت ھذه الصفحات ولم یكن
. إحساسى یحاجتھ إلى نظر وإضافات لم یتسع لھا وقتى حتى صدوره

أن یكون ردا أو جوابا على من أود أن , ولست أرید بھ ما یطلبھ البعض
كتابا على ولا أرید بھ أن یكون , أجل من إخواني فتلك مھاترة لا أحبھا



ولا أبغى أن أضیف إلى كتب الفتنة كتابا.  ,حصاد العمر كتاب خاصة من نوع
ولكنى اضطررت على غیر رغبة منى أن أضیف تعلیقات قلیلة 

فإذا الصحف نشرت فتكفینا محنة أخرى أن , أقل عبارةومقتضبة جدا وب
ومحن الآخرة !نأتى ربنا صفا فیأخذ للشاة العجفاء من الشاة القرناء
إخواني أحبھم . أشد وأنكى من محن الدنیا والعیاذ باالله من كل منھما
والمرء مع من , وأعزھم وأجلھم وأحسبھم من أھل الجنة بما قدموا

لم أطرقھا وآویت إلى حدیث رسول االله صلى  لذلك تجنبت أبوابا. یحب
ذروا المراء فإن المؤمن لا . ذروا المراء لقلة خیره " االله علیھ وسلم

ذروا المراء فكفى . ذروا المراء فإن الممارى قد تمت خسارتھ. یمارى
ذروا المراء فأنا زعیم بیت فى وسط الجنة . إثما ألا تزال مماریا

محق وأھلاھا لمن ترك المراء وھو " 

فإنما ھو تدریب  "فلا جدال فى الحج ..." :فإذا قال االله سبحانھ وتعالى
فى أیام الحج على فضیلة غالیة وساقة من مكارم الأخلاق وقد قرن 

أسأل الھ أن یتقبل من المحسن وأن یغفر . الجدال بالرفث والفسوق
 .ویتجاوز عن غیره

حب مفقود خلافا لما كان بین كل أخ  وعبد الرحمن السندي صلاح شادي كان بین
ان یرغب أن یكون ضمن ك] صلاح شادي[والسبب أن . مسلم وأخیھ

یرى عدم صلاحیة صلاح لھذا.  عبد الرحمن السندي فى حین كا النظام الخاص قیادة
ولم یكف صلاح عن رغبتھ ھذه ولم یعدل عبد الرحمن عن رأیھ ذاك 
عن صلاح, ولكن صلاحا كتب  عبد الرحمن السندي حتى آخر عمره. لم یكتب
جلھ عن عبد الرحمن من منظوره ھو بعد " حصاد العمر "1981 فى

وقد تضمن , بتسعة عشر عاما 1962أن لقى عبد الرحمن ربھ عام
الكتاب حوارات ثنائیة بین الاثنین یتصدى فیھا صلاح لعبد الرحمن 



وعبد الرحمن لیس حیا لجیب فالمیدان خال لبطل !! دمغھفیفحمھ وی
 .واحد

أن رجالھ ھم الذین  الإنجلیزى مثلا یذكر صلاح عن حادث القطار الحربى
, فأنا شخصیا لم أكن أعرف فاعلھ, فلیكن... بأسمائھمنفذوه ویذكرھم 

ولكن یضیف أنھ فى مقابلة مع عبد الرحمن زعمھا عبد الرحمن 
وكانت صدمة لصلاح! لرجالھ !! 

ذا كان الموقف بین غریمین أحدھما صار فى ذمة االله فقد تحتاج ‘
لا سمح االله  صلاح شادي الروایة إلى شھود وإلا بقیت ضعیفة. لست أتھم

ولكن الأمر یتعلق بأخ مسلم آخر وقد درج المسلمون فى , بغیر الصدق
فإذا كان الرواى ھو , فالإسناد جزء من الروایة, روایاتھم على الإسناد

ولكن إذا شابھا خصومھ وحقد أو مصلحة فإن , اقعة فلا بأسشاھد الو
ولأضرب لذلك مثلا نقیس علیھ. الأمر مختلف . 

من اقتنى كلبا " :روى ابن عمر رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ قال
وكان " إلا كلب صید أو ماشیة انتقص من أجره فى كل یوم قیراطان

 كلب ماشیة أو كلب لھ من اقتنى كلبا إلا´أبو ھریرة یروى الحدیث
انتقص من أجره فى كل یوم قیرطان! زرع فنقد الحدیث لأن أبا ھریرة  "

أبو ھریرة صحابى رسول االله صلى االله علیھ وسلم روى ! كان لھ زرع
أبو ھریرة أكثر الصحابة روایة وروى عنھ أكثر من , حدیثا 5374

فظ من أبو ھریرة أح: قال الشافعى, رجل وكان أحفظ الصحابة 800
وكان ابن عمر یترحم علیھ فى جنازتھ ویقول . روى الحدیث فى دھره

أبو .كان یحفظ على المسلمین حدیث النبى صلى االله علیھ وسلم" 
انتقد حدیثھ لأنھ , ھریرة الذى لا ترقى رقابنا جمیعا إلى قلامة ظفره

ویعلل ابن خلدون قلة روایة أبى حنیفة . كان لھ منھ موقف شخصى
إنھ ضعف روایة الحدیث الیقینى إذا عارضھا الفعل : قولللحدیث فی



لیس الأمر أمر أبى ھریرة أو أبى حنیفة أو شادى أو كاتب . النفسى
ھذه السطور ولكنھ قواعد علم اختص بھ المسلمون دون سائر الأمم 

صلاح شادى أخ مسلم وعبد الرحمن . فلا تغلبنا علیھا سواد الخصومة 
, ده الذى لا یمحوه خصومة الآخر لھلكل جھا, السندى أخ مسلم

والموازین القسط لیست بأیدینا ولكنھا بید االله ولیس أحدنا وكیلا عن 
 !االله فى الأرض یحاسب الناس ویصدر أحكامھ نیابة عنھ

إنما العیب الرئیسى فى تنظیم الجھاز  ...:"حصاد العمر" یقول أیضا فى
السرى على وجھ الخصوص أعزره فى رأیى إلى عدم كفاءة رئیس 

وظھر ذلك , النظام فى النھوض بتبعات العمل الفدائى فى مجال التنفیذ
حین بادر بغیر إكراه یذكر إلى الحدیث عن خفایا , فى قضیة الجیب

بل وظل یمارس عملھ فى , رجالھ بصورة فضحتھا التحقیقاتالتنظیم و
لم " ,أقول..." إصدار الأوامر من داخل السجن بعد ھذه الاعترافات

كان عبد الرحمن السندى مریضا بالقلب وكانت تنتابھ . یحدث أبدا
وعبد الرحمن صامد لا , والمحقق لا یرحم, الأزمة القلبیة أشد ما تكون

ا ملف القضیة فى السجن ورقة ورقة ولك یكن بھ لقد قرأن. یفوه بكلمة
وإذا كان صاحب ذلك الحصاد , حرف واحد مما دعاه حصاد العمر

یستطیع فلیدلنى على كلمة واحة فاه بھا عبد الرحمن عن النظام أو 
مصطفى  قضیة الجیب إخوان رجالھ. ولیسأل ھو ومن یشاء جمیع من بقى حیا من

محمد  ,أحمد زكي حسن ,أحمد الملط ,محمود الصباغ ,حسنى عبد الباقي ,أحمد حسنین ,مشھور

الخ  علي حسنین الحریري ,محمد أحمد علي ,طاھر عماد الدین ,أحمد عادل كمال ,فرغليالنخلیلى
 .شھود عدول فلیسألھم واسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون

. ھذا مجافاة للحق لم أستطع أن أتجاھلھ وإلا كان إقرار بحدوثھ
نفى نفیا قاطعا  عبد الرحمن السندي والوقائع الصحیحة فى ھذا الشأن أن

أما عن المسئولین معھ عن , معرفتھ بشىء اسمھ النظام الخاص



 ,قضیة السیارة الجیب النظام, فكما جاء فى صفحة (1722) من ملف تحقیقات
واستمر على ذلك إلى آخر  ,ولامصطفى مشھور محمود الصباغ قرر أنھ لا یعرف

حسني عبد  التحقیقات ونھایة المحاكمات, وبالنسبة لأحمد زكى حسن وكذا

فقد جاء ذكرھما وذكر عبد الرحمن فى سجل حسابات ومصروفات  الباقي
الذى ضبط عند أمین صندوق النظام محمد فرغلى , النظام الخاص

, وكان یحفظھ مع سجلات مسبك للمعادن یملكھ بالرویعى, النخلیلى
تلك الحسابات بأنھا خاصة  عبد الرحمن السندي وكان ھو الذى یمسكھ, وعلل

م ولم یتفق أحد ممن وردت أسماؤھ. بمشروع نسیج كان مزمعا إنشاؤه
ولكن لم , بشان وجود ھذا المشروع المزعوم, بالسجل معھ فى الرأى

بل أذاب الموضوع وقفلھ فى , ینتج عن ھذا كشف أسرار أو إدانة لأحد
وكل الذى , دائرة مفرغة تدور فیھ تحقیقات النیابة دون جدوى

استطاعتھ النیابة فى آخر الأمر أن تنتھى إلى أن أقوال عبد الرحمن 
شىء آخر.  "حصاد العمر" السندى لم تكن صحیحة. ھذا شىء وما جاء فى

شأن كل مسلم – نسأل االله أن یجزیھ خیرا عما  – عبد الرحمن السندي أما
ولا ننسى لھ أنھ ھو الذى قام على تكوین , أوأن یغفر لھ فیما أخط.قدم

وقام على  –ھدفا وتنظیما  –ھذا النظام العظیم الذى سبق بھ عصره 
وبذل كل شىء فى سبیلھ حتى دراستھ الجامعیة , تطویره ودفعھ

 .وصحتھ ومن بعد صحتھ حیاتھ

بمحضر النیابة بتاریخ  قضیة الجیب فى صفحة (1775) من ملف تحقیقات
جاء الآتى:"ورد تقریر حضرة الطبیب  (1948 دیسمبر الخمیس (9
على فراج السندى, ویتبین من  عبد الرحمن السندي الشرعى بشأن حالة

ى حاجة إلى احتیاطات وأنھ ف, الاطلاع علیھ عنده مرض مزمن بالقلب
حتى , وأن من الأصوب نقلھ إلى مستشفى حكومى, وقائیة وصحیة

وقد أرفقنا التقریر . یكون تحت العنایة الطبیة والصحیة اللازمة
ویكتب للحكمداریة بنقل المتھم على الفور . بالأوراق بعد التأشیر علیھ



ب كما یكت, لوضعھ تحت الحراسة اللازمة, إلى مستشفى الدمرادش
للمستشفى بعلاج المتھم مع موافاتھا بصورة من تقریر حضرة الطبیب 

الخ...الشرعى للإطلاع على حالة المتھم المرضیة ". 

وضاق مستشفى الدمرداش ذرعا بإجراءات الحراسة وتفتیش الداخلین 
فطلب خروج عبد الرحمن وأعید إلى سجن مصر العمومى , والخارجین

مت أن یكون تحت رعایة مستشفى ولكن حالتھ الصحیة حت, حیث كنا
واستطاع . فأعید إلى السجن ثم إلى قصر العینى مرة آخري, الدمرداش

عبد الرحمن أن یسوى الأمور مع الحراسة فبقى بمستشفى قصر 
 .العینى حتى أفرج عنھ

 فإذا أخذنا فى الإعتبار مستوى علاج مرض القلب فى مصر عام
وھو یحقق معھ فیثبت  ,عبد الرحمن السندي لأدركنا مقدار آلام (1948)

 .ویستجوب فیصمد

 

 شىء عن عبد الرحمن السندي

 
عبد الرحمن  ومن أخذ عنھ أن "حصاد العمر"فلا یحسبن أحد من تصاویر

رحمھ االله كان فاقد المقومات والمزایا! لقد كان – فوق كونھ أخا  السندي



فى سبیل االله ولزومھ  الجھاد مسلما – مؤمنا إیمانا لا حدود لھ بفریضة
وأخلص لھ  النظام الخاص وحبب ذلك إلى قلبھ فأفرغ ذلك الإیمان فى

كان یعشقھ ویغار علیھ. الإخلاص كلھ . 

وغضب علیھ أبوه لاتصالھ , كان عبد الرحمن طالبا بكلیة الآداب
صدق وبدون وبكل , بالدعوة وخیره بینھا وبین أن یستمر إنفاقھ علیھ

وأوقف أبوه الإنفاق فالتحق بوظیفة , مرونة فیما یبدو اختار الدعوة
ولم یكن الوقت یتسع لرعایة النظام والوظیفة , بالشھادة الثانویة

فاضطر إلى التخلى عن الدراسة وأفرغ ھمتھ ونشاطھ فى , والدراسة
ى وكان سؤالھ التقلید, كان عبد الرحمن یربط كل تكلیف بتوقیت. النظام

متى؟... ھو  

وكانت لازمتھ فى متابعتھ ھى , لا ینسى وإنما یابع) المتى(وفى ذلك 
 لماذا؟

 ھل تم الموضوع المتفق علیھ؟ -

 .لیس بعد -

 لماذا؟-

 .من أجل كذا -

 ولماذا لم تفعل كیت؟ -

- ( وفى الوقت الذى كانت لعبد الرحمن قبضة حدیدیة كان . كثیرة) لماذا
, متابعتھ ولكنھ كان عاطفیا إلى أبعد الحدود كان مرھقا فى. لھ قلب طفل

بعد خروجنا . وكان ذلك أظھر ما یكون إذا تعلق الأمر بأرزاق إخوانھ
أنشأ شركة السندى وشركاه للتجارة  (1951) من السجون عام

ھ فى أموال الشركة طبقا لاحتیاجات وفشلت فشلا ذریعا بسبب تصرف



الذین كانوا یحتاجون إلى المال سواء لمعاشھم أو لتسیر , إخوانھ
وذھبت أموال الشركة بغیر عودة, أعمالھم  . 

وكانت تعلیمات أطبائھ أن یبتعد عن . كذلك كان عنیدا یصعب تحویلھ -
ان وك, ولكنھ كان لا یلتزم, الانفعالات ویركن إلى الراحة فى فراشھ

ولكنھ لا , یقول لى إن إخلاده إلى الراحة یمرضھ وتنتابھ أزمات القلب
واستمر معھ المرض حتى كان یوم . یشعر بھا إذا داوم نشاطھ

إلى بیتھ بشارع سلیمان جوھر  عبد الرحمن السندي عاد (1962 یولیة (29
وجلس یقرأ القرآن , بالدقى من صلاة الفجر فى مسجد قریب كعادتھ

ثم وجدتھ أسرتھ مال على جنبھ والمصحف , حتى یحین موعد خروجھ
رحمھ . بین یدیھ وقد اسلم الروح إلى خالقھا عن واحد وأربعین عاما

تعیش حتى صدور ھذا فى ذلك البیت بالشارع  وما زالت أسرتھ. االله
 .الشعبى سلیمان جوھر

 

 حصاد العمر عــود إلـى
أن أرد فى إیجاز أشد على  "الحصاد" ویؤسفنى أیضا أن یضطرني ذلك -

نقل حقیبة ذات محتویات خاصة  أحمد عادل كمال شىء أصابنى بھ. قال إن
یحرص كل الحرص على سریتھا إلى بیت سید عید یوم حادث السید 

وبداءة لا أذكر بعد ثلث قرن إن . خشیة تفتیش بیتھ, رحمھ االله, فایز
للنظام نحفظ بھ أوراقنا ونطبع ولكن مخزنا وأرشیفا , كان ذلك قد حدث

وكانت لنا بھ حجرة خاصة لھذا ,بھ على آلة الرونیو مطبوعاتنا
فكان الإیداع , وكان سید عید جارا لى یسكن قریبا من بیتى. الغرض

فإذا استبان ذلك لم یعد غریبا ولا . بمنزلة والأخذ منھ یتم دائما ویومیا
بیتمرتبطا بأى حدث أن أنقل أى شىء إلى ذلك ال . 



ھذا قول لا ألقیھ على عواھنھ فالسیدة الفاضلة والدة سید عید تعلمھ  -
, اللائى شاركن أبناءھن المحنة, وھى من الأمھات المسلمات الصابرات

وكانت تستقبلنى غیاب سید وتسمح لى بدخول الحجرة أضع فیھا وآخذ 
أخو السید عید  منھا. أذكر ذلك مستشھدا بھا أطال عمرھا, وعبد العزیز شلبي
كان یعرفھ. ولكن ما جاء  إبراھیم صلاح ورفیقھ فى البیت یعرفھ أیضا,والأخ
كان من نوع " لا تقربوا الصلاة" أو " ویل للمصلین" ذكر  بحصاد العمر

 .شیئا وأسقط ما تغنم بإسقاطھ الحقیقة

فى التحقیق على  أحمد عادل كمال فیقول" وقد عرض حصاد العمر ویستطر -
فلم تتعرف علیھ مما  {السید فایز الفتاة التى تسلمت الطرد {شقیقة المرحوم

أحمد عادل  یشبھ محمد أبو سریع ...یقطع بأنھ لم یكن ھو الذى نفذ العملیة

على الفتاة قالت إن الجانى یشبھھ,  أحمد عادل كمال وعندما عرض كمال
أن تثیر موضوع سید  1965 لم تحاول فى اعتقالات والغریب أنالحكومة
أحمد عادل  فایز إطلاقا, ولو حاولت لحصلت على ما ترید من معلومات لأن

 ."وقتھا كان مستعدا من شدة التعذیب أ، یقول كل شء كمال

 

 وألتقط الخیط لأصحح الوقائع
بناء على بلاغ  سیدة فایز عبد المطلب على الفتاة أحمد عادل كمال نعم لقد عرض -

لقد تعرفت علیھ على أنھ ھو  ,بدون توقیع. وخلافا لما جاء بحصاد العمر
واستشھد عادل بإبراھیم صلاح أنھ . الذى حمل إلیھا الطرد فقبض علیھ

كان معھ فى بیتھ طوال الیوم الذى ذكرتھ الفتاة ووقع فیھ الحادث 
حینذاك عدلت الفتاة عن أقوالھا وعللتا بأن شخصا طلب إلیھا أن تقول 

, تحقیقات فى حینھفأفرج عنھ وذكرت الصحف ذلك فى أخبار ال, ذلك
وكان أولى بھ أن یسأل من الذى , ولابد أن صاحب الحصاد یعرفھ تماما



وما الدافع لھ على . أوعز إلى الفتاة ى قلب محنتھا أن تقول ما قالت
ھذه واحدة. ذلك . 

فى قلیل أو كثیر, ومع ذلك فقد  أحمد عادل كمال لا یشبھ محمد أبو سریع الثانیة أن
كتب أحدھم مكتوبا غفلا من التوقیع إلى المحقق یتھم أبو سریع أنھ ھو 

. وجىء بھ وعرض على الفتاة فلم تتعرف علیھ, الذى حمل الطرد
أن  1965 لم تحاول فى اعتقالات الحكومة أ، حصاد العمر الثالثة أن یستغرب

سید فایزإطلاقا بأسلوب كأنما یحثھا أن تعذبھ لیعترف!. لا یا  تثیر موضوع

سیدى لقد أثارتھ وبذلت من جھدھا فى التعذیب ما بذلت وما یعلمھ 
معتقل أبو  الجمیع. ولقد سئلت عن ذلك فى مھزلة التوعیة التى جرت فى

 .المعتقلین الإخوان وأجبت بما تقدم فى المیكروفون أمام ألوف 1966 زعبل

ھذا أقصى ما استطعت من إیجاز فیما اضطرت إلى تناولھ اضطرارا  -
أحمد  كنت فى رحلة ھمل إلى لندن وكان ھناك أیضا 1985 مایو فى

صاحب دار الزھراء للإعلام العربى, وجاءتنا دعوة كریمة لزیارة  رائف
 .جالیة إسلامیة

وذھبنا وجالسناھم نتحدث وإذا بھم یقولون إن . فى مدینة برایتون -
عبد الرحمن  كان ھناك العام السابق وحدثھم عن صلاح شادي الأستاذ الداعیة

السنديوانحرافاتھ التى أودت بالجماعة! وسألونى عنا أعلم فى ھذا 

وھناك وجھات نظر أخرى, وكل  ,صلاح شادي الشأن. قلت تلك وجھة نظر
وإیاكم . قالوا فماذا تنصحنا؟ قلت الحب والإخاء. محاسب بقولھ ونیتھ

 .وفساد ذات البین

 

 ھــذا الكتاب والفتنة
ومرت السنون ودخلوا  .الإخوان لا ینفى أحد أنھ كانت فتنة بین -

ومعتقلاتھ, وامتزجت دماؤھم على سیاطھ وعلى  عبد الناصر سجون



محمد  جدارنھ, وعادت نفوسھم صافیة صفاء الأخ لأخیھ. وتقابل الشیخ

وتصافیا وتعانقا ودون أى عتاب  حسن الھضیبي الأستاذ المرشد العام مع الغزالي
وعادت مجلة . سألت دموع الحب الرجلین الصالحین

وكلھ شوق  صالح عشماوي صاحب امتیازھا ورئیس تحریرھا للإخوان الدعوة
 .الإخوان مرشد عمر التلمساني وسرور ویشرف علیھا

وألف االله بین , وعاد المسلم أخ المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ ولا یخذلھ
لو أنفقت ما فى الأرض جمیعا ما ألفت بین قلوبھم ولكن االله } قلوبھم

 .{ألف بینھم

بعد سبعة وعشرین عاما على  1981 فى ھذا المناخ الطیب جاء عام -
فى مصر... فى  الإخوان انقضاء الفتنة, ومحنة جدیدة تطل برأسھا على

بحصاد عمره یذكر الفتنة  صلاح شادي ھذا الوقت طلع الأخ المسلم
من  الإخوان وغیرھما من أفاضل محمد الغزالي والشیخ صالح عشماوي وانحرافات
, منظوره ھو ویوزع الاتھامات شمالا ویمینا وأماما وخلفا وفوقا وتحتا

رضى االله عنھ  ,حسن البنا وكم أكبرھما أن لم یرد علیھ أحد منھم. لقد بنى
. الإخاء_ بنیان الجماعة على الحب وما ھو أكبر من الحب , وأرضاه

وھو فى ھذا قد سار على نھج رسول االله صلى  .الإخوان واختار لھا اسم
االله علیھ وسلم حین أقام مجتمع المسلمین بالمدینة وصار الإخاء 

ن قیس بمجلس الأنصار ومر الیھودى شاس ب. یجمعھم ویجمع بینھم
ورآھم أوسھم وخزرجھم یرفلون فى ھذه النعمة فغاظھ صلاح ذات 

بینھم وحاكت فى صدره یھودیتھ الحاقدة فعمد إلى ذكر یوم بعاث وما 
, فتنازعوا وتفاخروا واختصموا, كان من انتصار الأوس على الخزرج

صلى  وكادت الفتنة تشتعل بینھم من جدید لولا ا، تداركھا رسول االله
االله علیھ وسلم فذكرھم بما ألف الإسلام بین قلوبھم وآخر بینھم وما 
. زال بھم حتى بكى القوم وعانق بعضھم بعضا واستغفروا االله جمیعا



حاشا الله ما , لست أقارن بین أخ مسلم مؤمن وبین یھودى حاقد كافر
والشىء بالشىء یذكر, ولكن ھذا ذكرنى بذاك, إلى ھذا أقصد . 

لن أخوض فى ھذا الكتاب فى الفتنة .. لا: فقلت فى نفسى ذكرت ذلك -
, من راق لھ أن یخوض فیھا فشأنھ. بعد أ، عبرت بكل شرورھا
, فإنھا حجاب فى الدنیا وعذاب فى الآخرة, وأرجوه ونصحھ ألا یفعل

إیاكم وفساد ذات " وصدق رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذ یقول 
تحلق الشعر ولكن تحلق الدینلا أقول , البین فإنھا الحالقة ". 

 ,اسأل االله تعالى أن یجعل ما أكتب أھلا للغرض منھ واالله المستعان -

 

 الحــب والرابـــطة

مدعاة لظل االله یوم الكربات, وھو الخصلة  الإخوان الحب فى االله بین -
سبعة یظلھم االله فى ظلھ یوم لا ظل إلا " الرابعة فى الحدیث الشریف

ورجل قلبھ معلق , وشاب نشأ فى عبادة االله تعالى, غمام عادل , ظلھ
ورجل , ورجلان تحابا فى االله اجتمعا علیھ وافترقا علیھ, فى المساجد

ورجل تصدق , إنى أخاف االله: الدعتھ امرأة ذات منصب وجمال فق
ورجل ذكر االله خالیا , فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما أ،فقت یمینھ

متفق علیھ{ "ففاضت عیناه } 

ورد الرابطة  "حسن البنا" جعل الأستاذ الإخوان وإعظاما لھذه الأخوة بین -
مزج فیھ دعاء الغروب المأثور مع دواعى الموقف,  الإخوان من أوراد

بسم االله  ":وھو دعاء یدعو بھ الأخ المسلم غروب كل یوم ونصھ
قل اللھم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك . الرحم الرحیم

كل  ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على
شىء قدیر تولج اللیل فى النھار وتولج النھار فى اللیل وتخرج الحى 

 ."من المیت وتخرج المیت من الحى وترزق من تشاء بغیر حساب



ثم { اللھم ھذا إقبال لیلك وإدبار نھارك وأصوات دعاتك فاغفر لى 
یتذكر الأخ الداعي من یستطیع أن یحضره من إخوانھ فى ذھننا یتوجھ 

اللھم إنك تعلم أن ھذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت } إلى االله 
فوثق , على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاھدت على نصرة شریعتك

, واملأھا بنورك الذى لا یخبو, وأھدھا سبلھا, وأدم ودھا, اللھم رابطتھا
وأحیھا , واشرح صدورھا بفیض الإیمان بك وجمیل التوكل علیك

. إنك نعم المولى ونعم النصیر, لشھادة فى سبیلكبمعرفتك وأمتھا على ا
ھـ.أ".وصلى اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم  

فقد  ,الإخوان إذا كان الحب فى االله ھو من أكبر ما تربى علیھ -
 .الإخوان حبا لإخوانھم, وأكثرھم حبا لدى الإخوان النظام ھم أكثر إخوان كان

 

 النظام الخاص تاریخ
الذى انتمینا إلیھ ما قصتھ وما تاریخھ؟ سؤال لابد منھ.  النظام الخاص ھذا -
كانت الأمة الإسلامیة غافلة حین كانت الحركة الصھیونیة تولد وتشب 

من المسلمین  فلسطین وترسم وتخطط وقد جعلت ھدفھا الأول انتزاع
وسارت الحركة أشواطا  .العالم الإسلامي وإقامة وطن یھودى بھا فى قلب
كان أكثر ھؤلاء من  .فلسطین نحو تھجیر الیھود من كل بقاع العالم إلى

القطاع الشیوعى وھذه ملاحظة لابد من الوقوف أمامھا للربط 
المولودة. فكانت الأفواج الأولى التى غذت قیام  الأم والشیوعیة الصھیونیة بین

. ورومانیا والنمسا دولة اسرائیل من الیھود الروس ثم من یھود بولندة
. من انجلترا وفرنسا والولایات المتحدة, وكان التمویل یأتى من الغرب

وإقامة المستعمرات الیھودیة  وبدأت حركة شراء الأراضى بفلسطین
 .علیھا



وبدأـ حركة المقاومة من الفلسطنیین أصحاب الدیار لھذا الانتزاع  -
فى حمایة بریطانیا العظمى التى كانت تضع  الیھود المنظم الذى یقوم بھ
كانت  .الحرب العالمیة الأولى فى الدولة العثمانیة منذ استولت علیھا من فلسطین على

بین الخبث الیھودى كلھ المعركة بین شعب أعزل یطرد من دیاره و
فكانت الثورة العربیة , الذى استطاع أن یسخر العالم لتحقیق أھدافھ

 .محمد أمین الحسیني سماحة الحاج فلسطین التى تزعمھا مفتى بفلسطین

تفصم عروة عروة. وبسقوط الدولة العثمانیة  الإسلام كانت عرى -
زالت الخلافة الإسلامیة وبدأت الدعاوى القومیة,  الحرب العالمیة الأولى فى

الذى كرس جھده لأن تخلع تركیا  فظھر فى تركیامصطفى كمال أتاتورك
قطعة قطعة حتى إنھ ألغى الحروف العربیة من الكتابة  الإسلام ثیاب

وأى كسب أكبر من ھذا لأعداء . تینیةالتركیة وأحل محلھا الحروف اللا
وكانت النعمة السائدة فى بلاد المسلمین حینذاك ھى النعمة .. الإسلام؟
.. فلا شأن لنا بما یجرى فى غیر مصر, مصر للمصریین... القومیة

كفانا أن ننظر إلى أنفسنا فإذا استطعنا أ، نحرر بلادنا وأن یذھب 
وتبلورت ھذه الاتجاھات ! نجوناإخواننا فى كل مكان إلى الجحیم فقد 

وفى مصر كان حزب الوفد المصرى , فى مبادىء الأحزاب فى كل مكان
یرفع شعار" الاستقلال التام أو الموت الزؤام" ولا  سعد زغلول بزعامة

شىء عن مبادىء ھذه الأحزاب ولم یكن یعنیھا أن سعد زغلول یشرب 
قبیل مصرعھ,  أنور السادات الخمر وأن كمال أتاتورك مثلا أعلى بھا. قالھا

أن مثلھ الأعلى ھو كمال أتاتورك وأنھ نشأ فى بیت علقت على جدرانھ 
 .صورة أتاتورك

وتمسكھم بإسلامھم ھما الخطر  الإخوان المسلمین من ھنا كانت یقظة -
فإن . مد یأخذ مداهالحقیقى لذلك المخطط الرھیب الذى راح كموجة ال



قدر لھا النجاح فقد أعادت على الأرض عھدا من الخلافة الراشدة وإن 
 ,قدر لھا أن تقتل قتلت شھیدة فى سبیل االله

الأمر على حقیقة ولعل أحدا سواھم لم یدركھ.  الإخوان أدرك -
فى مصر بعملیة جمع التبرعات لتمویل إخواننا الفلسطینیین  الإخوان فقام

یارھم وكان ذلك الذین یقاتلون من أجل دینھم ومن أجل إسلام د
أن الذى یعوزھم لیس  البنا أفاد الأستاذ فلسطین ولكن مفتى .1938 عام

یجوبون آفاق مصر وریفھا فى حركة  الإخوان المال ولكنھ السلاح. وراح
ولم یكن الإخلاص  .فلسطین لجمع السلاح یمدون بھ إخوانھم المسلمین فى

بین ما  فنتج عن عدم الخبرة بالسلاح أن كانت, وحده یكفى
لأول مرة فى إنشاء  عبد الرحمن السندي قطع غیر صالحة. وھنا فكر جمعالإخوان

الیوم .. نظام خاص لاستیفاء ھذه الدراسة وللقیام على أمرھا
 ,النظام الخاص وغدا لمصر ولسوریا وللعراق. الخ. وھكذا نشأ لفلسطین

فى الزیادة والإنتشار مجموعات محدودة لمدة طویلة قبل أن یبدأ 
 .1945 حوالى

الذى انضممت إلیھ  1938 عام النظام الخاص ھذه معلوماتى عن نشأة -
روایة تختلف بعض الشىء عن ھذه,  ولكن لمحمود عبد الحلیم .1946 عام

وأنھ بدأه بصالح  النظام الخاص ھو صاحب فكرة إنشاء أن الأستاذحسن البنا
ولكنھمحمود عبد  ومحمود عبد الحلیم وعبد العزیز أحمد وحامد شریت وحسین كمال الدین عشماوي

عبد الرحمن  رأى نفسھ یعمل وحده حتى تم تعیینھ فى دمنھور فرشح _ الحلیم

ھذه القصة لا أنفیھا ولكنى لا أعلمھا إلا من  .المرشد ووافق الأستاذ السندي
الإخوان المسلمون أحداث صنعت } ....ھذا الوجھ ولم أسمع بھا من قبل
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 للنظــام الخــاص تحیــة



فاعلیة فى تربیة النفوس  الإخوان المسلمین كان أكثر أجھزة النظام الخاص ھذا -
كان یتلقى الأفراد  للإخوان وصقلھا بروح الإسلام. ذلك أن المیدان العام

المجتمع الذى صالحین وغیر صالحین من , ملتزمین وغیر ملتزمین
فیمرون بوسائل التكوین التى ذكرنا , نعیش فیھ بإیجابیاتھ وسلبیاتھ

وكل منھا , الخ... سابقا من دروس ومخاضرات وجوالة وأسرة وكتیبة
فكان من  النظام الخاص یضیف إلى تكوین النفس أشیاء. أما الانضمام إلى

 .عناصر منتقاة

كانوا طبقة مترفعة  النظام الخاص إخوان لست أعنى بھذا أن -
المیدان العام, أبدا بل ھم منھم ومن صمیمھم, ولكنھم ھم  إخوان على

الذین وقع الإختیار لحمل العبء الثقیل للتضحیة والفداء بالمال 
وكم من أخ كریم فاضل لم ینتظم , والنفوس وربما بأكثر من ذلك

لسبب أو لآخر لعلھ أفضل ممن انتظم, كأن یكون العائل  النظام الخاص فى
الوحید لأبوین شیخین كبیرین أو لأولاده الكثیرین أو لعدم اللیاقة 

النظام  لجھده أكثر من إمكان استفادة للإخوان الصحیة أو لحاجة المجال العام

منھ, أو مشاكل ذلك من الأسباب. ورب أخ انتظم فى النظام ثم لم  الخاص
ولكن ھذا وذاك لا یغیر من لأمر , یكن على مستوى الأمل فیھ

كانوا صفوة منتقاة لصفات معینة ثم تعھدھا  النظام الخاص شیئا,فإخوان
النظام بمزید من التربیة والتكوین والصقل والتأھیل فكانت الثمار رجالا 

رجالا صدقوا ما , الموت أم وقع الموت علیھملا یبالون وقعوا على 
أعد رجالا  ."فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر" عاھدوا االله علیھ

بذلوا من أموالھم ومن ذواتھم وأرواحھم وأمنھم وحریاتھم ومن 
مستقبلھم ومن أقوات أولادھم وزوجاتھم وآبائھم وأمھاتھم ومن أمنھم 

م بھوأرزاقھم ما عز نظیره وما یؤرخ لھ . 



المركز  كما كانوا الروح الدافعة فى المجال العام سواء الشعب وأقسام -

خاصة قسم الطلاب وقسم التربیة البدنیة وفسم العمال. كانت  العام
بالانسحاب من المیدان العام, ثم  النظام الخاص التعلیمات تصدر لأكثرإخوان
شعرنا بأثر ذلك علیھ فصدرت التعلیمات إلى كثیر منھم بالعودة إلى 

 .مواقعھم مرة أخرى

بل كان , ھذا الصنف من الرجال عرفھ الصدیق والعدو على السواء -
فا ورھبة منھ سواء كان صھیونیا العدو أكثر إحساسا بوطأتھ وأكثر خو

أو مستعمرا أو حزبیا انتھازیا أو غیر ذلك من الحثالات السیاسیة التى 
رجال أراد أولئك أن یصوروھم بصورة الإرھابیین القتلة . ظھرت

على المستوى الفردى كان كل من یعرفھم . السفاكین وما كانوا كذلك
وخشیة وتجرد یعرف أنھم رسل حب وإخاء وسلام وصفاء وإیمان 

ویعرف من یدرس أعمالھم ویحللھا أنھا كانت تحركات .وتوكل
اضطراریة لمواجھة عدوان وبأقل قدر ممكن من العنف وبأكبر قدر 

وكل ذلك فى إطار الإلتزام الشرعى , مستطاع من تجنب الضحایا
 .بفریضة الجھاد فى سبیل االله

- { یكم فى الدین وجاھدوا فى االله حق جھاده ھو اجتباكم وما جعل عل
من حرج ملة أبیكم إبراھیم ھو سماكم المسلمین من قبل وفى ھذا 
لیكون الرسول شھیدا علیكم وتكونوا شھداء على الناس فاقیموا 

وآتوا الزكاة واعتصموا باالله ھو مولاكم فنعم المولى ونعم , الصلاة
 {النصیر

 

 نشـــاط
بمصر  للیھود نشاط كبیر, فقمنا بعملیة حصر وجرد النظام الخاص كان لنا فى -

وأذكر فى مجال . إذ لم یكن ولاؤھم للحركة الصھیونیة محل شك



مصر فى ذلك الوقت ھذه  المقارنة بین اتجاھنا واتجاه الدولة فى
تسللت ذات لیلة إلى بیت من بیوت الیھود بحى الظاھر التى .الواقعة

لاحظنا أنھم یعقدون اجتماعاتھم بھا وكمنت فى إحدى شرفاتھ المتصلة 
كان بعض حدیثھ , بحدیقتھ واطلعت على اجتماع یھودى داخل البیت

بالعربیة یجرى بلغات غیر عربیة لم أفھمھا وكان یتخلل ذلك حدیث 
أنت معلق أوراق وتستطیع " واذكر أن أحدھم صاح فى زمیل لھ یقول

أما أنا فماذا أقول ؟ ماذا أقول إذا سئلت أو قبض ... أن تبرر وجودك
وقد ضمنت التقریر الذى حررتھ ذلك الحدیث المشبوه وكانھ !" على؟

وقدر لذلك التقریر أن یسقط فى ید الشرطة والنیابة العامة , وعنوانھ
والعجیب أنھ بدلا من أن تھتم تلك السلطات  ,قضیة السیارة الجیب بعد ذلك فى

یر من حیث موضوعھ ذھبت تحقق فیمن عسى أن یكون كاتبھ بالتقر
ھذا التقریر أثبتتھ النیابة  !!النظام الخاص لتوجھ إلیھ تھمة الانتماء إلى

من الجزء  1937 بالصفحة رقم قضیة السیارة الجیب العامة فى ملف تحقیق
كما قرر الطب الشرعى أنھ , السادس كما أوردت ذكره حیثیات الحكم

 .محرر بخطى

 السیارة الجیب من أوراق
والتى اقتضى الدفاع عن  قضیة السیارة الجیب إن الأوراق التى تكشفت فى -

المتھمین فى حینھ التبرؤ منھا باعتبارھا جریمة یجرمھا القانون لھى 
مفخرة لأى تحرك إسلامى تحررى , بھا من یقرؤھا الیوممفخرة یحس 

متقدم على ھصره یبدو منھ انتشار مصانع الخمور والخمارات التى 
والشركات التى یرأس كلا منھا مصرى باشا  ,الیھود كانت یملكھا ویدیرھا

أسوق لذلك أمثلة معدودة من كثیر جدا زخر  .الیھود وجمیع إدارتھا من
فى صفحة. بھ ملف القضیة وما بعدھا بمحضر تحقیق محمد  1939 

عبد السلام وكیل نیابة الاستئناف ومحمد سالم حسن كاتب التحقیق یوم 
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 صباحا بسراى النیابة

مصانع نسیج القاھرة) 1(مثــال  : 

محمد خطاب بك: الرئیس -  

میبیتو  –رولان لینین  –بیبر دیبرمان  –أمیل عدس : الأعضاء -
راؤول ھنكارت –یوسف زكار  –موریس یوسو  –یوسو  . 

شركة النیل للمنسوجات) 2(مثـال  : 

ھنرى دى بتشتو: الرئیس -  

 نائب الرئیس عبد الرحم البیلى -

ایلى بصرى –جوزیف دانوارى  –لوسیان دى بتشتو : الأعضاء -  

یر جاء فیھتقر) 3(مثال  : 

وأن , یسكن بالدقى ومتزوج من اسرائیلیة ولیس لھ أملاك" ص.أ "أن 
قرابتھ للمرحوم توفیق نسیم باشا ھى التى أوصلتھ إلى المراكز التى 

جنیھ وأنھ أحد  40000شغلھا وأنھ طرد من الحراسة الألمانیة لسرقتھ 
المتھمین فى قضیة زاما والعمرانیة وأنھ كان رئیسا 

وكانت فضیحة الكورنیش على یدیھ وأحیل إلى المعاش  الإسكندریة لبلدیة
 .بسببھا

ویبدو أن المقصود بھذا التقریر ھو أحمد صدیق : ثم یضیف المحقق -
 باشا

شركة البیرة المساھمة بومنتى والأھرام:  )4(مثــال  : 

رینیة اسمعلون: رئیس -  



جاك فیكتور  –بیر جزنبرجز  –ستیكر  –جورج آرثر مارتن : أعضاء -
محمد فرغلى باشا –مورینو  . 

ة المصریة للمواسیر والأعمدة المصنوعة من الشرك) 5(مثــال 
 :الأسمنت المسلح

موریس موصیرى: رئیس - . 

رالف  –ھنرى كرشفسكى  –فیتا فرحات  –ھنرى برسلیون : أعضاء -
حسین سعید بك –السیر الكسندر لوید  –إدوار ھیلر  –ھرارى  . 

شركة الطوب الأبیض الرملى) 6(مثــال   : 

إرنست ترمبلى: رئیس -  

علاء الدین مختار  –حمصى  –یوركھات  –یعقوب رسكوب : أعضاء -
 بك

شركة مكابس الأسكندریة) 7(مثـال  : 

 باشا على أمین یحیي :رئیس -

ریمون  –یكتور طورییل  –ارمان نحمان  –أعضاء ماسیل مكیوه  -
لیون  –دافید شیكوریل  –جوزیف باردا  –ولیم موستاكى  –أرقش 

 شیكوریل

حسن رفعت باشا): 8(مثــال  : 

الخاص بالأخ أسعد السید أحمد بتاریخ {  22وقد حمل رقم 
)26/8  :جاء بھ (1948/

 :أولا

شارع الجبلایة 20یقطن حسن رفعت بالعمارة رقم  (1) . 



ویشترك فى عضویة ناد بشارع سلیمان باشا بالقرب من میدان  (2)
وھذا النادى یشترك فى عضویتھ أشخاص معینون والنادى , سلیمان

یقع بنفس العمارة التى بھا مكتب الأستاذ على بدوى المحامى ومحل 
 .سجاد كبیر والنادى یقع بالدور الأرضى وبابھ فى منعطف إلى الشمال

وھو یجتمع بالضباط الذین تزعموا حركة  حسن رفعت وقد شوھد (3)
وكذلك شوھد وھو یأخذ أظرف مقفولھ من , إضراب البولیس الأخیرة

یعقبھا أن یخرج محفظتھ ویعطیھم , أشخاص یلبسون الملابس البلدیة
 .نقودا ورقا

ویسلم ھناك ویتردد حسن رفعت على السفارة البریطانیة  (4)
 .المظروفات التى یتسلمھا من المخبرین

 :ثانیا

17/8(شوھد یوم (1) أحد الضباط وھو یقف على باب  (1948/
وأخیرا حضر أحد الشبان وھو طالب , العمارة وینتظر مدة طویلة

فاسد الأخلاق وھو ابن أحد  –اسم الحزب ذكر  –حزبى { بالجامعة 
وأخذا یتكلمان معا مدة طویلة وانصرف الشاب ودخل } أساتذة الأزھر

) 20(وذھب إلى المنزل رقم , الضابط إلى النادى وخرج بعد مدة
ونزل فى رفقة , وصعد إلى ما بعد الدور الأرضى, بشارع الجبلایة

معا مدة فى  شخص آخر تدل ھیئتھ على أنھ ضابط أیضا وتكلما
ثم انصرف الضابط الأول, الشارع . 

(2) واتصل بنفس , وحضر نفس الشاب الجامعى فى الیوم التالى
بشارع قولة ... الضابط ویتعقب ھذا الشاب وجدتھ یدخل إلى المنزل رقم

والمنزل أمامھ كشك نور ونحنھ ورشة تصلیح سیارات : بعابدین
وھذا المنزل سبق أن {ین ویقع المنزل على ناصیة قولة والدواو,وقھوة

إذ بمراقبتھ إحدى المران نزل منھ , أبلغت عنھ أنھ مركز نشاط یھودى



وذھب إلى , ثم نزل بعد مصف ساعة تقریبا} ...عشرون شابا وفتاة
وحضر , قھوة النیل بمیدان العتبة وجلس مع بعض الشبان مدة طویلة
تدل على شاب جامعى أیضا وانضم إلیھم وإن كانت ھیئة الآخرین لا 

وفى منتصف اللیل قام الشاب الجامعى الأول وركب الترام , أنھم طلبة
ھـ.أ"ومنھا إلى منزلھ بشارع الصلیبة, إلى السیدة  

من محیط  الإنجلیز باشا قد تحول نشاطھ فى خدمة حسن رفعت إن :وتقریر آخر
السفارة البریطانیة یتلقى فیھ تقاریر لصالح , الوزارة إلى محیط خارجى

حسن  مباشرة. ورغم خطورة ھذین التقریرین وما یكشفانھ عن اتصال

باشا – الذى كان من قبل ذلك وكیلا لوزارة الداخلیة بالسفارة  رفعت
لم تھتم النیابة العامة أبدا بما جاء بھما , وبعناصر یھودیة, البریطانیة

 .وإنما راحت تستجوب أسعد السید إن كان كاتبھ لتوجھ إلیھ الاتھام

رسم تخطیطى بالقلم الكوبیا) 9(مثـال  : 

ارة وعلیھ بعض یشمل السفارتین البریطانیة والأمریكیة بقصر الدوب
التأشیرات بالخطوط والأسھم بالقلم الرصاص الأحمر ومكتوب بالقلم 

الحبر الأسود بعض إیضاحات عن مواضع معینة وأشیر فى بعض ھذه 
العبارات إلى مواضع أسلاك التلیفون وأنھ یمكن تعطیلھا بصھر أو قطع 

وإلى أن , اللحامات الموجودة داخل حجرة یمكن فتحھا بسھولة
 ,أحمد العادلي المشرف على المنطقة من مصلحة التلیفونات ھو الحاج

. بروض الفرج ومعھ عشرون عاملا) 21(ب نمرة ویقطن بشارع لبی
شارع ) 367(كما أشیر إلى أنھ یمكن إحداث العطل من الحجرة رقم 

وقد عثر على ھذه الورقة . الخ... قصر العینى التى یمتد منھا الكابل
 .عند القبض علیھ مصطفى مشھور بالحافظة التى ضبطت مع

 وغیر ھذا كثیر جدا یملأ صفحات ملف القضیة -



والمصریة...الخ وھى یھودیة! وذلك  ,شركات اسمھا النیل, والقاھرة -
الشھیرة جدا فى انجلترا وفى مثل ذلك محلات سان مایكل . دأبھم

فھو , "القدیس میخائیل" سان مایكل ترجمتھ ترجمتھا الحرفیة, غیرھا
اسم قدیس مسیحي مع أن ماركس وسبنسر أصحاب المحلات من 

 .الیھود

وحتى لا یظن أحد أن ھذه  6,4من مثال رقم {وعلى ذكر موصیرى  -
اء فى مذكرات التقاریر كانت خبطا فى ظلام فإنى أسوق للقارئ شیئا ج

قالت " }133ص{:لورد كیلرن السفیر البریطانى فى مصر یقول كیلرن
زوجة بیتر ولى عھد الیونان وكانت وزوجھا من شلة  –لى أمیرة 

فاروق وكان جمیع أسرة ملك الیونان لاجئین إلى مصر أیام الحرب 
یسھر ھذه الأیام عند أسرة مصریة من " فاروق" إن : العالمیة الثانیة

وإن ھیلین موصیرى الزوجة . یھودى وھى أسرة موصیرىأصل 
تحتفظ بتلیفون خاص فى غرفة نومھا وھذا التلیفون لا یعرف رقمھ 

 .السرى ولا یستخدمھ سوى شخص واحد فقط ھو الملك فاروق

وعندما یحلو لفاروق أن یلعب القمار فى الواحدة فى الواحدة صباحا  -
ویطلب منھا أن تجھز لھ  مثلا فإنھ یدق التلیفون لھلین موصیرى

البرتیتة وإذا كان فاروق یرید حفل عید میلاد لأحد لأصدقائھ أو حفلة 
تنكریة أو مفاجأة لإحدى صدیقاتھ فإنھ كان یتصل بھلین موصیرى 

وحكت لى الأمیرة " ویمضى كیلون " ویطلب منھا اعداد كل شىء
الخلفى بعد الیونانیة أیضا أن فاروق اقتحم منزلھا ذات لیلة من الباب 

. وكان الخدم یعرفونھ. أن تسلق سور الجنینة وصعد إلى الطابق الثانى
ولھذا أغلقوا علیھ غرفة نوم الأمیرة حتى یستدعوھا من حفل راقص 

كانت تقیمھ فى الطابق الأرضى وفشلت جھور الأمیرة بیتر وزوجتھ فى 
الیونانیة  واستعانت الأمیرة. إقناع الملك فى إقناع الملك بالنزول للحفلة



بأمیرتین من أسرة طوسون وبصدیقة الملك فاروق الیھودیة ھیلین 
ونجح الأربعة فى إقناع فاروق بالعودة من حیث أتى حتى لا . موصیرى

تراه أحد على ھذه الصورة التى لا تلیق بملك یتسلل من أبواب 
ھـ.أ"الخدم  

رى ومن الأسرة الیھودیة التى كانت تحیط بفاروق غیر أسرة موصی -
ما الذى كان یأخذ فاروق من ھیلین . كانت أسرة قطاوى أیضا

موصیرى أو قطاوى أو الممثلة كامیلیا واسمھا الحقیقى لیلیان كوھین 
.. الخ ومالذى كان یأخذ الیھود؟...أو أى اسم آخر ؟ النزوة والمتعة

 .طبعا كل شىء

أو ھذا التغلغل الیھودى سواء على المستوى السیاسى أو الاقتصادى  -
, كان یتیح للصھیونیة فرصا لنشاطھا على أرض مصر, الاجتماعي

كانوا یجمعون السلاح من مخلفات  حتى انھم فى أعقابالحرب العالمیة الثانیة
حتى أنھم  , فلسطین معارك صحراء مصر الغربیة لتسلیح عصاباتھم فى

 (1944) نوفمبر قاموا باغتیال"لوردموین" مندوب الأمم المتحدة فى
وحین حكمت المحكمة بإعدام فاتلیھ تعرضت وزارة أحمد ماھر لضغوط 

ولكن كانت علیھا ضغوط أخرى مضادة أحدھا , لعدم تنفیذ الحكم, كبیرة
كان إنجلیزى الجنسیة" لوردموین" بلا شك أن  . 

فى مصر, فقمنا  الأحزاب كذلك قمنا بعملیة حصر مماثلة لرجالات -
صرھم فى منتطقتنا ودراسة مساكنھم ومسالكھا وما تیسر من بح

وأذكر أنى قمت ومجموعتى بدراسة بیت النقراشى . المعلومات عنھم
لم یكن ھدفنا حینذاك التعرض لھم . باشا فى مصر الجدیدة وغیره

فمن أھدافھا كان تدریب الإخوان على , ولكنھا دراسات متعددة الأھداف
ومنھا احتمال الحاجة إلیھا فى یوم ما لعمل  ,ھذا النوع من الدراسات

كما تم حصر عدد من الأھداف المحتملة والعملیات الممكن , جاد



ومنھا شغل ھذا الطاقة الدفاقة لنا كشباب عن أن یتصرف من , تنفیذھا
وفى صفحة.تلقاء نفسھ بدافع من حماسة كما كان یحدث أحیانا  

نجد محررا تحت رقم " خمسة  من ملف تحقیقاتقضیة السیارة الجیب (1954)
ما یأتى" عشر : 
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على  الاسكندریة الأقالیم – ویلزم للقسم مكتب فى كل اقلیم, وینظم مكتب -5
ھـ.أ"غرار مكتب القاھرة " 

والتى جاءت  للإخوان المسلمین " للنظام الخاص ولكى تقارن تلك الیقظة المبكرة -
وكانت السبب الحقیقى وراء , فى وقتھا تماما

والإستعماروعملاءھا ضده, تنقل الآتى بنصھ مما جاء فى  الیھودیة تحالف
وكما , لمحمد حسنین ھیكل) 103(صفحة " ملفات السویس" كتاب 

 لیعلم القارىء أین كان ,(1986أكتوبر نشرتھ لھ جریدة الھرام یوم (15
ونظامھم الخاص كاغیرھم یغط فى نوم عمیق, وینعم  "الإخوان المسلمون"

قادرة على فھم  العالم العربي بأمتع الأحلام. قال: ولم تكن النظم الحاكمة فى
ومن المؤكد . ما یجرى قرب حدودھا على خطوط الھدنة مع اسرائیل

نظرة عمیقة إلى طبیعة الفكرة  –فى مصر  خصوصا –أ،ه لم تكن ھناك 
ولا إلى الظروف الاقلیمیة التى أصبحت فیھا إسرائیل , الصھیونیة ذاتھا

ولا , ولا كان ھناك التنبھ الكافى إلى طبائع الصراع معھا, واقعا قائما
والذى راحت فیھ , إلى أسالیب إدارتھ فى المناخ الدولى المستجد

كانت دوائر الحكم فى . ھا یوما بعد یومالھیمنة الأمریكیة تؤكد نفس
لا تعرف مافیھ الكفایة عن  – الأحزاب السیاسیة مصر – القصر الملكى ومعظم
وكان النظر إلیھا فى الفترة التى أعقبت الحرب مباشرة  الصھیونیة الحركة

وكانت معظم . لم یكن لھ فى حقیقة الأمر مبرر, ثرا بطابع إنسانىمتأ
) أفندى" (حاییم ناحوم"المعلومات لدى دوائر الحكم تجىء من الحاخام 

وھو أبرز أفراد ) باشا" (أصلان قطاوى" حاخام الیھود فى مصر و
فى مصر, وكان عضوا فى مجلس الشیوخ المصرى,  الیھودیة الجالیة

ن كان وكل من ھذین الرجلی. وكانت زوجتھ وصیفة شرف لملكة مصر
یصور الحركة الصھیونیة على أساس أ،ھا مجرد تنظیم لیھود لاجئین 



یبحثون عن مأوى یستطیعون العیش فیھ بسلام ومن , من جحیم النازى
المحتمل أن كلا من ھذین الرجلین لم تكن لدیھ صورة حقیقیة عن 

ومن المرجح على أیة حال أن , مطالب الحركة الصھیونیة الجدیدة
, كان یعارض فكرة إقامة دولة یھودیة) أفندى(ناحوم الحاخام حاییم 

فى العالم كلھ, فضلا عن  الیھود لأن ذلك كان یمكن أن یؤثر على أوضاع
جمع یھود العالم كلھم فى  –وربما من المستحیل  –أنھ من الخطر 

 .دولة واحدة

 {لا نذھب مع الأستاذ ھیكل إلى حسن الظن بناحوم وقطاوى}

كانوا , العربیةرغم أن عددا من الساسة المصریین المھتمین بالقضایا 
فإن الرأى , یحاولون لفت النظر مبكرا إلى حقیقة الخطر الصھیونى

, الغالب فى مصر الرسمیة كان یمیل إلى اعتبار ذلك نوعا من المبالغة
مصر طوال مدة الحرب, لم تمانع فى أن یكون  حكومة وربما من ھنا أن

فى مصر مركز لتدریب فیلق یھودى یشترك مع الحلفاء فى معارك 
وكان ھذا الفلیق  (1943) وطوال (1942) الصحراء فى أواخر

وحتى عندما . الیھودى ھو النواة الأساسیة للجیش الاسرائیلى فیما بعد
فى فلسطین تتضح بما لا یقبل مجالا للشك بعد  الصھیونیة بدأت الخطط

فإن الحكومة المصریة لم تكن على وعى بحدود , صدور قرار التقسیم
 .الخطر الاسرائیلى

 

 مثــال آخـــر
تقریر فرید  قضیة السیارة الجیب من ملف تحقیقات 1940 كذلك جاء بصفحة -

قد حرره الأخ و 19فى نوعھ أثبتتھ النیابة فى محضر الاطلاع برقم 
ذكر {جاء بھ أن أحد الإخوان  –ولست أعرف من كان  – 55رقم 

وأنھ یتعاطى الخمر , لم یعد یبالى بالدعوة وصار یجاھر بذلك} اسمھ



یجتمع } ذكر اسمھا{وأنھ یسعى وراء مطربة , والمخدرات فى مجالسھ
ن ثم غیروا المكا, بھا وأصدقاؤه فى بیت الفنانین بدرب اللبانة بالمنشیة

وأن الحفلات صارت تقام , لأنھ صار وكرا شیوعیا ومراقبا من البولیس
وأن صدیقا لھ سھل لھ الاتصال بشقیقة المطربة , فى منازل الأصدقاء

الخ...وأنھ تعرف بفتاة إسرائیلیة سنھا السادسة عشرة, المذكورة  

سئل الأخ فأجاب بأنھ یعرف المطربة ویعرف  2823وفى صفحة  -
ولكنھ نفى } مما یزكى التقریر{ الصدیق المذكور  أختھا كما یعرف

تعاطى المخدرات وتعرفھ بالفتاة الإسرائیلیة كما نفى معرفتھ بكاتب 
ولا شك أ، مثل ھذه المعلومات كان من الأھمیة بمكان أ، تعرفھ . التقریر

یعرف  حسن البنا قیادة الجماعة لاتقاء آثاره, وأكثر من ھذا كان الأستاذ
اتصال بعض الأعضاء بالبولیس السیاسى وكان أسلوبھ فى ذلك أن 

وكان منطقھ فى ذلك أنھ یمكن ,یتركھ دون أن یشعره بانكشاف أمره
كما أن الجماعة , یرید تسریبھ استخدام ذلك العمیل فى تسریب شىء

لابد أ، تكون ھدفا لعدید من الجواسیس فمن عرفناه منھم فغن بقاءه 
تحت أعین الجماعة أفضل من طرده واتخاذ مجھول غیره بواسطة 

معلومات وافیة عن الأنشطة الداخلیة  الإخوان أعداء الجماعة. كانت عند
والظاھرة للأحزاب وكذا الجماعات الوطنیة السریة التى بدأت تظھر مع 

وقد أخبرنى أحد  .الإسكندریة|و القاھرة خاصة بمنطقتى الحرب العالمیة الثانیة نھایة
الذى قتل  محمود عیسوي بعد ذلك أننا كنا نعلم من قبل عن المخابرات إخوانا

وأنھ كان عضوا فى مجموعة من ثلاثة أعضاء . أحمد ماھر رئیس الوزراء
وانھم كانوا یتدربون یوما على استعمال السلاح على  الحزب الوطني من

حلوان وحقل ذرة فأصابوا امرأة وقتلت عفوا الحدود بین صحراء . 

 

 الإخوان مخـابـرات



قسم للمخابرات یبدو أنھ أنشىء مبكرا, فأدخل  النظام الخاص وكان یتبع -
والھیئات الأخرى بمصر حتى نكون  الأحزاب بعض إخوان النظام فى

وكان من الأمثلة . جرى على الصعید السیاسى فى مصریقظین لما ی
حزب مصر  الناجحة فى ھذا الشأن الأخ أسعد السید أحمد الذى انضم إلى

حتى وصل إلى الحرس الحدیدى الذى أنشأه لحنایتھ زعیم الحزب  الفتاة
ذلك الحرس كان مكونا من ستة أفراد . وأصاب  .أسعد أحمد حسین الأستاذ

الملل أسعد من تلك المھمة لأنھا كانت تحرمھ من التردد على 
حتى لا ینكشف أمره, فذھب یعرض على الزعیم أن یندس  الإخوان دور

لیأتیھ بأخبارھم, وأعجب الزعیم جدا بالفكرة فرد  الإخوان فى صفوف
, قضیة السیارة الجیب انكشف أمر اسعد بعد ذلك فى. موسى إلى أمھ

كمحام للدفاع عنھ, وكان أھم ما عنى بھ أن  أحمد حسین وتطوع الأستاذ
أم , ھل كان أسعد من الإخوان واندس على مصر الفتاة.... أمرایتبین 

 !فقبض علیھ معھم؟ الإخوان كان من مصر الفتاة واندس على

مؤتمر  للإخوان كان والإخوان حزب مصر الفتاة وفى بعض فترات الخلاف بین -
كبیر ومزدحم فى دراھم بالحلمیة الجدیدة فأرسل الحزب اثنین من 

بھما فكنا فى  وجاءنا العلم. أعضائھ لتفجیر عبوة وسط الجموع
انتظارھما وما أن جاءا وجلسا حتى قبض الإخوان علیھما وحبسوھما 

. فى حجرة ببدروم الدار تحت الحراسة بعد تجریدھما من المفرقعات
وبعد انتھاء , وطال انتظار الأستاذ أحمد حسنین دون أن یسمع الانفجار

إن , أمانة لك عندنا " المؤتمر اتصل بھ الأستاذ البنا تلیفونیا وقال لھ
وجاء أحمد حسین فسلمھ  "كان یھمك أن تستردھا فلتحضر

عضوى حزبھ وأكیاس المفرقعات, ولا أعلم مادار بینھما من  البنا الأستاذ
الفتاة لا تعود لمثلھا أبداولكنھ كان درسا جعل مصر , حدیث . 



والحزب كانت دائما علاقة خصومة  الجماعة ولا یعنى ھذا أ، العلاقة بین -
القانونى  فقد كانت مصر الفتاة حزبا مثل كل حزب من حیث الشكل

ولكنھ تمیز عنھا بحیویة لم تكن لھا وضم فى صفوفوه عددا من 
وساھم فى النشاط  ,الإخوان الشباب المتحمس ولكنھ لم یكن أبدا فى حجم
الإخوانومواقف لم یؤیدوھا, وللحزب فى  السیاسى فكانت لھ مواقف قبلھا

 .حقھم ذلك حقھ وللإخوان

عام  للإخوان المسلمون " وفى خطابھ فى المؤتمر الدورى الخامس
 ,ومصر الفتاة الإخوان تناول الأستاذ البنا الموقف بین م1938 (1357)ھـ

 :فكان مما قال

الإخوان " مع مصر الفتاة وإن كثیرا من الناس یود لو اتحدت جماعة" -

ھذا شعور ما من شك فى أنھ جمیل نبیل, فلیس أجمل من , ,"المسلمون
ولكن الأمور ما لیس یفصل فیھ إلا الزمن , الوحدة والتعاون على الخیر

إلا جماعة وعظیة, وینكر علیھم كل  الإخوان من لا یرى مصر الفتاة وحده. فى
مصر  ما سوى ذلك من منھاجھم, وفى الإخوان من یعتقد أن جماعة

لم ینضج فى نفوس كثیر من أعضائھا بعد المعنى الإسلامي  الفتاة
, الصحیح نضجا یؤھلھم للمناداة بالدعوة الإسلامیة خالصة سلیمة

وھو خیر كفیل بالصقل , تھ وإصدار حكمھفلنترك للزمن أداء مھم
 .والتمییز

فى قضیة تحطیم  مصر الفتاة من الإخوان بقى أمر أخیر ذلك ھو موقف -
ومعلوم أنھ ما من غیور فى مصر یتمنى أن یرى فوق أرضھا ,الحانات

قبل الذین  الحكومة تبعھ ھذا التحطیم على الإخوان حانة واحدة, وقد ألقى
لأنھا ھى التى أحرجت شعبھا المسلم ھذا الإحراج ولم تقطن إلى , فعلوه

ذلك التغییر النفسانى والاتجاه الجدید القوى الذى طرأ علیھ من 
والاعتزاز بتعالیمھ... ونحن نعتقد أن ھذا التحدى لم یحن  الإسلام تقدیس



ولابد من تخیر الظرف المناسب أو استخدام منتھى الحكمة , وقتھ بعد
المقصد كلفت  وإنفاذه بصورة أخف ضررا وابلغ فى الدلالة على, فیھ

وبالرغم من أن المفوض علیھم لم . نظر الحكومة إلى واجبھا الإسلامي
خطابا إلى معالى وزیر العدل یلفتون نظر  الإخوان یعترفوا, فقد وجھ

ھ إلى وجوب النظر إلى ھذه القضیة نظرة خاصة تتناسب مع معالی
وأن یسرع بإصدار تشریع یحمى البلاد من ھذه , الدافع الشریف فیھا

ھـ.أ{.المھالك الخلقیة } 

ویلقى خطاباتھ وقد  للإخوان المسلمون المركز العام یزور وأحیانا كان أحمد حسین -
تفاریر بعضھا بخط اسعد عن تفجیراتمصر  ظھرت بقضیة السیارة الجیب

من  مھدى محمد أبو النجا ومكانھا فضبطت وكانت لھا قضیة اتھم فیھا سعد الفتاة
الحزب الوطنيوأنھ كان یحتفظ  من عبد الرحمن الصوالحي الحزب. وتقاریر عن الشیخ

وزیر الأوقاف بعد ذلك فى  – عبد المنعم النمر ببعض المتفجرات لدى الشیخ
بمنزلھ بشبرا فكانت سببا للقبض علیھما. كنت فى  – أنور السادات عھد

بسجن مصر العمومى وكان الشیخ نمر  6نت دور  61زنزانة رقم 
ورغم الحبس كانت وروحھ مرحة . فكانت صداقة 60جاورنى فى رقم ی

سأل أسعد عن مبررات التقریر الذى كان سببا فى القبض علیھ . فكھة
ولم یشأ اسعد أن یخبره عن مخابرات الإخوان فأجابھ , ولمن كان یكتبھ

فأطلق علیھ الشیخ النمر اسم الجبرتى, بأنھ كتبھ لنفسھ وللتاریخ . 

 

ى الأحـــداثعـــود إلــ  
الحرب العالمیة  قرروا النزول إلى المعترك السیاسى مع انتھاء الإخوان قلنا إن -

باشا رئیس الحزب  أحمد ماھر ومن ابرز أحداث تلك الفترة اغتیال ,الثانیة
الحزب  ولكنھ كان من الإخوان السعدى بمصر. لم یكن قاتل أحمد ماھر من

وكان ھدفھ من اغتیالھ منعھ من إعلان الحرب على دولتى المحور  الوطني



وننقل ھنا . والزج بمصر فى حرب لا شأن لھا بھا –ألمانیا وإیطالیا  –
عن اللورد كیلرن السفیر الانجلیزى فى مصر حینذاك ما اثبت فى 

قال. 128ص" الدبابات حول القصر"فیما نشر فى كتاب .. مذكراتھ : 

دق  1945 فبرایر بعد أسبوع واحد من زیارة تشرشل وفى 24 " -
نرال سمارت على الطرف الآخر وكان الج. جرس التلیفون فى مكتبى

باشا رئیس الوزراء قد  أحمد ماھر من الخط... وقال لى أنھ سمع الآن أن
. ھة مجلس النوابأصیب بجراح بالغة عقب محاولة لاغتیالھ فى رد

باشا الرصاص من مسدس, إنھ  أحمد ماھر وقال إن الجانى أطلق على
وطلب منا المصریون إرسال طبیب عسكرى , أصیب بثلاث رصاصات

 .بسرعة

وعلى الفور اتصلت بالجنرال باجیت لإرسال طبیب من الجیش  " -
البریطانى إلى السفارة لیصحبنى إلى مكان الحادث حیث كنت أنوى 

ولكن بعد عشر دقائق اتصل بى سمارت مرة أخرى . الذھاب إلى ھناك
 . باشا قد توفى أحمد ماھر لیبلغنى أن

إنھ ینتمى إلى الحزب الوطنى  :رحمھ االله فى التحقیق محمود العیسوي قال
عبد العزیز عليمن  ص78} عن}"من قتل حسن البنا" وذكر محسن محمد فى كتابھ

من شباب الحزب. ثم  محمود العیسوي قادة النضال السري للحزب الوطنى إن
محمود  أن خالد محمد خالد نسب إلى الشیخ السید سابق أنھ ذكر للدكتور

ذكر فى مذكراتھ  أحمد حسن الباقوري وأن الشیخ ,الإخوان المسلمین من صمیم العیسوي
والذى تؤكده  .أحمد ماھر لاغتیال محمود العیسوى ھو الذى وجھ النظام الخاص أن

متأثرا  - .الإخوان ولم یكن من الحزب الوطني رحمھ االله كان من محمود العیسوى أن
ورأیت أننى یجب أن أصحب الطبیب معى رغم ذلك للتأكد من . بجراحھ

ر القادة العسكریین واقترح الجنرال باجیت أن نخط. صحة تقریر الوفاة



للقوات البریطانیة فى مصر أن یقفوا فى حالة استعداد لمواجھة أیة 
 ".طوارىء ووافقتھ على ھذا الرأى

وكان البولیس یحاصر المكان تماما,  ,البرلمان وركبنا السیارة إلى مبنى -
ولكن جایلز  .وبعد أن اخترقنا حصار البولیس وجدنا باب البرلمان مغلقا

الذى كان یعمل بالبولیس المصرى فتح لنا } انجلیزي الجنسیة{بك 
واقترح أحد ضباط . وكان كل شىء بالداخل عبارة عن فوضى. الباب

. البولیس أن أذھب لرؤیة الجانى الذى احتجزوه فى غرفة مجاورة
وأننى أرید رؤیة رئیس مجلس . وقلت لھ إن ھذا لا یھمنى بالمرة

وعثرنا علیھ فى إحدى الغرف مع عدد من كبار . النواب فورا
باشا  أحمد ماھر المسئولین وأكدوا لى جمیعا حادث إطلاق الرصاص وأن

 .مات وأن جثتھ نقلت إلى منزلھ

وبصعوبة بالغة خرجنا من المكان الذى كان حافلا برجال البولیس " -
وتوجھنا إلى وزارة . وكانوا یفتشون كل من یقابلونھ فى المبنى

باشا قد انصرف. وعلى سلم الوزارة  الداخلیة حیث قیل لنا إنالنقراشى
باشا الذى أكد لنا الأنباء. وقررت أن أتوجھ إلى قصر  مكرم عبید قابلت

فطلبت من كبیر الأمناء أن . ولم أجد حسنین باشا ھناك. عابدین فورا
تعزیتى الخاصة. ثم توجھنا إلى منزل أحمد ماھر باشا  الملك فاروق یبلغ

 "...بالقرب من القبة

باشا خسارة كبیرة لنا فقد كان صدیقا شخصیا لى  أحمد ماھر إن وفاة " -
كما كان مخلصا لنا ویساعدنا فى معظم . طوال السنوات الماضیة

ومن الواضح أن . الصعب التنبؤ بآثار ھذه الخسارة علینا ومن. الأحیان
أحمد  من الوطنیین المتطرفین. وأنھ أطلق على أحمد ماھر الذى قتل

الرصاص لاقتراحھ دخول مصر بالحزب. وقالوا لى إن ھذا الرجل  ماھر
یھدد فیھ بالقتل إذا مضى فى خطتھ لإعلان  أحمد ماھر بعث بخطاب إلى



وأن الخطاب وصل إلى رئیس الوزراء فى نفس ,. الحرب ضد ألمانیا
لكن یبدو أنھم لم یتخذوا إجراءات الیوم وسلمھ إلى رجال البولیس و

 .كافیة

 

 النقراشي وزارة

 وتولى رئاسة الوزارء من بعده – بنفس وزراء الوزارة أحمد ماھر مات -
 .باشا محمود فھمى النقراشى –

وتخرج فى مدرسة المعلمین بالقاھرة ثم  1888 بالإسكندریة النقراشي ولد -
وبعد عودتھ اشتغل , أرسل فى بعثة إلى جامعة نوتنجھام بانجلترا

ثم عین ناظرا  ,مدرسا للغة الإنجلیزیة بمدرسة رأس التین بالإسكندریة
ونقل  فمدیرا للتعلیم بأسیوط 1919 – 1914 لمدرسة الجمالیة بالقاھرة

وكیل إدارة بوزارة الزراعة ثم مساعدا لسكرتیر عام  فى العام التالى
 .وزارة المعارف العمومیة

ثم  القاھرة وكیلا لمحافظة 1924 ورقى عام حزب الوفد وقد انضوى إلى -
وقبض علیھ فى أواخر, وكیلا لوزارة الداخلیة فى حادث مقتل  1924 

التالى, ثم  فبرایر السیر لى ستاك باشا سردار السودان, وأفرج عنھ فى
أعید القبض علیھ بعد ثلاثة أشھر لاتھامھ فى بعض الجرائم السیاسیة 

 .ولكنھ برىء منھا

ثم  1937و1936و1930 الوفد وتولى وزارة المواصلات فى وزارات -
باشا فى  أحمد ماھر أخرج من الوزارة لخلافھ مع النحاس باشا وانضم إلى

وعین وزیرا  {سعد زغلول تكوین الحزب السعدى {نسبة إلى مبادىء
ثم تقلد وزارة المعارف ثم  1938 للداخلیة فى الوزارة الائتلافیة

أحمد  وزیرا للمالیة! وبعد مصرع 1940 الداخلیة مرة أخرى ثم فى

مقالا فى  إحسان عبد القدوس تولى رئاسة الوزارة. وكتب 1945 فبرایر فى ماھر



والمقصود كان " ھذا الرجل یجب أن یذھب"مجلة روزالیوسف عنوانھ 
فى مصادرة المجلة والقبض  النقراشي السفیر الإنجلیزى, ولم یتردد

 .شابا نجاھدا وانتھى باشا جلادا النقراشي وبدأ .إحسان عبد القدوس على

غبیا متغطرسا أحمق, أطلق علیھ بعض إخواننا  الإخوان كان فى نظر -
عن مثل ذلك. وفى  الإخوان ینھى البنا اسم "ابو جھل" وكان الأستاذ

وزارتھ ھذه شددنا الضغط فى شأن أمانینا القومیة مطالبین بالجلاء 
ووحدة وادى النیل واصطدمنا بھ صدامات عدة فى شكل مظاھرات 

ةطلابی . 

 

 مظـاھـرة كـوبـرى عبـاس

وفى عھد ھذه الوزارة وقع حادث كوبرى عباس الشھیر الذى أعده  -
خرجت من ,البولیس كمینا لمظاھرة سلمیة قادھا الأخ مصطفى مؤمن

ولكنھا ما أن بدأت تجتاز الكوبرى , الجامعة فى اتجاه سراى عابدین
ھتین ولم من جھة الجیزة نحو الروضة حتى حاصرتھا القوات من الج

تترك لھا منفذا وراحوا یضربون الطلاب بالسیاط والھراوات على 
لم یكن . رءوسھم حتى سقط كثیر من الجرحى وقبضوا على بعضھم

لذلك التصرف الأحمق ما یبرره فقد كانت المظاھرة سلمیة تھتف 
ووحدة وادى النیل, وقد شاع حینذاك أن القتلى  الإنجلیز مطالبة بجلاء

وقد شھدتھا واصابتنى بعض  –ولكن الذى أؤكده , بلغوا كذا وكذا
أن أحدا لم یقتل یومھا رغم أن كثیرین ألقوا  –ھراوات الشرطة 

أو إلى ضفتھ الطینیة من جھة  بأنفسھم من فوق الكوبرى إلأى النیل
, ولكنھا على أى حال كانت مذبحة أسفرت عن مئات الجرحى, الجیزة

وفضت المظاھرة بعنف بالغ فلم تبلغ عابدین ولم تتجاوز كوبرى 
ومع ذلك استطاع مئات ممن شھد المذبحة على الكوبرى الفرار , عباس



نت واكتسبت ھذه المظاھرة شھرتھا حیث كا. وقبض على كثیرین
سلمیة تماما تطالب ھتافاتھا بجلاء جیش الاحتلال وتتجھ إلى القصر 
الملكى بعابدین فاستقبلھا البولیس بكمین ومجزرة لا مبرر لھا على 

 .الإطلاق

 

 عید میلاد الملك
ولعلھ كان فى الیوم  1946 فبرایر كان ذلك فى الثلث الأول من شھر -

وفى الیوم التالى امتلأ حرم الجامعة بالجرحى من طلاب .التاسع منھ
كانت رءوسھم مضمدة وأذرعھم معلقة فى أعناقھم , مظاھرة الأمس
. فكان منظرا مثیرا حتى لمن لم یشھد المظاھرة, بأربطة الشاش

وأجمعت الجامعة عن بكرة أبیھا على الإضراب احتجاجا على ھمجیة 
كانت الجامعة ... وألقیت الخطب الملتھبة فى الجامعة. ارة النقراشىوز

وكان مقررا أن یضع , فى أبھى زینة بمناسبة اقتراب عید میلاد الملك
ولكن الطلاب حطموا الزینات , الملك حجر الأساس للمدینة الجامعیة

. وداسوا صورة الملك وفتحوا صنابیر الحریق فأغرقوا مكان الاحتفال
حدث بالأمس فقد تحركت جموع الطلاب ترید الخروج فى  ورغم ما

وتصدت قوات البولیس للمظاھرة من شارع . مظاھرة تحد جدیدة
وفى خروج المظاھرة من باب الجامعة اندفع أحد طلاب كلیة , الجامعة

وحمل الطلاب زمیلھم القتیل , التجارة فسقط تحت عجلات لورى فقتلتھ
ولكن , وا الخروج بھ فى شكل جنازةوأراد, وارتدوا بھ إلى الجامعة

ثم . وأخفیت الجثة وظل الحرس الجامعى یبحث عنھا. السلطات أبت
أمكن تھریبھا فى سیارة خاصة إلى كلیة الطب بشارع قصر العینى 

وأعطیت التعلیمات سرا إلى جمیع الطلاب فتسللوا من الجامعة إلى كلیة 
وھناك , ت كلیة الطبوأقفرت الجامعة من الطلاب فى حین امتلأ. الطب



عاد الحرس الجامعى یفتش الكلیة بحثا عن الجثة وكانت قد أخفیت فى 
وأقمنا بعض المتاریس , دولاب للمھمات بالمشرحة فلم یعثروا علیھا

 .وأعددنا الحجارة اللأزمة لقذف البولیس

وازدحمت قوات البولیس حول الكلیة وظلت تتزاید وأمسینا ونحن  -
سفیر مصر فى باریس بعد ذلك} أن } كمال عبد النبي ھناك واستطاع الدكتور

اخل الكلیة وأن یبلغنا تعلیمات المرشد العام بالإنصراف یتسلل إلینا د
قد أعطى تعلیماتھ للبولیس بإقتحام الكلیة  النقراشي فرادى حیث إن

وما كدنا ننصرف حتى قام . بداخلھاوالقبض على كل من یوجد 
, البولیس بھجومھ على كلیة الطب من خلال مستشفى قصر العینى

واعتدى فى ھجومھ ذاك بالضرب على المرضى فى أسرتھم واقتحم 
وأعلن , واستولى على الجثة... الكلیة وقبض على من كان مازال بھا

 .إغلاق الجامعة

ورغم كل  – {1946 فبرایر وفى الیوم التالى... عید میلاد الملك {11 -
ر ذھب الملك طبقا للبرنامج السابق وضعھ لیضع حج –ما حدث 

كان ھناك ... لم یكن بالجامعة طلاب... ولكن, الأساس للمدینة الجامعیة 
مصابیح ملونة محطمة وأسلاك كھرباء مقطعة وملقاة فى كل مكان 

سارت فى , وشعلة كبیرة امتدت إلیھا ید التدمیر ومیاة تغمر المكان كلھ
 .وسطھ سیارة الملك إلى مكان الاحتفال

بق إعدادھم وألقى كل خطبتھ ومنھم وھناك أقیم الخطباء الذین س -
فكان مكرم عبید باشا !" أین الطلاب؟" وسأل الملك. مندوب عن الطلاب

فى السجون والمستشفیات یا مولانا" ھو الذى أجابھ  " 

 

 یترنح النقراشي



ھم زعماء تلك الحركة وقادتھا وجنودھا, وطلاب  الإخوان المسلمین كان -
رسالة إلى السراى  البنا الجامعة من ورائھم.ولذلك حین وجھ الأستاذ

من الحكم فقد كان لذلك الطلب وزنھ... بل كان  یطلب فیھا إخراجالنقراشي
وفى منصف اللیل . بمثابة إنذار –ولو أ،ه لم یحمل ذلك الأسلوب  –

وقفت سیارة ملكیة فاخرة فى الحى الشعبى الحلمیة الجدیة أمام البیت 
لذى یھز الدولة ویھز المتواضع الذى یسكنھ الرجل الفقیر ا

وطلب الرجل لمقابلة عاجلة مع رئیس الدیوان  .حسن البنا ...العرش
حاسما وواضحا...لقد  حسن البنا باشا. وكان موقف أحمد حسنین الملكى

بالاعتداء على أبنائنا الطلاب الذین لم یقترفوا إثما إلا  النقراشي أساء
ووحدة  الإحتلال المطالبة بأمانینا القومیة... إنھم لم یطلبوا إلا جلاء قوات

ولذلك لابد أن ... وھى مطالب مشروعة لا ینكرھا إلا خائن, وادى النیل
من الوزارة. ولم یخرج الرجل من سراى عابدین إلا ومعھ  النقراشي یخرج

وأجاب , وسئل عن رأیھ فیمن یلى الوزارة من بعد النقراشى. وعد بذلك
المھم سیاستھ.. جىءلا یھمھ شخص من ی . 

 

 مقـابلة مع حسنین باشا
. وفى نفس الوقت كانت اتصالات أخرى تجرى معنا نحن الطلاب -

سكرتیر قسم الطلاب حینذاك وكان طالبا بكلیة الھندسة  عمر أمین اتصل بى
فى موعد حدده  –مندوبا عن كلیة التجارة  –وطلب إلى الحضور 

وفى الموعد ! بمیدان عبد المنعم بالدقى لمقابلة رئیس الدیوان الملكى
عن سائر الكلیات. كنت فى العشرین من  الإخوان وجت مندوبین من

وتقدمنا إلى الفیللا التى كان یقطنھا أحمد . نوا نحو ذلكعمرى وكا
وعلمت أن واسطة الاتصال . حسنین باشا فأدخلنا إلى حجرة الصالون

بین الباشا وبیننا كان الصحفى المعروف الأستاذ مصطفى أمین وكان 



كما شھد جانبا من الاجتماع كریم ثابت المستشار . ھو نفسھ حاضرا
وجاء الباشا وكان حریصا مل الحرص أن . الصحفى للقصر الملكى
وبدأ حدیثھ بذكریاتھ عن أیام شبابھ وعن , یتباسط معنا فى الحدیث

رحلتھ فى صحراء مصر الغربیة وعن ھوایتھ للعبة الشیش وأنھ 
أجادھا إلى المستوى الذى جعلھ یحصل على میدالیات وكئوس لتفوقھ 

وأن كل بطل لھ  واستطرد فى الحدیث عن لعبة الشیش, فى مباریاتھا
, حیلھ الخاصة فى تلك اللعبة التى یحرص على ألا یبوح بأسرارھا

ولكنھ الآن وبعد أن بلغ تلك السن فإنھ لا یبخل بتلك الأسرار على أبنائھ 
وظل یدور حول معنى الشباب من زوایا متعددة إلى أن , من الشباب

ویحس ذكر أن جلالھ الملك شاب مثلنا وأنھ یحبنا لأننا من جیلھ 
إن الملك مثلنا : وسقط كریم ثابت فقال, بأحاسیسنا ویشعر بمشاعرنا

ولم یكن منتبھا , یحب معاكسة الفتیات ولھ فى ذلك صولات وجولات
وأراد حسنین باشا أن یتدارك الأمر , فیما یبدو إلى أننا إخوان مسلمون

 –جلالة الملك  –إنھ لذلك فھو : واستمر یقول. ولكن بعد فوات الأوان
وإنھ فوجىء أشد , عاتب علینا أشد العتب لما فعلھ الطلاب فى الجامعة

المفاجأة لأنھ كان یفھم وھو قادم أنھ إنما جاء لیضع حجر الأساس 
لمشروع یفید منھ الطلاب حیث یجدون المأوى بدلا من الضیاع 
وأن , ویغنیھم عن البحث عن مساكن لا تلیق بھم ولا یجدون إیجارھا

ب قبل ذلك یوم اصطحب جلالة الملك عبد العزیز آل جلالتھ رأى الطلا
لماذا أرى وجوه الطلاب صفراء یا :" سعود لزیارة الجامعة فقال لھ

والآن یجىء لمشروع " حسنین؟ لابد أن تعمل لھم مشروعا للغذاء
قالھا بدلال بالغ ! إنشاء المدینة الجامعیة فتقابلونھ ھذه المقابلة یا غجر

لھ لنا عن الملكوتصنع للعشم الذى ینق . 

أساء وضربنا. قال ھناك سلطة علیا فى البلاد وھى  النقراشي وأجبنا بأن -
قلنا إن النقراشى . الملك وانھ باستطاعتنا أن نشكو النقراشى إلى الملك



منع المظاھرة سلیمة من الوصول إلى قصر عابدین وزج إخواننا فى 
وانتھى الحدیث بیننا !.. السجون وھو ما زال یبحث عنا للقبض علینا

یخرج الحكم ویفرج عن المقبوض علیھم  النقراشي ...إلى أن أصبح صفقة
وتحفظ القضایا ونحن نقوم بمظاھرة من الجامعة إلى قصر عابدین 

البلاد وقد ضحى الملك حفاظا على كرامتھ فى ! تھتف بحیاة الملك
وكان ما یھمنا سقوط النقراشى . بالنقراشى وكان كل ما یھمھ ھیبتھ ھو

 .والإفراج عن إخواننا

 

 صــدقى وزارة
ولصدقى باشا  .إسماعیل صدقي وجاء من بعد 1946 فبرایر فى النقراشي ذھب -

قبل ذلك عامفقد ترأس الوزارة , تاریخ أسود وفى بعض  ,1930 
الإضرابات الطلابیة التى أثارھا ضده خصومھ أمر البولیس فاقتحم 

عاد إسماعیل صدقى . المدارس وضرب الطلاب بالرصاص فى الفصول
ویطلب علانیة – الصفح عن ماضیھ ویستشھد فى  الإخوان وبدأ یخطب ود

سبیل ذلك بمستقبلھ وما سوف یفعل لقد كان الظن أن الملك سیعھد 
فلما عدل عن ذلك فجأة إلى إسماعیل  ,شریف صبري بالوزارة إلى خالھ

ھو الذى طلبھ, ولعلھ نما إلى علمھ أن  حسن البنا صدقى ظن الرجل أن
فلم یجد  بالحلمیة الجدیدة دار الإخوان ومر على .مقابلة تمت بین وأحمد حسنین

وقتا  البنا المرشد العام فانصرف بعد أن ترك لھ بطاقة وتحرى الأستاذ
أن  الإخوان یعلم غیاب صدقى فیھ عن مكتبھ فرد لھ الزیارة وترك ورأى
على  حزب الوفد یمنحوا الرجل الفرصة التى استجداھا. وقد أثار ھذا ثائرة

واحتمل الإخوان من أذى . الإخوان فقد كان صدقى ھو عدوه اللدود
إلى الوفدیین  الشیوعیون الوفد وسلاطة ألسنة صحفھ الشىء الكثیر, وانحاز



فقد كانوا یدركون دائما أبدا أن لا حیاة للشیوعیة فى وجود , فى ھذا
 .الحركة الإسلامیة وكثیرا ما ركبوا موجة الوفد

وسافر إلى لندن فى . وأسرف فى الوعود... ووعد صدقى ووعد -
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, بیفن وكان یصحب صدقى فى ھذا وزیر خارجیتھ إبراھیم عبد الھادى
 وأخیرا عاد صدقى وخرج على الأمة بما اسماه مشروع معاھدة

بیفن" . ولم یكن ذلك المشروع بالذى یحقق للأمة أمانیھا  – صدقى "
وبھ من النصوص ما یربط مصر  ,وإنما كان صیغة أخرى لمعاھدة 1936

الإنجلیزىفى  بعجلة الامبراطوریة العجوز, فقد كان ینص على الوجود

وكان ما عرف عن مشروع , مصر فى حالة الحرب أو التھدید بالحرب
إلى لندن یكفى لرفضھا  وإبراھیم عبد الھادي صدقى المعاھدة قبل سفر

الإخوانوانتقدوھا. ولكن صدقى أعلن أنھ سیوقع المعاھدة...  فرضھا

لصدقى وللمعاھدة, وعادت الجامعة تشتعل  الإخوان واشتدت مھاجمة
بالاضرابات والمظاھرات الفریة التى ظل الوفدیون والشیوعیون 

 .یكررونھا

وأطلق بولیس صدقى النار على مظاھرة جامعیة  -
ففضھا. وفى الیوم التالى 23/ 9/ 1946 تجددت  الإخوان یتزعمھا

أیضا وكانت یومذاك مسلحة, فما أن أظھرت  الإخوان المظاھرات بقیادة
علیھا تسع قنابل یدویة بشارع قوات البولیس بسلاحھا حتى ألقیت 

من النوع الصوتى لتخویف  – الجیزة الجامعة بین كلیة الزراعة ومیدان
إلا أن بعض العساكر قد اصیب وتوفى . وقد كان... البولیس وتفریقھ

باشا قرارا بإغلاق  صدقى أحدھم فى الیوم التالى 24 / 9. وأصدر
محمد  الجامعات والمدارس وتعطیل الدراسة, وكان وزیر معارفھ حینذاك

 .باشا العشماوي



إلى شعب وادى النیل على الصفحة  حسن البنا وفى رسالة من الأستاذ
 :جاء فیھا 1946 أكتوبر 10 "الإخوان المسلمون" الرابعة من جریدة

باشا فى إصرارھا على إجراء المفاوضات لا تمثل  صدقى إن حكومة "
وأى معاھدة أو تحالف تتوصل إلیھ مع بریطانیا قبل أن یتم . إرادة الأمة

 ."جلاء قواتھا ھو إجراء باطل ولن یلزم الأمة

أن الحالة تحصر بإغلاق الجامعة بؤرة المظاھرات,  صدقى وحسب -
واجھوه  الإخوان لم یكن لھم میادین أخرى, ولكن الإخوان والواقع أن غیر

فشدد حراستھ , بمظاھرات صاخبة تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة
على المساجد وخاصة فى أیام الجمعة وكان مستعدا لضرب المصلین 

فویل ... فى المساجد حتى امتنع بعض الناس عن الصلاة فى المساجد
من تكتكیھم فنظموا بعض المظاھرات من  الإخوان للمصلین! لولا أن غیر

وظلت قوات . المساجد أیضا ولكنھا كانت لیلة تخرج بعد صلاة العشاء
البولیس متأھبة فى حالة طوارىء مدة طویلة حتى أصاب رجالھا 

كان ذلك یوم . قررت قیادتھا منح بعض قواتھم راحةوفى لیلة . الإعیاء
 .مظاھرات ضخمة فى جمیع أنحاء البلاد الإخوان شن 1946 / أكتوبر / 16

قد أعدوا عدتھم لمظاھرة من نوع  الإخوان فى تلك اللیلة تصادف أن كان -
ففى تمام الساعة السابعة والنصف بدأت مظاھرة فى حى شبرا . جدید

وأخرى فى الجیزة واتجھت قوات البولیس إلى ھذین الحیین من 
كا یتجمع فى میدان العتبة بوسط  الإخوان ولكن جمھور . القاھرة أطراف

ومع دقات الساعة الثامنة من ساعة البرید كان سعد الدین . القاھرة
االله أكبر والله  " الإخوان الولیلى یعتلى الأكتاف ویھتف بھتاف

حولھ فى ثوان وسارت المظاھرة من العتبة  الإخوان واجتمع "الحمد
فإذا حضر , یقة الأزبكیة نحو شارع فؤاد وتستمر المظاھرةبحذاء حد

البولیس مرة أخرى فلنتفرق ثم نتجمع من جدید عند شارع عماد الدین 



ولكن الذى حدث أن البولیس الذى جذبتھ . وھكذا.... وتستمر المظاھرة
المظاھرتان الخادعتان فى شبرا والجیزة لم یحضر فاستمرت المظاھرة 

والآن ماذا ... ووقف بعضنا ھناك یتساءل. سعافمن العتبة حتى الإ
انصرف" وكان الجواب . تفعل؟ ". 

لا یطیب لبعض العقلاء ھذا الأسلوب . وجاءت قوات البولیس بعد ذلك
ویتساءلون ماذا خسر الإنجلیز بتحطیم المصابیح ؟ لم , من المظاھرات

سخط یكن الأمر أمر المصابیح ولا مركبات الترام ولكنھ كان إعلان ال
فھو أسلوب من , على الحكومة فى سیاستھا التى تحدث بھا إرادة أمتھا
وعلى الأثر . أسالیب زلزلة أقدامھا لإسقاطھا حتى لا یتم لھا ما ترید

باشا بیانا یعلن فیھ أن بعض الدھماء من المشاغبین فعلوا  صدقى أصدر
وأنھ لن یخضع أبدا لتوجیھ الدھماء وأنھ ماض فى سیاستھ . كذا وكذا

وكان فى ذلك یرد على ھتافات " بیفن –صدقى " وأنھ سیوقع معاھدة 
یسقط صدقى ویسقط بیفن... المظاھرات . 

 

 یــوم الحــریــق

عن یوم الحریق, وھو یوم غیر معلن موعده تحرق فیھ  الإخوان وأعلن -
وإعلامھم  الإنجلیز كرمز لمقاطعة الإنجلیزیة الجرائد والمجلات والكتب

فى أماكن عدیدة  1946 نوفمبر وثقافتھم. وتم ذلك فجأة فى لیل 25
والأقالیم وقد شاركت فى إحراق بعض أجولة فى تقاطع شارع  القاھرة من

} رمسیس الآن{وشارع الملكة نازلى } مصر والسودان الآن{ ك المل
 .وكانت ھذه لشعبة حدائق القبة الإخوان وقد تم ذلك عن طریق شعب

 

 ضـرب أقسـام البولیس



ووزعت . فلم یكن إلا تصعید المقاومة, الباشا القفاز فى وجھناألقى  -
على بعض المجموعات لدراستھا. وجلست  القاھرة أقسام البولیس بمدینة

كان بكل لفافة بعض . مجموعتنا فى بیت احدنا تعد اللفائف المتفجرة
أصابع الجلجنایت وبھا مفجر اتصل بھ قطعة من الفتیل السود طولھ 

وفى نھایتھ مشعل , تكفى اشتعالھ أربعین ثانیة, أربعون سنتیمترا
ھ بزرادیھ أو بكعب الحذاءكیماوى یشتعل بالضغط علی . 

فى كل , كان المطلوب تفجیر تلك العبوات فى أقسام البولیس ذاتھا -
لقد كانت المتفجرات ملفوفة فى ورق . قسم عبوة بحیث لا تصیب أحدا

ولكن الفرقعة فى حد , كرافت فلیس لھا شظایا ومن الممكن ألا تصیب
. قد ضرب بالقنابل ذاتھا كانت مطلوبة لإعلان عن أن قسم البولیس ھذا

لم نكن نبتغى أكثر من الفرقعة وكان قسم مصر الجدیدة ھو نصیب 
وتم توزیع العبوات المتفجرة على المجموعات المشتركة . مجموعتنا
وانتظرنا كل مجموعة فى بیت واحد منھا فى انتظار أوامر . فى العملیة

ى الیوم ولكن جاءت التعلیمات بتأجیل العملیة والانتظار ف, الانطلاق
وكان الیوم التالى كسابقھ مع تعلیمات بزیادة دراسة الأقسام. التالى . 

وفى الیوم الثالث جاءت التعلیمات فى الساعة التاسعة والنصف  -
مساءا بأن یكون التنفیذ فیما بین الساعة العاشرة والعاشرة وعشر 

. فیذفمن لم یتمكن من التنفیذ فى خلال تلك الفترة فلیعد دون تن, دقائق
ولیس علیھ أن ینفذ بعد المیعاد وذلك لخطورة العملیة حیث سیكون كل 
 .قسم قد علم بما حدث للأقسام الأخرى فیتخذ حیطتھ وتستیقظ حراستھ

وتعسرت معنا المواصلات فلم نتمكن من الوصول إلى قسم مصر  -
وعز علینا أن نعود بمتفجراتنا فاتجھنا . الجدیدة فى الموعد المناسب

ولكن . إلى نقطة بولیس حدائق القبة عسى أن نجد فیھا ھدفا مناسبا
كان ھناك زفاف فى منزل یقابلھا وقد امتلأ بالكھارب والزینات التى 



ارا كما امتلأ الشارع بالأطفال الفرحین بالفرح فانصرفنا أحالت اللیل نھ
وبتنا على جمر حتى  .1946 دیسمبر عنھا إلى ھدف آخر. كان ذلك فى 4

ثم تھاتفنا على الصحف وقد نشرت أخبار ضرب أقسام , الصباح
وكأنما شعر والدى بشىء . البولیس على صفحاتھا الأولى بخط كبیر

وفى لقائنا مع , ولكنى لم أخبره, فراح یسألنى أین كنت لیلة أمس
اننا قد عادوا قیادتنا علمنا أن العملیة تمت بنجاح وأن جمیع إخو

إلا أن أخانا الذى وضع عبوة قسم الموسكى بمیدان العتبة قد , بسلاك
حشرھا فى نافذة بین الزجاج والحدید فأدى انفجارھا إلى شظایا أصابت 

كما وضعت قنبلة قسم عابدین فى سیارة . بعض الناس وشرطة القسم
 وضعھا على, لورى مما یحمل عساكر الشرطة كانت تقف أمام القسم

المقعد الأمامى إلى جوار السائق الذى كان یغط فى نومھ من الإرھاق 
ولحسن الحظ والحمد الله لم تنفجر وكانت ھى الوحیدة التى , والتعب

عثروا علیھا صحیحة وأجروا علیھا بحوثھم وعرضوھا على خبیر 
القنابل والمفرقعات بفرقة مطافى القاھرة فوضع عنھا تقریرا وصفھا 

وذكر أنھا صناعة محلیة ثم قال عن النشعل إنھ  فیھ وصفا دقیقا
فكانت مادة لتكھنا وتنذرنا! صفیحة أمان تنزع لیشعل الفتیل بالكبریت . 

} على ما أذكر{ جنیھ 2500لقد أعلنت وزارة الداخلیة عن مكافأة  -
ولكن أحدا لم , لمن یرشد إلى الفاعل أو معلومات تؤدى إلى الفاعل

عن كبریائھ  إسماعیل صدقي یتقدم بأى شىء. وعلى أثر ھذه العملیة تنازل
یتعلل فیھا بالمرض.  1946 دیسمبر وغطرستھ فكتب الملك استقالة فى 8

 ."بیفن – صدقى "وسقط مشروع

 

 قطــار الشــرابیة



قاعدة كبیرة فى العباسیة عرفت باسم " القرنص" وكان  الإنجلیز كان -
ھناك خط سكة حدید یخرج من ھذا القرنص حتى یتصل بشبكة السكك 

ینحنى  –الشرابیة  –فى ھذا المكان . ابیةالحدیدیة فى مصر عند الشر
 ,الإسكندریة الخط لیتجھ نحو منطقة القنال كما تتجھ شعبة منھ نحو

ولذلك كان على أى قطار یجتاز تلك المنطقة أن , ویعترضھ مزلقان
 .یھدى من سرعتھ

ویبدو أنھ ھناك موعد ثابت لقطار الجنود المتجھ من القرنص إلى  -
ثم , أصوات انفجارات –وكنت فى منزلى  –القنال وفى لیلة سمعت 

قد تعرض لھجوم  الإسماعیلیة نشرت الصحف أن القطار الحربى المتجھ إلى
وأعلنت وزارة , بالقنابل الیدویة أدى إلى مصرع عدد من جنود الحلیفة

الداخلیة عن مكافأة خمسة آلاف جنیھ لمن یرشد عن الفاعل أو إلى أى 
كما أعلنت السفارة البریطانیة . معلومات تكشف الغموض عن الحادث

ولم . خمسة آلاف أخرى لنفس الغرض  –عن مكافأة أخرى مماثلة 
كن للمكافأتین أى أثری . 

أخذا سلة مما یستعمل فى نقل  الإخوان ولقد علمت بعد ذلك أن اثنین من -
یأخذ  فكان أحدھما, الخضروات وانتظرا القطار حیث یبطىء من سرعتھ

القنبلة من السلة ویناولھا فینزع مسمار أمانھا ویسقطھا فى إحدى 
نوافذ القطار المتحرك فتنفجر داخلھ وسط الجنود ثم یناولھ غیرھا 

لم یعلن أى بیان عن رقم الخسائر ولم نسمع . وھكذا حتى مر القطار
 .شیئا فى ھذا الشأن ولكن لا شك أنھ كان یتناسب مع مقدار المكافأة

 

ابل عیـد المیـلادقنـ  
– وغیرھم الإخوان وعاد ذلك الرجل – السیىء عند صدقى سقط -

وفى الأیام الأولى من  .1946 دیسمبر رئیسا للوزارة یوم 9 النقراشي 



عید  –فقد أتى الكریسماس . عیة التالیةوزارتھ قمنا بعملیتنا الجما
وفى ھذا الیوم اعتاد جنود  –المیلاد عند المسیحیین الغربیین 

بكل أجناسھ {استرالیین – نیوزیلندیین – جنوب  الإنجلیزى الجیش
ھذه الطریقة . اعتادوا أن یحتفلوا بھ على طریقتھم} الخ.. أفریقیین

كانت تقوم أساسا على السكر والعربدة فى الحانات والكباریھات ودور 
" وكثیر منھا خصص لجنود , المجون التى امتلأ بھا وسط القاھرة

جتاحوا ثم یخرجون فى صخب شدید لی, انجلترا فى ذلك الوقت" الحلیفة
كانوا ینھبون المحلات ویخطفون النساء ویستبیحون كل . ما أمامھم

 .شىء

ولكن قرار . وقرر النظام مقابلة ھؤلاء فى سوراع وسط القاھرة -
وتصادف أن مكثت فى عملى بالبنك , النظام جاء متأخرا بعض الشىء

الأھلى المصرى حیث كنت أعمل من الصباح حتى الحادیة عشرة 
وكان التوقیت المحدد . لم بذلك القرار ولم یبلغنى بھ أحدفلم أع. مساء

. للعملیة من الساعة العاشرة إلى العاشرة وعشر دقائق ثم الرجوع
وكانت البارات والحانات التى تعج بھم ذات أبواب زجاجیة بشدة بحیث 

 .تحطمھ وتنفذ من خلالھ فتنفجر بالداخل وسط الجنود

عد أ، تم تسلیم القنابل للإخوان فب. ولكن حدث شىء من سوء الحظ  -
حدث فى , وكانت تصدر إلیھم فى بیوتھم, وصدرت التعلیمات إلیھم

حوالى الساعة الثامنة مساء أن مرت سیارة مسرعة أمام نادى الاتحاد 
بالزمالك, وألقى مجھول قنبلة یدویة من السیارة على  الإنجلیزى المصرى

, ھذا النادى كان رمزا للصداقة المصریة الإنجلیزیة. النادى ولاذ بالفرار
مع بعض المصریین العملاء. وكان لھذا  الإنجلیز وكان أعضاؤه بعضا من

فقد أعلنت حالة الطوارىء فى البولیس المصرى وبین , الحادث أثره
وانتشر البولیس المصرى العلنى والسرى وكذا  .الإنجلیزى قوات الجیش



انتشرت فى الشوارع فى حالة من التأھب  الإنجلیزى قوات البولیس الحربى
 .والترقب لأى محاولة جدیدة

وكانت التعلیمات تقضى بأن من یجد صعوبة فى تنفیذ عملیتھ أن  -
ویبدو أن العملیة كانت صعبة بالفعل فى . یعود دون أن یغامر بنفسھ

لك فقد نفذ كثیر ومع ذ. ظروف الیقظة التامة والتأھب
السكارى.  الإنجلیز عملیاتھم بنجاح فكانت شبھ مذبحة للجنود الإخوان من

وكانت القوات تروح وتجىء تتفرس وجوه الناس فاشتبھ ماھر رشدى 
اشتبھ فى شابین , حكمدار بولیس العاصمة وكان فى لورى بولیس

یسیران متجاورین فى شارع عبد الخالق ثروت وأوقف سیارتھ ونزل 
محمود  جنوده بسرعة فأحاطوا بھما واقتادوھما معھم فى السیارة. كانا

وكانت قنباتھ ما زالت فى جیبھ...  حسین عبد السمیع وصدیقى نفیس حمدي
وكان حسین ونفیس أول صید یقع منا وصارت قضیة . 

نفذ عملیتھ وعاد إلأى بیتھ بالعباسیة, وكان یوم  عبد المنعم عبد العال -
. فشارك أھلھ الاحتفال حتى منتصف اللیل, الاحتفال بعرس شقیقتھ

وحین أراد ابن خالتھ كمال القزاز الانصراف نزل معھ لتوصیلھ إلى 
ھ وفى عودت. ودفعھ حماسھ أن یأخذ معھ قنبلة أخرى, محطة الأتوبیس

 –صادف أحد لوریات الجیش الانجلیزي فى شارع الملكة نازلى 
. یعود بحمولتھ من الجنود فى اتجاه ثكناتھم بالعباسیة –رمسیس حالیا 

وقذف اللورى بالقنبلة فأحدثت دویا فى سكون اللیل واجتمع حولھ 
حرس اللیل من البولیس المصرى وحاصروه بصفافیرھم حتى قبضوا 

نیةفكانت قضیة ثا. علیھ . 

وأودع المتھمون فى ھاتین القضیتین سجن الأجانب الذى كانت  -
ھم الذین  الإنجلیز ھذا البولیس كان ,القاھرة تشرف علیھ حكمداریة بولیس

ولذلك كانوا یودعون المتھمین فى القضایا , یدیرونھ بشكل مباشر



وكانت نوعیة . تحقیقھا الأولى ھذا السجنالسیاسیة فى مراحل 
المقبوض علیھم تدل بوضوح وجلاء أن البولیس یتخبط وأنھ لا یھتدى 

إلى شىء فقبض مثلا على سعد الدین الولیلى مدرب عام الجوالة ظنا 
منھم أن ھذه الأعمال لابد أنھا كانت صادرة عن الجھاز ذى المظھر 

فع الأعلام ویدق على الطبول الذى یرتدى الزى الكاكى ویر, العسكرى
رئیس قسم الطلاب من بین  محمد فرید عبد الخالق والترومبیتا. كذلك كان

 .المقبوض علیھم

دولاب فى كلیة الزراعة كنا نحتفظ فیھ بعدد من  وكان لحسین عبد السمیع -
القنابل الیدویة احتیاطا للحاجة إلیھا فى نظراتنا إذا ما اصطدمت 

فلما قبض على حسین أردنا استخراج القنابل . بالبولیس واحتاج الأمر
وقال عبد المجید حسن أنھ رآه . من دولابھ وكان لابد من أحد منا یعرفھ

وذھب عبد المجید مع أحد . معھ أحد مفتاحى الدولابمرة وأنھ ترك 
إخوان الكلیة لتنفیذ المطلوب ولكنھما وجد أن الدوالیب قد نقلت من 

وبعد صعوبة بالغة استطاعا التعرف على الدولاب فى مكانھ .مكانھا
وذھبت لأبشر حسینا فقد قدرنا أنھ یحمل ھم . الجدید دون لفت الأنظار

 –وكلھم كانوا محبوسین انفرادیا  –ھمون وكان المت, ذلك الدولاب
فقد كان السجن , یجلسون على حواف نوافذھم ینظرون إلى الطریق

وقبض على وأنا فى تلك المحاولة بعد , الأجانب فى شارع الملكة نازلى
فأفرج , أن أخبرتھ فعلا ولكنى أنكرت كل صلة لى بأحد من المتھمین

وفى الواقع كان من . زبكیةعنى بعد أیام قضیتھا فى قسم بولیس الأ
الجائز أن أتھم فى القضیة لولا أن قسم البولیس حین أحالنى إلى 

, النیابة العامة للتحقیق أرسلنى سیرا على الأقدام مع أحد عساكر القسم
وفى الطریق أمكننى التفاھم معھ مالیا وأن أتصل بمنزلى تلیفونیا 

لى وذھبت صحبة وفى لیلتھا أمرت النیابة بتفتیش منز. لأخبرھم
فلما دخلت غرفتى مع البولیس أنكرتھا مما اعتراھا من , البولیس



لقد أخرج والدى مكتبى ودولابى حیث لم یكن لدیھم متسع من . تغییر
. أخرجوھا بكل محتویاتھا إلأى خارج البیت كلھ, الوقت لفرز ما بھا

فما أن فتح . ووضعوا مكانھا مكتب أحد إخوتى بعد تفریغھ مما بھ
لضابط الذى صحبنى أدراجھ ولا حظ خلوھا تماما حتى أدرك كل شىء ا

وبطبیعة الحال كتب , وھدنا توا إلأى القسم, فلم یتم تفتیش البیت
وأفرج عنى. تقریره بأنھ لم یعثر على شىء یفید التحقیق . 

أبلغ حادث قنابل عید  النقراشي أن :"من قتل حسن البنا"فى كتابھ محسن محمد ویذكر
المیلاد تلیفونیا إلى السفیر البریطانى سیر رونالد كامبل وعرض أن 

الأمر الذى یعنى جسامة {یرسل إلى المستشفى مساعدات إضافیة 
إنى على ثقة من أنك ستتخذ كل :" وأن السفیر أجابھ بقولھ} الخسائر

ثم قام السفیر بزیارة " جراءات لاستئصال ھذا النوع من الجرائمالإ
أتحدث إلیك بدون تعلیمات ولكنى أنقل قلقى :" النقراشى وقال لھ

إنى واثق من أن سلطات الأمن تحت قیادتك تبذل كل ما فى , الشخصى
الأمر الذى لابد ... وسعھا للقبض على مرتكبى ھذه الأعمال الإجرامیة

للشرطة ومشجعا للمجرمین ھو التأخیر فى الإجراءات أن یكون محیطا 
 ."الجنائیة والإفراج عن كثیر من المتھمین بكفالات بسیطة

ولقد كانت ثقة السفیر بأن سلطات الأمن تحت قیادة النقراشى تبذل  -
كل ما فى وسعھا صحیحة ویعلمھ السفیر دون شك فإن الذى كان یقود 

الجنسیة رسل باشا حكمدار بولیس  تلك السلطات كان اللواء الإنجلیزي
 .القاھرة

لیس فى الإمكان التدخل لدى القضاء, فالمحافظة  :للسفیر النقراشي قال -
لتحقیق الممارسة , على مشاعرھم فى الاستقلال والأمان أمر جوھرى

وأضاف أنھ لا شك أن المحاكم المصریة لا تعمل " الصحیحة لعدالة



ھل كان نقل : وھنا یتبادر سؤال. بالسرعة المعتادة فى بریطانیا
 مصادفة؟ القاھرة إلى منالإسكندریة أحمد الخازندار المستشار

قضیة مماثلة لعدد من الشبان الوطنیین اتھموا  الإسكندریة كانت ھناك فى
ونظرت القضیة أمام محكمة جنایات . على جنود الحلفاء" الاعتداء"ب

وصدر الحكم  .الإسكندریة محكمة استئناف بك رئیس أحمد الخازندار الإسكندریة برئاسة
بك أیضا قضیة أخرى  الخازندار ضد الشباب الوطنى بأقصى عقوبة. ونظر

شھیرة اتھم فیھا المقاول حسن قناوى بقتل سبعة من الصغار بعد 
وكانت من القضایا التى اجتذبت انتباه . ممارسة الشذوذ الجنسى معھم

, الرأى العام ومتابعتھ وصدر الحكم ضد قناوى بالحبس سبع سنوات
إذا كان . فكان حكمنا محیرا بل مثیرا بالنسبة لتفكیرنا نحن الشباب

وإذا كان مذنبا فكیف یقتصر الحكم على , قناوى بریئا فكیف یحكم علیھ
صدر الأمر بنقل . المھم! كریمة؟ سبع سنوات فى قتل سبعة لدوافع غیر

لیشغل وظیفة رئیس محكمة استئناف  الإسكندریة أحمد بك الخازندار من
القضیة المتھم فیھا حسین ونفیس . وقدمت إلیھ القضیتان. القاھرة

. ولقد شھدت جلسات القضیة الأولى. والقضیة المتھم فیھا عبد العال
اعتمد الدفاع أساسا على نفى إتیان المتھمین لأى اعتداء على جنود 

مین ذھب الدفاع إلى أنھ إذا افترضنا جدلا ثم على طریقة المحا, الحلفاء
الإنجلیزالسكارى بالقنابل , فأى دافع یكون  أن لھما شأنا فى ضرب الجنود

یھدف إلى تحریر أرضنا من  وراء ذلك؟ لا شك أنھ دافع وطنى
و... وإذا بالخازندار بك ینتفض فوق منصتھ ویدقھا بقبضتھ  الإحتلال دنس

كلام فارغ "ویصیح فى الأستاذ المحامى الذى كان یترافع بذلك فقال لھ 
إیھ ده یا استاذ اللى بتقولھ؟ دول حلفاء موجودین ھنا للدفاع عنا 

تبقى فوضى لما نسیب كل ولحد ... بموجب معاھدة الشرف والاستقلال
! یفھ وینطلق الأولاد فى الشوارع بالقنابل والرصاصیدى أحكام على ك

من الناحیة القانونیة الصرفة التى !!" لا ده كلام فارغ ما نسمعوش أبدا



كان ھذا ... ولكن... لا شأن لھا بأى اعتبار آخر ربما كان كلامھ سلیما
 .الكلام صدمة لنا

وكشاب مشحون بالحماس فى الثانیة والعشرین من عمرى رجعت من 
, محكمة أطالب برأس الخازندار حمایة لنا فى عملیاتنا المستقبلیةال

ولعلھ لم ... واعتبرت أن الرجل یصدر أحكامھ والدفاع لم یتم مرافعتھ
فى  الإحتلال یكن أصدر أحكاما ویبنى ھذه الأحكام على أن وجود جیش

وأن معاھدة الذل والاحتلال ... مصر وجود شرعى وأن جنوده حلفاء
إنھ من وجھة نظرنا رجل صفتھ كذا , ھى معاھدة شرف واستقلال

وحدى وأن ھناك ولم تكن مفاجأة لى أن أعلم أنھ لم یكن رأیى ... وكذا
حسین عبد  وصدرت الأحكام. حكن على .الخازندار غیرى من تطوع لاغتیال

بالسجن خمس سنوات.  بالحبس ثلاث سنوات وعلي عبد المنعم عبد العال السمیع
 .الأحكام الإخوان واستأنف

 

 محاولات التنظیمات
ھذا فى حین كانت قضیة الجلاء ووحدة وادى النیل تأخذ نصیبھا من 

ویضغطون  الإخوان الإھتمام , بل كانت ھى قضیة البلاد یتصدرھا
للجلاء وعلى الحكومات المصریة الھزیلة حقا لیكون لھا  الإنجلیز على

وتحت ھذا الضغط أعلن النقراشى أنھ ذاھب إلى .موقفھا الرسمى
وذھب... مجلس الأمن لعرض قضیة مصر . 

نظاما  للإخوان المسلمین كان قد ظھر جلیا أن 1947 فى ذلك الوقت من عام
خاصھ ولكن لم یكن معروفا باسمھ ولا بأش. خاصا یقوم بعملیات خاصة

لم یكن رجل الشارع لیمیز . وربما أیضا بأعمال أتاھا آخرون, بأعمالھ
إنما بدأت تنشر حوادث التفجیر المنضبطة وغیر , بین ھذه وتلك

ومن ذلك اغتیال لورد بأیدى . المنضبطة والاغتیالات أو محاولاتھا



وغیرھما ومحاولة  ,وأنور السادات حسین توفیق بید أمین عثمان الیھود واغتیال
باشا بتفجیر سیارة أمام منزلھ بجاردن سیتى رجال  النحاس اغتیال

الخ...الملك . 

النظام  فى زعامتھ للحركات الطلابیة كثیرا ما یطلب دعم مصطفى مؤمن وكان

لمواجھة رصاص البولیس بالمثل ولم یكن یجاب إلى طلبھ غالبا ,  الخاص
یوافق على التصعید الدموى مع من لا ذنب  المرشد حیث لم یكن الأستاذ

ھا ولا حتى ضرب أقسام البولیس كان بعبوات صوتیة لا لتدمیر, لھ
 .لإصابة من بھا

فى تكوین مجموعیتى لھ خاصة تتلقیان أوامرھما  مصطفى مؤمن حینذاك بدأ
وبدأ التحرى عن أفرادھما وما إذا كان ھناك , ونما علم ذلك النظام. منھ

قد اتجھ إلى الولایات المتحدة  النقراشي غیرھما. فى ذات الوقت كان
حسن  لعرض قضیة مصر فى مجلس الأمن, لھذا وذاك كلف الأستاذ

بالسفر إلى الولایات المتحدة للدعایة  مصطفى مؤمن كلف الإخوان مرشد البنا
 .1947 یولیة للقضیة المصریة فسافر فى 26

وھناك ومن شرفة الزوار تسلق مصطفى درابزین الشرفة یوم 
ونزل إلى قاعة مجلس الأمن یخطب بالإنجلیزیة  1947 أغسطس 22

لمصر ووجوب جلاء قواتھا دون  الإنجلیز متحدثا عن عدم شرعیة احتلال
وكان ذلك التصرف مفاجأة للجمیع لم یحدث مثلھ . الخ ...أى شروط

وعاد . واستدعى رئیس الجلسة حرس المجلس لإخراج مصطفى, قط
وكانت ھناك مشكلة . مصطفى إلى محاولتھ فى یوم آخر وأخرجوه أیضا

مصطفىونظم معھم  خاصة بالجزارین وأخرى بسائقى التاكسى فاتصل بھم

وضاقت . مظاھرات لأھداف مشتركة تجمع قضایاھم وقضیة مصر
وبعث . مریكیة بنشاطھ فأخرجوه من الولایات المتحدةدوائر الأمن الأ

إلیھ المرشد العام أن یتجھ إلى انجلترا للدعایة لقضیة مصر ذلك أن 



وذھب مصطفى إلى , موضوع مجموعاتھ لم یكن قد انتھى فى مصر
 .انجلترا وترك أمریكا

النظام  وفرز أفراده وتم ضم بعضھم إلى بمصطفى النظام الخاص تم حصر

ینھى إلیھ ما  المرشد فجلس إلى مصطفى واستبعاد آخرین. وعاد للإخوان الخاص
 .كان فى جولتھ

فى موضع التكوین الخاص الذى  المرشد وبعد أن فرغ من ذلك فاتحھ
أم أنا؟"فأجاب " فضیلتك طبعا!"  المرشد أنت,مصطفى " ذكرنا

فى ھدوء یشرح لھ أن الجماعة لا یصلح لھا مرشدان,  المرشد واستمر
المرشد  منصب مصطفى فأما أن یلتزم, وإنا أن یطلب منھ أن یتنحى لیتولى

بلزوم الصف  مصطفى وانتھى الأمر بحل المجموعتین وتعھد "!العام
 .الجماعة والالتزام بخط

الحقیقة أن ذلك الحدث لم یكن حدثا مفردا وإنما نشأت عدة أحداث من و
مثل ھذه التنظیمات كان النظام الخاص یبادر إلى تصفیتھا بفرز 

عناصرھا حتى لا یبقى سوى تنظیم الجماعة وكان ذلك أمرا ضروریا 
 .ولازما لعدم انفراط السیطرة على التصرفات فى جو مشحون بالحماس

 

الجبـــلحــادث   
ذلك أننا كلفنا بالبحث عن مكان مناسب بجبل . ھكذا اشتھر بھذا الاسم

فقد كان . المقطم یصلح للتدریب على استخدام الأسلحة والمفرقعات
جبل المقطم قریبا من القاھرة فھو لا یتتاج إلى أجازات أو سفر 

والمطلوب أن یكون المكان موغلا فى الجبل میسورا الوصول إلیھ 
وأن یكون مستورا عن , وأن یكون صالحا كمیدان ضرب نار. رةبالسیا

ووجدنا كل تلك .وأن یكون بھ ما یصلح أبراج مراقبة للحراسة, الأعین 
الصفات فى موقع حین واقعناه على خرائط المساحة وجدناھا عبرت 



أما الآن فقد امتدت إلیھ المنشآت ویقع حالیا . عنھ باسم الأسیمرات
وبدأ التدریب فى ذلك الموقع .نیة لمقابر مدینة نصرجنوب المنطقة الثا

مجموعة تذھب مع الفجر حتى , بمعدل مجموعتین فى الیوم الواحد
وكان الذھاب والعودة ,العصر وأخرى تذھب مع العصر وتھود مع الفجر

وكان الترتیب ألا ترى مجموعة الأخرى وأن , یتم بسیارة ستیشن واجن
مرتفع من یرقب المجال حول الموقع  یكون ھناك بصفة دائمة فى مكان

ھذا الحارس كان فى استطاعتھ أن یرى سیارة قادمة , بمنظار مكبر
وكانت ھناك حفر معدة . بسرعة قبل أن تصل بثلث ساعة على الأقل

لیوضع بھا كل السلاح والذخیرة ویردم علیھا لدى أول إشارة وبذلك 
قانونیة تبقى المجموعة فى حالة معسكر ولیس معھا ممنوعات . 

واستمر ذھاب المجموعات وعودتھا بمعدل مرتین كل یوم ولمدة طویلة 
وحتى لفتت نظر .. حتى صنعت السیارة مدقا واضحا ممیزا فى الجبل

وبلغ الخبر إلى البولیس ونحن . الحجارة فى محاجر الجبل بأول الطریق
ومن تكرار , وكان مسئول التدریب یدرب مجموعة ھناك. لا نشعر

ب فى أمن وسلام فقد تاغضى عن حذره فتجاوز عن وضع التدری
الحارس مكانھ ولم یشعر والمجموعة معھ إلا بقمم الجبل حولھ وقد 
ظھرت من فوقھا قوات البولیس شاھرة سلاحھا وتطالبھم بالتسلیم 

19/1كان ذلك یوم , وھم منھمكون فى تدریبھم ونشرت  1948 /
 .الصحف الخبر

أجاب إخواننا المقبوض . وحتى ھذه الحالو كان ھناك إعداد لمواجھتھا
. وھى إجابة كان متفقا علیھا, علیھم بأنھم متطوعون لقضیة فلسطین

وفى نفس الوقت كانت استمارات بأسمائھم تحرر فى مركز التطوع 
كما تم اتصال بالحاج محمد أمین الحسینى مفتى , لقضیة فلسطین

, ة العربیة العلیا وشرحنا لھ الوضع على حقیقتھفلسطین ورئیس الھیئ



وكان متجاوبا معنا تماما فأقر بأن المقبوض علیھم متطوعون من أجل 
وسلم السلاح  الإخوان فلسطین وأن السلاح سلاح الھیئة. وبذلك أفرج عن

ذلك أنھ . ومع ذلك فقد كان للحادث أثر بعید . إلى الھیئة العربیة العلیا
عثر مع المسئول رحمھ االله على كشف اشتھر فیما بعد بأنھ كشف 
الجبل یحوى مائة اسم من أسماء إخوان النظام وأرقامھم السریة 

مزمعا تدریبھا تباعا مرتبین فى مجموعات ھى المجموعات التى كان 
ولم یعلم أحد من المسئولین عن النظام فى . من منطقة جنوب القاھرة

ولكن ذلك الكشف , ولم یذكره المسئول, حینھا شیئا عن كشف الجبل
ظھر بعد ذلك فى القضایا وكان من قرائن الاتھام القویة فضلا عن أنھ 

 .كشف الأسماء التى احتواھا

فى أحداثھم داخل مصر, اعترض مسیرتھم  الإخوان وقبل أن نمضى مع
من ذلك الأفق البعید فى ... حادث ھام ومثیر جاءھم من وراء الحدود

من الیمن السعید... الجنوب . 

 یحیى حمید الدین الفصل السادس: حكایة
 الیمن السعید

كل شعب على سطح الأرض أخذ بقسط قل أو أكثر من التقدم والرقى إلا 
السعید. لا زراعة غیر زراعة القات والزراعة البدائیة  الیمن ھذا

ولا , ولا صناعة إلا الصناعة المتخلفة فى الغزل والنسج, المحدودة
لا ... ولا... طرق ولا مواصلات ولا صحة ولا تعلیم ولا مرافق ولا

عنوان  شىء على الإطلاق... تخلف لیس كمثلھ تخلف.ولیت الأمر

عند ھذا الحد, إذا لقلنا تجاوزا" ھان الأمر" ولرضینا بالھم,  وصلةوقف
ولكن أسلوب الحكم فى الیمن أكمل الصورة السوداء البشعة لذلك الیمن 

 .السعید



مبراطوریة العثمانیة وكان المنصور كانت الیمن إحدى ولایات الإ
مفتیا لمدینة صنعاء. وتوفى الإمام شرف الدین فبویع  یحیى حمید الدین والد

وحدث نزاع  .1902 المنصور خلفا لھ وظل فى منصبھ حتى توفى عام
حتى  الیمن على الإمامة انتھى بفوز ابنھ یحیى فظل یحكم

ولقد تزعم یحیى مقاومة الحكم التركى بالسلاح حتى  .1948 مارس شھر
باستقلال  تركیا على توقیع معاھدة تعترف فیھا 1911 أرغم الأتراك عام
فدعم ذلك استقلال الیمن. وكانت  الحرب العالمیة الأولى فى تركیا الیمن.ثم انھزمت

كما كانت یسیل لھا ,الیمن محط أنظار إیطالیا وأطماعھا
الذین كان لھم وجود سیاسى وعسكرى مجاور فى عدن.  الإنجلیز لعاب

وتلافیا لأى مواجھات أو متاعب بین الدولتین الاستعماریتین فقد اتفقتا 
على ترك الیمن وشأنھا فلا یتدخل أى منھما  –إیطالیا وانجلترا  –

 .فیھا

كان مدرسا ھناك فى الأربعینیات, قال ... كانت  ,الإخوان حدثنى أحد
مدرسة ابتدائیة واحدة فى صنعاء التحق بھا عدد محدود من التلامیذ 

أحمد ولى العھد " سیف الإسلام" وكان . الذین یعانون الفاقة والمرض
, وإمام الیمن بعد ذلك ھو شخصیا الذى یمتحن الأولاد فى آخر العام

ویصف لھ التلامیذ فى فنائھا . تخذ مكانھ فى شرفة المدرسةفكان ی
قینطلق , ثم یسأل كل ولد منھم أن یذكر النسب الشریف. أسفل الشرفة

حتى یصل " الخ...مولانا الإمان المعظم یحیى بن المنصور بن" الولد
 .بھ إلى سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم

, بلغ بھم درجة العرى وقد راع ھذا الأخ الصدیق فقر الأولاد الذى
فتشفع لھم لدى سیف الإسلام أحمد أن یمن علیھم بجلباب منحھ لكل 

وصرف لكل تلمیذ جلبابا " السیف"وبعد تردد وامتعاض وافق . ولد
وتشجع صاحبنا , ومر العام وبلیت الجلابیب. استحق بھ دعاء وثناء



الإسلام ولكن سیف . فعاد یتشفع للأولاد فى جلبا آخر فى العام الجدید
فإنھ أعطاھم الجلابیب إحسانا فى , رفض ھذه المرة وأصر على الرفض

العام الماضى فإذا ما كرر العطاء ھذا العام صارت عادة وقد یظن 
الأولاد بھا أن الجلباب صار حقا لھم یطالبون بھ إذا لم یمنحھ من تلقاء 

 !نفسھ فیختل نظام الدولة ویتطاول السوقة على أسیادھم

ذات مرة فاستعان بأطباء استجلبھم  یحیى حمید الدین ومرض مولانا الإمام
مؤقتة... كان أحدھم قریبا لى وعاد یقص... دعاھم وزیر  مصر الفتاة من

وكان یجلس على وسادة على الأرض , المواصلات فى مقر وزارتھ
ودخل الحجرة رجل یحمل كیس برید أفرغھ , تحادثونوجلسوا مثلھ ی

زمد الوزیر یده . على الأرض بین یدى الوزیر مما بھ من خطابات
فأخرج من تحت وسادتھ خاتم البرید والختامة وراح یختم الطوابع وھو 

 .ینفخ من كثرة العمل فى ھذه الوزارة

د بمفرده شعب یحكمھ رجل واح. كان نظام الحكم فردیا استبدادیا مطلقا
كان بالیمن قبائل . قبیلة حمید الدین...مستعینا فى ھذا بأسرتھ وقبیلتھ

یحتفظ لدیھ فى صنعاء برھائن من أبناء  آخرى كبیرة فكانیحیى حمید الدین
إن كانت القبیلة مستقیمة فى ولائھا وتنعم برضاء . شیوخ تلك القبائل

وإن كان , الإمام اتخذ من رھائنھا موظفین وعمالا فى قصره ووزارتھ
كانت زنازین السجن ... الأمر على خلاف ذلك ففى سجن صنعاء متسع

الجبل وأبوابھا أغطیة علویة من منحوتة فى  –أو حفر –حجورا 
ویختزن . قضبان الحدید تقفل بأقفال یحتفظ الإمام بمفاتیحھا

. المسجونون بھا مقرنین فى الأصفاد كل اثنین او ثلاثة أو أربعة معا
ولقد تصادف أم كان الإمام بمفاتیحھ على سفر حین توفى أحد 

إلى أن عاد  وبقى أیاما مقیدا مع زملائھ حتى أنتنت جثتھ, المساجین
لقد رفع أعضاء ھیئة كبار العلماء بصنعاء . الإمام فأفرج عن الجثة 



لم یتسن لنا الحصول علیھا كاملة بعد , عریضة إلى یحیى حمید الدین
ولكننا عثرنا على مقتطفات منھا نضعھا , انقضاء أكثر من أربعین سنة

 :بین یدى القارىء وھى تتضمن ولا شك مطالب جریئة

1- جبات المالیة أمانة على أربابھا كالواجبات البدنیة یؤدیھا جعل الوا
ویحلّف ذوو التھم, الرعایا والملاك طیبة بھا نفوسھم . 

إسقاط الجبایات الجمركیة والمطالب المعتبرة غیر شرعیة والمنھى -2
عنھا مثل المكس وزكاة الباطن والضرائب التى كنتم تنأون وتنھون 

ت بیت المال ویلزمھا الجلادون أقلاما عنھا وھى التى یسمونھا عائدا
 .معدودة ویؤذون بھا خلق االله باسمكم وقد أغناكم االله عنھا

النظر فى تحسین أحوال أرباب الدوائر الحكومیة كلھا بلا استثناء  ...-3
بزیادة المعاشات سدا لباب ذریعة الرشوة ونھب الصعفاء ولیخلصوا 

والعفو . یرفع ولعلى كلمتكملكم ولدولتكم فى أعمالھم وینصحوا فیما 
تفضلا عن القایا المزمنة التى أرھقت الرعایا إرھاقا وألجأتھم إلى 

, والتحنن على البقیة الباقیة,الخروج من أوطانھم راغمین لما حل بھم
والرفق بھم ھو الركن الركین لاستجلاب القلوب واجتذاب الذین ودعوا 

 .الیمن

والأمراء والعمال عن الخوض  الإسلام منع كل ذى سلطة من سیوف-4
والتدخل بالتجارة فى الرعیة ورحمة الناس بالمناكب فى معایشھم 

فقد استاء لھذه الحال الحاضر والبادى ونھى عن , ومكاسبھم ومھنھم
ذلك وحذر الشارع الحكیم صلى االله علیھ وسلم حیث نھى عن تجارة 

ذوى السلطان فى الرعیة وتوعد وأنذر من لم ینتھ عن الإضرار 
وھذا من أھم . بالمسلمین بما لیس یخفى على سعة معلوماتكم

 .الضروریات التى یجب الالتفات إلیھا



5- منھ وتنازلا عن المعتقلین فى حجة فقد نالت منھم العقوبة العفو 
ولئن أحسنتم إلیھم وجبرتم ما , منالھا وأصبحوا فى حالة یرثى لھا

وفى رسالة . تصدع من قلوبھم فستجدونھم كعادتھم من خیرة رجالكم 
یا أمیر :" وجھھا إلیھ العالم الجلیل الشیخ محمد بن سالم البیجاتى

الجندى فى بیوت الرعیة لجبایة الأموال أو تأدیبھم إن دخول . المؤمنین
أو لأى شىء آخر أمر لا یقره دین ولا ترضى بھ شریعة ولا یقبلھ أى 

 ."قانون أو ذوق سلیم

فأرسل فى  "حسن البنا" واستنجد الیمنیون الأحرار بالمرشد العام الأستاذ
رسالة إلى ولى العھد سیف الإسلام أحمد یناشده  (1947 فبرایر (17

ثم بعث بناء على , فیھا االله العمل على رفع مستوى الیمن الاجتماعى
وجھ المرشد العام رسالة  (1947 فبرایر العام فى (22 مكتب الإرشاد قرار

نحوه وأمانى الشعب  الإخوان یحیى حمید الدینعبّر فیھا عن شعور مطولة إلى
31ص3الدعوة ع{ .الیمنى } 

 

 الجمعیة الیمنیة الكبرى
وبالرغم من الكبت والجبروت الذى خیم على الیمن فقد استطاع بعض 

الیمنیین المغضوب علیھم الفرار إلى عدن حیث تكتلوا وأنشأوا الجمعیة 
 –وكان سیف الإسلام إبراھیم } الحركة الیمنیة الحرة{ الیمنیة الكبرى

قد فر من  !الإسلام أحد أولاد یحیى {ولده السادس}, وكل أولاده سیوف
فعاد إلى عدن وانضم إلى الجمعیة وتغیرت كنیتھ إلى , قبل إلى الحبشة

وامتد نشاط الجمعیة إلى داخل الیمن . سیف الحق تمییزا عن إخوتھ
كما اتجھ بعض أعضائھا إلى الالتحاق بمعاھد التعلیم فى مصر, ذاتھا . 

, كان الیمنیون الأحرار فى حاجة إلى كل معونة من كل حر مخلص
ھم حملة لواء العمل للحریة وتخلیص المسلمین فى  الإخوان المسلمون وكان



وجاء بعض الیمنیین من أعضاء الجمعیة . ونیركل الأرض من كل ظلم 
یحكون لھ حقیقة الأوضاع فى الیمن ویطلبون  حسن البنا المرشد إلى الأستاذ

ویعرضون خطة لاغتیال یحیى حمید الدین والاستیلاء , العون بالرأى
 .على السلطة ھناك لتحریر رقاب الناس فى الیمن

یقدر للدم حرمتھ فرفض فكرة اغتیال یحیى, وكان  البنا وكان الأستاذ
, منطقھ لإقناع إخواننا الیمنیین أن یحیى قد بلغ الثمانین أو جاوزھا

اجتمعت , وھو شیخ كبیر مریض مصاب بالفالج ویشكو ھبوط القلب
فإذا انتظرنا أجل االله فیھ . ھ العلل حتى لقد ظن بھ الموت من قبلعلی

فلن یطول انتظارنا كثیرا والعمار بید االله فإذا توفاه ملك الموت الذى 
وعلى ھذا اتفق . وكل بھ فلیكن حینئذ تصحیح المسار دون إراقة دماء

وأعطى الأولون الآخرین قائمة  .الیمنییون أعضاء الجمعیة والإخوان
بأسماء وزرائھم الذین سیتولون الأمر بوفاة الإمام یحیى لنشرھا 

ومات الإمام . بجریدة الإخوان لدى وصول برقیة منھم بوفاة الإمام
وجاءت البرقیة . الألمانى شھادة بذلك وأصدر طبیبھ الخاص ... یحیى

بالخبر, وبأن عبد االله بن الوزیر تقلد  الإخوان وطلعت جریدة ...الإخوان إلأى
... ونشرت قائمة كاملة لوزراء الوزارة الجدیدة, مقالید الأمور بالیمن

المحلیة والعالمیة التى لم سبق صحفى جبار ذھلت لھ كبریات الصحف 
ولكن!تحرز مثلھ ..! 

إلى الحیاة ! كان ذلك فى  یحیى حمید الدین وكما حدث من قبل... عاد
 .1948 فبرایر شھر

 

وھى ضربة قدر.. المفاجأة مذھلة.. اغتیـــال یحیـى  
وسارع عبد االله بن الوزیر ووزراؤه یھنئون الإمام على حیاتھ ویدعون 

وینفون عن أنفسھم ما نشرتھ , لھ بالعافیة وطول البقاء



بمصر. وقبل الإمام منھم وتظاھر بالاقتناع , ولكن ذلك  الإخوان جریدة
فقد اكتشف یحیى أن ھناك شیئا لم یضع یده . التظاھر لم ینطل علیھم

فھو ینشد المھلة حتى یحیط بكافة جوانب الموضوع , علیھ بكاملھ
ولم یكن ذلك . ویعرف جمیع المتآمرین على نظامھ قبل أن یبطش بھم

یشعرون بالعیون تحیط  كانوا یدركونھ ویحسونھ وكانوا, یخفى علیھم
وھم فى أمس الحاجة إلى لقاءات ... بھم وتحصى علیھم أنفاسھم

وفى ذلك التوتر والأعصاب . یتدارسون فیھا موقفھم بعد الذى كان
المشدودة قرروا استدراكا لحیواتھم ودفاعا عن أنفسھم وعن أمل شعب 

قرورا اغتیال یحیى حمید الدین –الیمن فى الخلاص  . 

رشید عالى  جمیل جمال ضابط عراقى سابق اشترك فى حركة

كانت ثورة من الجیش العراقى على  ...الحرب العالمیة الثانیة أثناء بالعراق الكیلانى
وتحرك رشید بالجیش العراقى فحاصر الجیش  ,بالعراق الوجودالإنجلیزي

ولم یقدر للحركة النجاح ففر , الإنجلیزى بقاعدة الحبانیة والتحم بھ
ولجأ جمیل إلى . ألمانیا وفر ضباطھ كل إلى حیث استطاعرشید إلى 

بھت قائد . واتخذ یحیى حمید الدین منھ قائدا لحرسھ, الیمن السعید
السعید.وانضم إلى الیمنیین  ...الیمن حرس الإمام مما رأى من أحوال

قضى یحیى تفاھتھ فنزل إلى بساتینھ یستروح الھواء . الأحرار 
كان یمشى بین . ویثبت للناس أنھ فى صحة وعافیة –ویستشعر الحیاة 

. حارسھ جمیل یحمل الرشاش الصغیر تومى جن أشجاره ومن ورائھ
وفجأة صوب الحارس رشاشھ إلى المحروس وأفرغ فى بدنھ ثمانین 
مقذوفا بعدد سنى حیاتھ وكأنما أراد أن یستوثق من أنھ لن یعود إى 

فكانت آخر موتة ... ومات یحیى موتا. عادتھ فى الرجوع إلى الحیاة
وقتل معھ اثنان من أبنائھ, یموتھا . 



ولكن جاءتنى روایة  –من حینھا  –ما أعرفھ من زمن طویل  ھذا
ابن شقیق عبد االله الوزیر  –أخرى عن أحمد رائف عن إبراھیم الوزیر 

كانوا ثمانیة عشر رجلا كل رجل من قبیلة  یحیى حمید الدین – أن الذین قتلوا
 .حتى یتفرق دمھ فى القبائل فاالله أعلم

 

حركةوبدأت ال  
كما نشرت أسماء الوزراء ... ونشرت جمیع الصحف الخبر ھذه المرة

منذ حوالى ثلاثة اسابیع. وقامت  الإخوان الذین سبق أن نشرتھا جریدة
فقد صار التواطؤ مع الإخوان ظاھرا لا , أو لم تقعد... الدنیا وقعدت

فى غایة السوء. أن یقتلوا  الإخوان لیس فیھ... وصار موقف
فھو أمر من  فى مصر وأن یحاربوا الصھیونیین فىفلسطین الإحتلال جنود

أما أن یقتلوا . الخ... وجرائم.. إرھاب... وجھة نظر معارضیھم فى كلام
ملكا لدولة شقیقة عضو فى جامعة الدول العربیة فھى سابقة خطیرة لا 
الیھود...  ...الإنجلیز ..!یكفیھا أى كلام... تقوم لھا الدنیا, أو تقام لھا الدنیا

وحتى الشیوعیون الذین اعتادوا معاداة الملكیة ... والسراي...والأحزاب
.. ر من موسكوفى كل مكان لا بأس أن یخالفوا مبادئھم ھذه المرة بأوام

مناحة مناسبة,  یحیى حمید الدین وباختصار: الدنیا جمیعا وجدت فى مأتم
الإخوانالھجوم أشكالا وألوانا من ھؤلاء  وقمیصا جدیدا لعثمان! وتلقى

دولة بأكملھا  –وفق تصویرھم  –فھذه . جمیعا كل بأسلوبھ وبإمكانیاتھ
لقد كان الظن بھم أنھم یخططون لقلب نظام الحكم  ..الإخوان تسقط فى ید

الخ ھكذا بدأ ...ولكن جاءت ضربتھم حیث لم یتوقع أحد, فى مصر
 !الموقف

 

 الیمن؟ ھذا فى مصر.. فماذا فى



تصادق  قتل یحیى فى صنعاء ولم یكن ولى عھده أحمد بھا وإنما
وجوده تعز فاعتصم فى حجة وھى قلعة منیعة أقیمت على جبل یشق 

اكتفوا بالانتفاض من صنعاء على . ولم یخطط لھ الثوار شیئا. ارتقاؤه
كان یحیى فى الجو المتوتر قبل اغتیالھ قد ابرق .! أن یدیروا حكم الیمن

د وأسقط فى ید أحم. إلى أحمد یستدعیھ ولكنھ اغتیل قبل أن یصل أحمد
فبعث برقیاتھ إلى ملوك العرب یستغیثھم وكانت برقیاتھ , بادىء الأمر

ثم طلب إلى السلطات " أغیثونا أدركونا آخ آخ آخ" بلغتھ وأسلوبھ
واستبطأ سیف . السعودیة السماح لھ بالالتجاء إلى الأراضى السعودیة

الإسلام أحمد ردودھم فاتجھ إلى تسلیم الأمر بلا مقاومة إلى عبد االله 
الفضیل  بن الوزیر, وأعلن أنھ یقبل وساطة الأستاذ حسن البنا ووساطة

كان الفضیل من أحرار الجزائر وقد أصدرت السلطات الفرنسیة  .الوتلاني
ھناك حكما بإعدامھ فعاش حیاتھ فى الدول العربیة وخاصة مصر ثم 

حینذاك –رفض  الیمن عمل بالیمن. ولكن الفضیل – ولم یكن داخل
الوساطة اعتقادا منھ أ، أحمد لم یعرض قبولھ لھذه الوساطة ألا 

فى فقد كان متھما بالاشتراك , لیستدرجھ إلى الیمن حیث یقبض علیھ
على كل حال لقد وصلت ]. یحیى حمید الدین[تدبیر الانقلاب واغتیال 

إلى أحمد برقیة فى الوقت المناسب من دولة عربیة مجاورة ان دباباتھا 
 .فى الطریق إلیھ لنجدتھ

بتصریح لمندوب  –رأس الحركة  –وفى صنعاء أدلى عبد االله الوزیر 
مقدمة الشعوب رقیا  كانت الیمن قدیما فى".. جریدة المصرى جاء فیع

ثم عراھا ما عرى وتأخرت الأحوال فیھا , وثقافة وعلما ونبلا وفضلا
ووصل سیف الحق إبراھیم إلى ". وحل الفقر بالناس وأخذ یفتك بھم

لقد "...صنعاء ورأس المجلس العسكرى وألقى فیھ خطابا جاء فیھ
سبقناكم بالتضحیة بالمناصب فى سبیل الصالح العام ودسنا تحت 

ورسمنا لكم المثل , دامنا سلطة الفرد وسلطان الطغیان والجبروتأق



إنكم ... العلیا لجمع كلمة الأمة لتأخذ مكانھا الممتاز بین أمم العالم 
العھد الذى , تنظرون بأعینكم وتحسون بأنفسكم الفرق بین العھدین 

خلق االله منھ الأمة فخرجت إلى نور الحریة والكرامة والعھد الذى 
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لقد كنا نعیش " وقال بعض الیمنیین الذین كانوا یتلقون العلم فى مصر
لا حریة فى القول ولا , فى سجن كبیر أشبھ بسجون القرون الوسطى

كنا نعیش فى عھد استبدادى . التجارة ولا حریة فى الكتابةحریة فى 
لقد عاشت الیمن فى الظلام دامس وازدادت فقرا وبؤسا ... إقطاعى

 ."بینما ازداد بضعة أشخاص بالذات غنى وبذخا

, وفى صنعاء أعلن ابن الوزیر أن عھد من الحریة والسلام قد بدأ
وسارع  , یحیى حمید الدین وأطلق سراح جمیع الرھائن الذین كان یحتفظ بھم

أن  1948 مارس ھؤلاء إلى قبائلھم, وقد ذكرت جریدة الأھرام فى 2
وطلب . معتقل وھو رقم كبیر 3100حكومة ابن الوزیر أفرجت عن 

الاعتراف بھ  السعودیة ابن الوزیر إلى جمیع الحكومات العربیة ولا سیما
وفى مدینة . فى حین بادرت الأردن تحذره مغبة عملھ. وإمداده بالسلاح

وأن , حجة أعلن أحمد أن أباه جمع كنوزا لا حصر لھا من شعب الیمن
لھم فھى منھم  –مد أح –وقد اباحھا ... جمیع تلك الكنوز فى صنعاء

أصحابھا! وھكذا بتلك البساطة استثار احمد  – الیمن ولھم وھم – شعب
الیمنعلى صنعاء التى كان یحكمھا ابن الوزیر, فحدث زحف القبائل  قبائل

یحیى حمید  على صنعاء ترید نھبھا... ترید كنوزھا. لقد كانت ضرائب

باھظة دون أن ینفق منھا شیئا, وبذلك تراكمت فى خزائنھ أموال لا  الدین
وقد قدرھا بعضھم بأربعین ملیونا من الجنیھات , یعلم أحد حقیقتھا

وإلى البیجانى فى رسالتھ إلى یحیى حیث , الذھبیة من مختلف العملات
روة والعالم أجمع یعلمون أو یظنون أن فى الیمن مالا كثیرا وث"... قال

ولكن كیف یكون أمرھا ومن الذى سیتولاھا وما , عظیمة لا یستھان بھا



ھو المراد من جمعھا وتكدیسھا فى الخزائن والمغرات والكھوف كما 
یشیعون ذلك؟ ولأى شىء تدخر سوى إصلاح البلاد وإسعاد بنیھا؟ فما 

أجل أن یحصوھا وتضبطوھا ضبطا تاما ثم تجعلوھا تحت إشراف 
كما یھمكم. فإن لم تثقفوا بھا  الیمن الجامعة العربیة التى یھمھا أمر

عتمدوا علیھا فما أسھل أن تؤلفوا ھیئة من رجال العلم الصالحین وت
والموثوق بدینھم وأمانتھم لحفظھا وتسلیمھا إلى من یتولى الأمر من 

بعدكم من أبنائكم الغر أو من الذین ترضاھم الأمة لدینھا ودنیاھا وبذلك 
تكونون قد أبرأتم ذمتكم وحفظتم المسلمین فى بیت مالھم وأنتم 

ون بزھدكم وورعكم وأنكم لم تبددوا ثروة الشعب وأموالھ فى المعروف
 "..سبیل ملذاتكم والمصالح الشخصیة

 

 انتـــكاس
أمام زحف القبائل اضطر ابن الوزیر إلى إغلاق أبواب صنعاء 

باثنین من الإخوان إلى صنعاء  حسن البنا فحاصرتھا القبائل. وبعث الأستاذ
عبد  كانا ,لبذل كل فى وسعھما لحقن الدماء ووقف الحرب الأھلیة بالیمن

وأمین إسماعیل رحمھما االله. وبعد أن ھبط المندوبان مطار  الحكیم عابدین
سقط المطار فى أیدى , صنعاء بالطائرة وانتقلا منھ إلى صنعاء ذاتھا

بقلق  مصر فى الإخوان القبائل الزاحفة وبذلك حصرا داخل المدینة. وأصیب
صنعاءبالغ على مصیرھما ومصائر جمیع شعب  . 

بمصر مبلغ مائة ألف جنیھ استرلینى على  الإخوان وبعث ابن الوزیر إلى
دفعتین عن طریق بنك باركلیز للدمنیون والمستعمرات وما وراء 

قبل المبلغ لم یقم بالتحویل مخالفا بذلك القواعد  بعد أن –البحار 
من التشنیع الحزبى على قصة  الإخوان والعرف والأمانة المصرفیة. ونال

وكان  !الیمن ھذا المبلغ مانالھم, واتھمت الجماعة بأنھا تنھب أموال



شجاعا فى الرد على ذلك. قال إن المبلغ لم یصل ولو وصل  البنا الأستاذ
لاستخدم فى الغرض الذى أرسل من أجلھ وھو شراء سلاح 

وطالب الدول العربیة بالتدخل لحقن الدماء وإصلاح  ,الیمن لأحرار
وضاع فى ذلك القطر الشقیقالأ . 

كان فى صنعاء مخازن للبنادق من طرازات قدیمة فتحھا ابن الوزیر 
ووزعھا على أھالى صنعاء للدفاع عن مدینتھم وعن ثورتھم التى 

ولكن الطرف الآخر استطاع أن یستمیل ھؤلاء بالمال , قامت لتحریرھم
لدول العربیة وبعث ابن الوزیر إلى ا. والذھب فازداد الموقف تفاقما

وإلى الجامعة العربیة مستنجدا ومستغیثا باسم النساء والأطفال خشیة 
وكتبت . سقوط صنعاء فى ایدى قبائل جاءت ترید استباحتھا فى توحش
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ولا سیما فى الشمال  الیمن إن جلالة الملك عبد العزیز یملك من النفوذ فى
إن ما یغدقھ ابن سعود . والغرب ما یجعلھ سید الوقف فى تلك البقاع

على القبائل لضاربة فى البقاع المتاخمة لمملكتھ وما یھدیھ إلى 
یضاف إلى ذلك العلاقات , زعمائھم وشیوخھم قد جعل قیادتھم فى یده

 .الیمن المذھبیة التى تربط الشوافع بھ وھم أكثر من نصف أھل

إن بین ھؤلاء الشوافع والزیود الذین منھم الإمام والطبقة الحاكمة 
وھم . والذین ھم سكان الجبال غالبا جفاء قدیم یسكن حینا ویثور حینا

. یرون فى الملك السعودى ولیا روحیا لھم تربطھم بھ رابطة المذھب 
وقد تضمنت المعاھدة التى عقدھا الفریقان على اثر حربھم الأخیرة ما 

أو ما یجعل لابن سعود حق حمایة الشوافع على حد , د ھذه الصلةیؤك
إن ھؤلاء الشوافع على شدة ما قاسوه قدیما من . تعبیر أحد وزرائھ

الإمام الراحل وعلى شدة نفورھم من سیف الإسلام أحمد الذى عرفوه 
إن ھؤلاء الذین كان ینتظر , حاكما قاسیا لبعض مقاطعاتھم مدة طویلة



فى الانقلاب فرصتھم للإنتقام أو لتبدیل أوضاعھم على منھم أن یروا 
مع أنھم , الأقل قد سكنوا سكونا غریبا وأخلدوا للأمن إخلادا عجیبا

كانوا فى موقف یمكنھم من مضایقة أحمد والقضاء على حركتھ غذ 
ولكن إشارة من وراء الحدود جعلتھم إما أن یلتزموا . كانوا محیطین بھ

ولقد بادر الملك , أحمد ویمدوه بالرجال والعتاد الحیاد وإما أن ینصروا
 ."عبد العزیز منذ بد الحركة إلى إرسال قواتھ إلى الحدود

ولكن الأنباء جاءتنا أمامھا بأن . ھذا ھو الذى نشرتھ أخبار الیوم
 .الدبابات السعودیة قد عبرت الحدود بالفعل لنصرة أحمد بن یحیى

ار أحمد من الزاحفین الطامعین واشتدت المعركة بین من قیل عنھم أنص
وأخیرا سقطت . فى الكنوز وبین من ثبت من الأحرار یدافعون فى بسالة

وقبضت على الرجل الصالح عبد االله بن , صنعاء وتدقفت علیھا القبائل
الوزیر فباعوه بالمال إلى أحمد بن یحیى حمید الدین وصار إعدامھ فى 

وماحكم المقرر بعد أن عاشت حركتھ أربعین ی . 

وسیق الرجل الصالح عبد االله بن الوزیر مكبلا بالأصفاد وقد أركب على 
. وطلى ھذا الوجھ الحر الكریم بالقار, حمار ووجھھ إلى مؤخره

استقبل الرجل محنتھ فى صبر وإیمان فما زالت البسمة شفتیھ وأحسبھ ,
وتم إعدامھ بالسیف . كان یحمد االله أن أدى واجبھ على قدر استطاعتھ

محاولات الأستاذ البنا لدى دوائر الجامعة العربیة رغم . 

السعید وأعلن أن  ...الیمن وتربع أحمد بن یحیى إماما جدیدا على عرش
. الشعب بایعھ باسم الناصر لدین االله وكتب بذلك إلى الدول العربیة
واجتمعت اللجنة السیاسیة لجامعة الدول العربیة وأشارت بقبول 

وتوالى الاعتراف والتھنئة للملك أحمد من الدول , الوضع الجدید
أول دولة تستنكر  المملكة الاردنیة الھاشمیة الأعضاء فى الجامعة, وكانت

موقفا مماثلا,  العراق الانقلاب وتعترف بأحمد, ووقفت



آخر من اعترف بالإمام أحمد ملكا . وكان من المذھل  ولبنان سوریا وكانت
تسمع أصواتا لم یمنعھا حیاء من الدفاع عن الأوضاع المؤسفة فى  أن

فى أعقاب تلك . الیمن ولو بطریقة أن تصیح على السود بأنھ أبیض
 :قال فیھ الیمن كتیبا عن أحداث الحركة أصدر الدكتورراشد البراوي

المحافظة على استقلالھا إلى أن  {الیمن ولقد استطاع ملكھا {یعنى ..."
وقعت الواقعة التى انتھت باغتیالھ على تلك الصورة التى تنم على 

وكان الملك یحیى یرى أن الوسیلة الوحیدة للاحتفاظ باستقلال . الجبن
ن كما یبدو لنا أ, بلاده تنحصر فى إبعادھا عن كافة المؤثرات الأجنبیة

تربیتھ الدینیة الشرقیة وكانت تجعلھ ینظر بعین الشك إلى كل مظاعر 
ھـ.أ!"الحضارة الغربیة ویراھا لا تتفق وأحوال الشعب الیمنى  

 

 الورتلانى والذھـــب
فقد ذكر , كذلك أفاضت الصحف فى قصة تناسب الھوایات الصحفیة

وھو یحمل ثلاثة أكیاس من الذھب.  الیمن قد خرج من الفضیل الورتلاني أن
ولسنا ندرى شیئا عن حقیقة أكیاس الذھب وھل حدثت فعلا أو ھى من 

ولكن الذى لاشك فیھ .. انت حدثت فذھب من كان؟وإذا ك, نسج الخیال
فلم یقبل بھا, وكان على سفینة  أن الورتلانى أراد اللجوء إلىالسعودیة

وأبحرت السفینة من . یونانیة تعمل على خط ملاحى بین جدة وبیروت
أن ینزل فى مصر فمنع من ذلك  الورتلانى جدة إلى السویس وأراد

تى اجتازت بع ووضعت علیھ حراسة فوق السفینة تمنعھ من النزول ح
إلى بیروت. وفى بیروت رفضت  بور سعید قنال السویس خارجھ من

السماح لھ بالنزول. وكان على الباخرة بعد ذلك أن تعود  اللبنانیة السلطات
ثن عادت . وتكرر فى رحلة العودة ما حدث فى رحلة الذھاب, إلى جدة

ظلت الباخرة شھورا بین جدة ... الباخرة من جدة إلى بیروت وھكذا



والفضیل فوقھا تحرسھ قوات كل دولة تدخل , وبیروت لا تغیر خطھا
معادیة أنھ الباخرة میاھھا لمنعھ من الھبوط فیھا وتصوره الصحافة ال

 !!كان یجلس محتضنا أكیاس الذھب

من الباخرة وأعد لھ جواز سفر بغیر  الفضیل وأخیرا... وبطریقة ما نزل
 .لبنان اسمھ أقام بھ فى

 

 أسبــاب
لم تنجح ثورة ابن الوزیر أن تصل إلى أھدافھا ولابد لكل نتیجة من 

لقد كانت ثورة ابن الوزیر سابقة لأوانھا من الناحیتین . أسباب
ولم یكن شعب الیمن قد تحرر أفراده من ربق . التاریخیة والاجتماعیة

كانت حریتھ أغلى ما كان یجب علیھ أن . ما ولده أسلوب الحكم فیھا
ولكن أكثر من جیل آخره نشأ فى ظل , یعض علیھا بالنواجذیتعلق بھا و

یحیى حمید الدین بكل ما فرضھ علیھم من استعباد واستبداد فآثرت 
ولم یكن . أغلبیة الناس مالوح بھ أحمد بن یحیى من ذھب على حریتھ

ھذا الشعب فى أغلبیتھ حتى یوم ذاك قد استعد لذل دمھ فى سبیل حریتھ 
ذلھ فى سبیل جنیھات من الذھب فوضع القید بیدیھ ولكنھ كان مستعدا لب

 .فى عنقھ ویدیھ

, ولم تكن الجامعة العربیة مستعدة على مستوى دولھا لتقبل ذلك
مھما كانت الحقیقة أنھ لم یكن مبیتا , فأكثرھا حینذاك كانت ملكیة

التدبیر لقتل یحیى فلم یكن لملك عربى أن یقبل أو یستسیغ قتل ملك 
حكمھ فاسدا فتلك مسألة ینظر إلیھا على أنھا داخلیة  مھما كان, شقیق

 .لا شأن لأحد بھا

أما الشعوب فلم تكن تدرى شیئا خاصة وقد قامت صحافة الأحزاب 
ثم كان الانتماء الإسلامى الذى أعلنھ عبد االله بن . بشوشرة حادة



الذین  الشیوعیون الوزیر وصحبھ مما لا یرحب بھ شرق ولا غرب,حتى
كانوا یلعنون ملوك الدنیا قاطبة صاروا یتباكون على الملك یحیى 

فى أى دولة عربیة انقلاب  ولم یكن قد حدث. ویقیمون لھ مأتما وعویلا
بعد ولا حتى الجمھوریات التى یتغیر رئیسھا بطبیعة نظامھا فكیف 

إلا أن ابن الوزیر وإن لم یصل إلى تغییر الحكم فى . بالنظم الملكیة
الیمن فما من شك أن حركتھ قد ھزت أعماق كل یمنى وأشعلت فى قلبھ 

فقد كانت ھى التى  شرارة الحریة ولئن قلنا إنھا كانت سابقة لأوانھا
أنضجت الأوان لما یجىء بعد فقر وأمراض وظلم فادح ومجاعة 

 .ومخافة إمام

 

 فى خبر كان الخازندار :الفصل السابع
 السبـــب

مر بنا حین تناولنا قنابل الكریسماس كیف امتلأ بعض شبابنا بأن 
كان یرى شرعیة  القاھرة رئیس محكمة استئناف أحمد بك الخازندار القاضى
وتطوع بعضنا لتخلیص  معاھدة 1936 الإنجلیزيفى مصر بموجب الوجود

, الحركات التحرریة منھ فإن أمامنا منطلقا كبیرا وجھادا مریرا طویلا
فإذا سمحنا لھذا السیف أن یظل قائما یقتطع من أطرافنا وأعضائنا فأى 
خسارة سوف تصیبنا وأى تضحیات من ذواتنا سوف نقدمھا على مذبح 

. شباب یتعجل تحریر وطنھتلك كانت النظرة عند . الحریة بدون مبرر
فصرت أول شىء أفعلھ . وعلمت أنھ تم اختیار من یقوم بھذه المھمة
ومرت الأیام دون أن أقرأ ... كل صباح أن أقلب الصحف بحثا عن الخبر

, الخبر الذى انتظره وعدت أفاتح فى الموضوع وأسأل عن سبب البطء
ذلك فإن  وجاء الجواب إننا نبحث عن عنوان الرجل ونجد صعوبة فى

وربما كان ھذا طبیعیا فقد كان منقولا , اسمھ لیس فى دلیل التلیفونات



ولعلھ لم یحصل على تلیفون بعد أو حصل علیھ ولم یدرج  الإسكندریة من
 .حلوان فى الدلیل. وأخیرا عرف أنھ كان یقیم فى ضاحیة

 

 إغتیــال
حتى , وعادت الأیام تمر بطیئة ونحن نتصبح بالبحث فى صحف الصباح
22/3كان یوم  كنت فى عملى بالبنك الأھلى حین شاھدت  ...1948 / 

أحمد  أحد الموظفین الأجانب یندفع وسط المكاتب ویصیح" جمدوا حساب

فسألھ أحدھم "لماذا؟" قال" جاءنا خبر الآن بالتلیفون أنھ  "بك الخازندار
لم یكن الخبر عند موظفى البنك أكثر من ". ضربوه بالرصاص... مات
وأن حسابھ سیجمد حتى یحصر الورثة ویتحدد نصیب كل " حادثة"أنھ 

وما أن انتھى عمل الیوم . ولكنھ عندى كان أكثر من ذلك, وارث
ولكن لم تكن الأخبار , لى حتى انطلقت أطمئن على ما حدث بالنسبة

لقد اغتالھ اثنان من إخواننا فى الصباح ولكن قبض علیھما. مطمئنة . 

 

 ? كیف اغتیل الخازندار
لاصطیاد الرجل. وبعد  ومحمود سعید زینھم حسن عبد الحافظ وقع الإختیار على

ویعود  مراقبة الرجل أیاما علم أنھ یذھب إلى المحكمة فى باب بالقاھرة
بالمواصلات العادیة, سیرا على الأقدام إلى محطة سكة حدید  حلوان إلى

إلى باب اللوق ثم المواصلات المعتادة. كذلك أبانت  حلوان حلوان ثم قطار
لا تتبعھ سیارات! وعلى ذلك وضعت  حلوان الدراسة أن قسم بولیس

فیغتالھ حسن بالمسدس بینما ... الخطة أن ینتظر خروج الرجل من بیتھ
 یقف لھ محمود حارسا وحامیا لانسحابھ بالمسدس وبقنابل یدویة

ثم ینسحبان ویمنعان تتبعھما من الجماھیر بإطلاق الرصاص , صوتیة
ویكون انسحابھما فى غیر تتبع من أحد إلى . فى الھواء وإلقاء القنابل



عبد  بیت عبد الرحمن. ولقد باتا لیلتھما عنده أیضا فى ھذا البیت, بیت
 .الرحمن السندي

من بیتھ كان  الخازندار وفى الصباح الباكر وقبل الموعد المعتاد لخروج
ثم خرج فى خطوات وئیدة لا یدرى . الصائدان یترصدان ذلك الخروج

وكان محمود بعیدا بعض الشىء یرقب الطریق والمارة . ما ھو مبیت لھ
تقدم حسن وأطلق بضع طلقات بینما , ویرقب أیضا أخاه فى المھمة

ولم یضع محمود الفرصة فترك مكانھ . لعلھا كانت ثلاثا لم تصب الھدف
وقیل إنھ أمسك بھ من ذراعھ وأوقعھ على الأرض,  الخازندار وتقدم نحو
, كان محمود مصارعا وریاضیا وكان مكتمل الجسم مثل الجمل الأورق

ثم تركھ وانسحب بزمیلھ وقد , وصوب إلیھ مسدسھ فأفرغ فیھ ماشاء
ألم أقل لك؟ یا أحمد بك ألم " خرجت الأرملة تصیح من الشرفة وتقول 

أنا مش قلت لك؟{" أقل لك؟ } 

كان العجلاتى القریب من البیت یفتح محلھ حین سمع إطلاق الرصاص 
ممددا على الأرض فى دمائھ  الخازندار وصراخ الزوجة ونظر فوجد

وھنا . وانطلق العجلاتى بإحدى دراجاتھ إلى قسم البولیس فابلغ الأمر
القسم الذى كان معلوما خلوه من السیارات تصادف أن . كانت مفاجأة

سیارة فى تلك اللحظة لنقل بعض المحجوزین بھ.  القاھرة جاءتھ من
. وانطلق الكونستابل الذى كان یصاحب السیارة بھا فى أثر الفارین

الجبل بدلا من اتجاھھما إلى وتغیر الموقف فاتجھ محمود وحسن صوب 
والذى یعرف جبل المقطم یعلم أنھ لیس مجالا مناسبا للفرار  بیت بحلوان

واجتازا فى انسحابھما ھذا بعض أسوار الحدائق . فى تلك المنطقة
واضطر محمود أن یحملھ أو , وسقط حسن فجزعت قدمھ, والبیوت

وتوالت قوات البولیس من القسم نحو الجبل ثم لم . یسنده بعض الوقت
یلبث الجبل أن ضرب علیھ حصار من العباسیة إلى حلوان على مسافة 



وتقدمت تلك القوات إلى داخل الجبل الأجرد , ین كیلو متراتزید عن ثلاث
وجرى . وأنكرا كل صلة لھما بالحادث. فقبضت على محمود وحسن

بمعرفة النائب العام محمود منصور, ثم  حلوان التحقیق لیلتھا فى قسم
إلى مسجد  الخازندار فى الیوم التالى وجدتنى أشھد جنازة .القاھرة نقلا إلى

 .شركس وقد سار فیھا جمع من رجال القضاء

 

 الحكـــم
وتظاھر حسن بالمرض العصبى وأحیل , وطال التحقیق وكذلك المحاكمة

العقلیة بالعباسیة وقدمت البحوث والتقاریر إلى مستشفى الأمراض 
والمناقشات حول مرضھ ومدى مسئولیتھ الجنائیة فى ظل الحالة التى 

 .تنتابھ

عمد الدفاع إلى تأجیل النظر بكافة الحجج,  الخازندار وفى قضیة مصرع
وكان , أنھا تبرد بمضى الوقت" الساخنة"ومن المعلوم عن القضایا 

من ھیئة  فتحي رضوان ھذا فى الواقع ما یھدف إلیھ الدفاع. وكان الأستاذ
الدفاع وقد بنى مرافعتھ أساسا على براءة المتھمین مما نسب إلیھما 
ثم لجأ إلى الدفاع الاحتیاطي فقال... ومع ذلك  الخازندار من قتل القاضى

ھما على ذلك؟ وذكر ما شاء تحت فما الدافع ل, نفرض جدلا أنھما قاتلاه
إنھا نار فحذار أن تطفئوھا ... ھذا العنوان ثم ختم مرافعتھ بتحذیر

وحسن  محمود زینھم على 1948 نوفمبر بالبنزین! وأخیرا صدر الحكم فى 22
 .بالأشغال الشاقة المؤبدة عبد الحافظ

 

 ردود الفعل
فلدى القضاء كان , كان للحادث ردود فعلھ السیئة فى كافة المجالات

فمن المعلوم أن الأحكام تصدر بأغلبیة آراء , الإستیاء على أشده



لم تجر ... ومھما حدث. أعضاء المحكمة ولیس برأى رئیسھا وحده
ولقد حاولت النیابة بعد ذلك فى . العادة أبدا أن یعتدى على القضاة

. خاذ الحادث كقمیص عثمان لاستعداء القضاء علینابعض قضایانا ات
حسین عبد  نظر النقض المقدم من أحمد الخازندار ومع ذلك فقبل أن یغتال

فى الحكم الصادر بحیسھ ثلاث سنوات, ورفض النقض. ثم  السمیع
فى الحكم  عبد المنعم عبد العال مصرعھ, ونظر النقض المقدم من لقىالخازندار

وقبل النقض وأعید نظر القضیة إلى , الصادر بسجنھ خمس سنوات
وربما كان فى القضیة الثانیة ما . دائرة جنایات أخرى فحكمت ببراءتھ

یرتكز علیھ النقض بخلاف ما یرتكز علیھ النقض بخلاف القضیة 
ولكن طبائع الشباب لا تحملھا دائما على ھذا المحمل... الأولى . 

جریمة قتل جزاؤھا الإعدام, ولكن عدم الحكم  الخازندار لقد كان اغتیال
قضاء لم یبتعد عن الاعتبارات التى بالإعدام ربما یعكس أن رأى ال

وكما ترك الحادث أثره فى دوائر القضاء كذلك استغلتھ .عرضناھا
أسوأ استغلال  حزب الوفد الدعایة الحزبیة المضادة ولا سیما

ومعاصرا لھ.  فكان موضوعا ثانیا مع موضوعیحیى حمید الدین الإخوان لمھاجمة
یلعب بالسكاكین  حسن البنا ورسم كاریكاتیر صحافة الأحزاب الأستاذ

الیھودمن حادث قتل  من التشھیر أكثر مما نال الإخوان والمسدسات ونال

وفى الواقع أنھ ولو أن !دموین وما نال اسرائیل من فضیحة لافونلور
ولو أن ذلك القتل  ...النظام بل من إخوان الإخوان اللذین قتلا أحمد كانا من

وبالرغم من ... تم بناء على تعلیمات صدرت من رقم واحد فى النظام
أن تلك العملیة كانت تجاوبا مع ما فى نفوس بعضنا إن لم یكن كثیر 

بالرغم من كل ذلك فقد كانت عملیة فردیة.. .منا . 

 .المرشد العام ذلك أن الوحید الذى ینطق باسم الجماعة ویحدد اتجاھھا ھو

 



 العام؟ المرشد ماذا كان موقف
فاللذان قتلا , لقد كان الرجل رحمھ االله أكثر الناس مفاجأة بھذا الحادث

... الرجل من جماعتھ ومع ذلك لم یؤخذ رأیھ ولم یخبره أحد مسبقا
غضبا شدیدا وناقش عبد  "المرشد" وھذه ھى الحقیقة. غضب الأستاذ

حسن بك الھضیبى؟" لم  الرحمن الحساب وكان مما قال "أودى وشى فین من

مقصورا على تخطیط العملیة وإنما انصب  البنا یكن اعتراض الأستاذ
كان من رأیھ أن من حق . اعتراضھ فى المقام الأول على شرعیتھا

 .القاضى أن یخطىء وأن اغتیالھ غیر جائز شرعاً

وھنا وبعد أن عرفنا ھذا انتكست أحاسیسنا وارتد حماسنا لھذه العملیة 
اننا نفعل ما نفعل – كل  .ومحمود زینھم حسن عبد الحافظ وأشفقنا أیما اشفاق على

جھادا فى سبیل االله ابتغاء رضاه فإذا انتھینا إلى أن العمل  –ما نفعل 
لست أدرى لماذا لم . نا بصدمةغیر جائز شرعا فمن شأن ھذا أن یضیب
لم نحاول أن نؤدى الدیة إلى , نحاول أن نعالج المشكلة معالجة شرعیة

وأن نسترضیھم حتى یرضوا... ربما كانوا رضوا وربما  الخازندار ورثة
ولكننا لم نحاول... كانوا رفضوا . 

باعتبار أن وجوده یحمل فى  ,للنظام الخاص قد یذھب البعض إلى أنھا سیئة
طیاتھ احتمال مثل تلك الاندفاعات بما لا یمكن تجنبھ وبما یعنى أن قیام 

وفى ھذا مناقشة للموضوع . حد ذاتھ كان خطأ من ھذا الوجھ النظام فى
فإننا إذا أرجعنا الأمور إلى مناخھا العام لوجدنا أن . فى غیر إطاره

النظام قد كبح جماع كثیرین من أن ینطلقوا بدافع الحماس الذى ساد 
فكم من . تلك السنوات بكل مبرراتھ إلى أعمال لا حصر لھا من مثل ھذه

فإذا أفلتت عملیة أو عملیتان , ا تنفیذ أشیاء منعھا النظامأفراد أرادو
ولو من المسئولین فى النظام ففى موازین الإنصاف یمكن القول إن 

ودون زعم أنھ قیاس بمعناه الشرعى نذكر أن سیف االله , ھذه مقابل تلك



باجتھاد  الإسلام خالد بن الولید قد قتل فى بعض سرایاه من أدى شھادة
ثم حدث مثل ذلك  .خاطىء أنكره علیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم

یكر مرة أخرى منھ أیضا فى حروب الردة بما أنكره علیھ ابو 
إذا حكم قاض أفغاني مسلم فى محاكم أفغانستان :  وسألنى سائل.وعمر

على المجاھدین الأفغان على أساس أن الوجود الروسى شرعى 
أیكون قتل ذلك القاضى خطأ؟ لست أقصد بھذا السرد أنى  ,أفغانستان فى

ولا یسعنى ھذا بعد أن استبانت كافة , أؤید العملیة وأدافع عنھا
أما الآن فلا یسعنى , إنما أردت أن أوضح أبعادھا كما حدثت, جوانبھا

لئن قلنا انھ كان بحسن قصد فإننا نقول ایضا أنھ . إلا أن أقر بخطئھا
وأنكره فقد كان یقدره  حسن البنا كان أمرا جسیماً, وحین رفضھ الأستاذ

 .حق قدره

 

 مشـروع تھریب
أعصابنا شداً عنیفاً, وكان اھتمامنا بمحمود  الخازندار ولقد شدت عملیة

بالغاً, لست أقصد مجال الدفاع فى القضیة وتوكیل  وحسن عبد الخافظ زینھم
ھى تھریبھما , ولكننا كنا نعد لعملیة أكبر. أفضل المحامین للدفاع عنھما

السجن باقتحامھ لیلا وإخراجھما منھ من . 

مبانى السجن من الخارج ومسالكھ من الداخل ... وتمت دراسة العملیة
سلالم من الخشب ... وأعدت معدات الاقتحام... ونظام الحراسة فیھ
وسلالم من الحبال ذات عقد وذات عقل من . یمكن طیھا وفردھا

... الخلفى الجنوبىواختیر مكان الاقتحام من سور السجن ... الخشب
وتم اختیار ھذه , ودرس كل ما سوف تقابلھ مجموعة الاقتحام

المجموعة ودربت على العمل الموكول إلیھا وانتخب السلاح المناسب 
ولم یكن مع , وكان فى جملتھ من الرشاشات الصغیرة والمسدسات



الطرف الآخر من حراس السجن سوى بنادق قدیمة الطراز مما یحشى 
وتم استمالة بعض حرس السجن بالمال . یقدموا الأطعمة  طلقة طلقة

المسجونون أن یقدموا الأطعمة للحراس وكان مقررا أن  الإخوان واعتاد
وصنعت مفاتیح . مة مخدرة وشھیةتكون الأطعمة لیلة التنفیذ أطع

وأعدت السیارات , لأبواب السجن وزنازینھ وتم تجربتھا على أبوابھا
ودرس ... اللازمة للإختطاف كما أعد المخبأ الذى یلجأ إلیھ الھاربان

وكان كل شىء . نظام الإنارة فى المنطقة لقطع التیار الكھربائى ساعتھا
 .یسیر فى مساره المرسوم

وقبض على المخططین للعملیة  1948 ومحنة حادث السیارة الجیب ولكن جاء
وحتى مفس المفتاح , وعلى بعض المرشحین للإشتراك فیھا قبل التنفیذ

ولم  الذى كان مقررا أن یفتح أبواب السجن سقط مع ما كان بالسیارة الجیب
یلتفت أحد من المحققین ولا من البولیس السیاسى وفتھا إلى أنھ 

اء النیابة على سجن مصر العمومى رغم تردد أعض, ".السجن" مفتاح
السجن عدة مرات خاصة محمد بك عبد السلام رئیس نیابة الاستئناف 

قضیة السیارة الجیبوالذى لا شك رأى المفتاح  الذى كان یتولى التحقیق فى

الكبیر الممیز ضمن أحراز القضیة كما رأه أمثالھ بأیدى جاویشیة 
بالسجن  وحسن عبد الحافظ محمود زینھم السجن, ولكنھ لم یربط بین الاثنین. فلبث

فأصدرت عفوا خاصا  الثورة بضع سنین, خمساً أو ستاً, إلى أن قامت
 .عنھما

9/4المصریة بتاریخ " الأخبار " وفى جریدة  كتب الوزیر  1986/
المفوض محمد أحمد الخازندار نائب مدیر الإدارة الأفریقیة بوزارة 

لم  – عبد الحمید یونس الخارجیة – نجل الفقید – تعقیباً على مقال للمستشار
 ,أحمد الخازندار نطلع علیھ – تعرض فیھ لحادث اغتیال والده المستشار

للإخوان  التنظیم الخاص وذكر أن ھذا الاغتیال تم بید اثنین من أعضاء



الفئة المتعصبة الخارجة عن خط الدین الإسلامى "... المسلمین
وكأنھ یدعو إلى فتحھ.  ,الثورة الصحیح"... وأن ملف القضیة لم یفتح بعد

ولا ھجوماً  الخازندار وقد كتبت تعقیباً إلى جریدة الأخبار لا دفاعاً عن
ولكن الجریدة لم تنشره. إنما وقائع مجردة, علیھ . 

 

 (1948- 1947) والإخوان النقراشي :الفصل الثامن

 
 

 النقراشي باشا

الثانیة والأخیرة فترة صدام عنیف بل ومسلح  النقراشي كانت وزارة
أنھ سوف یطرح قضیة مصر  النقراشي ولقد أعلن .والحكومة الإخوان بین

وبالفعل ذھب إلى الولایات المتحدة وألقى بعض الخطب  ,مجلس الأمن على
النقراشيمدفوعا فى ذلك بالضغط الداخلى, ولم یكن قادرا –  ھناك. كان

فإن الوصول . أن یتصرف إزاءه تصرفا كفاحیا جادا –بحجمھ الطبیعى 
الرواسى  الإنجلیز إلى كراسى الحكم كان ھدف كل حزب, ولا یتفق كفاح

 !مع البقاء على الكراسى



3/2وفى یوم  اصطدم البولیس بالطلاب فى الزقازیق بسبب  1948/
وألقى طلاب مدرسة  ,مصر عن الإنجلیزى الإحتلال المطالبة بجلاء جیش

نجیب  الزقازیق الثانویة القنابل علیھ فأصابت بعض رجالھ, واتھم فى ذلك

حیث  فلسطین وطلب القبض علیھما ففرا إلى الإخوان وحسن عبد الغنيمن جویفل
 .انضما إلى قوات الإخوان المسلمین المتطوعین ھناك

 

 قســم الوحــدات
كان ھو التشكیل الذى حمل عبء الكفاح  النظام الخاص ومع أن

فقد كان ھناك جھاز آخر ساھم فى ھذا النوع من  ,للإخوان المسلح
صلاح  التعلیمات, وھو قسم الوحدات الذى كان یرأسھ ضابط البولیس

صاحب حصاد العمر – كانت المھمة الأساسیة لقسم الوحدات  – شادي
أما . نشر الدعوة بین عساكر وضباط البولیس وصف ضباط الجیش

 وفى 6/20. النظام الخاص فكانوا شعبة من ضباط الجیش منالإخوان
فجر قسم الوحدات عربة ید محملة بالمتفجرات فى  1948 /

وأحدثت بھا تلفیات كبیرة. وبعد أن ذھبت الظنون أن  ,بالقاھرة حارةالیھود
تلك الحارة قد أخذت نصیبھا ولن تنفجر مرة آخرى عاد فى 

22/9 المتفجرات فى فجر قسم الوحدات عربة ید محملة ب 1948 /
وأحدثت بھا تلفیات كبیرة. وبعد أن ذھبت الظنون  . بالقاھرة الیھود حارة

/ 22نصیبھا ولن تنفجر مرة أخرة عاد فى أن تلك الحارة قد اتخذت 
ولما عجز البولیس فى الحادث . ففجر عربة أخرى بھا 1948 /9
الأول عن الوصول إلى شىء أعلن أن الحادث ولید خلاف طائفى 
فھم یضربون بعضا وأن الیھود القرائین قد نسفوا محلة  الیھود بین

فلما وقع الانفجار الثانى استمر البولیس یقول إت . نین الیھود الربا
 .الربانیین انتقموا من القرائین بنسف مماثل



فجر قسم الوحدات أیضا ترسكل ممتلئا  الیھود وبین حادثى حارة
7/ 19بالمتفجرات أسفل محل شیكوریل فى  وكان إحدى  ,1948/ 

وراح ضحیة الحادث الأخ , رمضان فأفشى بالمحل الخرابلیالى شھر 
إذ استبطأ الانفجار بعد أن ابتعد فعاد لینظر ماذا , الذى قام بالعملیة

ووقع الانفجار حینذاك, جرى . 

 

 مصــر الفتاة وآخــرون
ھم أصحاب ذلك النوع من العملیات,  الإخوان كان الرأى العام یدرك أن

حتى إنھ حین تقع حادثة لیست على المستوى  وكان كبیر الثقة بالإخوان
مصر  من ذلك أن بعض شباب .الإخوان كان یدرك أنھا لیست من صنع

ففرقعوا صندوقا من صنادیق الأحذیة معبأ  الإخوان أراد أن یحاكى الفتاة
لیلا بعد أن أقفل المحل  مصطفى كامل بالمتفجرات أمام محل بنزایون بمیدان

7/  28وفى . أبوابھ فعلوا مثل ذلك بمحل داود عدس بشارع  1948/
ألقى أحدھم قنبلة  8/48/ 3عماد الدین على سلم خلفى للمحل وفى 

 .یدویة على مبنى شركة أراضى الدلتا بالمعادى

باشا  النحاس وحاولت السراى قتل ,كان البغض متبادلا بین الملك وحزب الوفد
. فدفعت بعض عملائھا إلى تفجیر سیارة ملیئة بالمتفجرات أمام منزلھ

النحاسمن الموت وقد تناثرت السیارة وتعلق رفرفھا بناموسیة  ونجا

على تصویر تلك العنایة الآلھیة, وعنى  الوفد سریره. وحرصت صحف
لیفھمھ أن  – حزب الوفد الرجل الثانى فى – فؤاد سراج الدین أن یقابل البنا الأستاذ

حینذاك  الوفد وكان الإخوان ھذا الحادث لیس من عمل
بأنھم  ویھاجمھم, فوجده مدركاً لذلك وأجابھسراج الدین الإخوان یخاصم

وأنھم یدركون من  یدركون تماما أ، الحادث لیس من عمل الإخوان
  .الذى دبره



 وإخـــوان أیضـــا
فى عملیات "خاصة".  النظام إخوان المتحمسین من غیر الإخوان ونشط بعض

مصر الجدیدة كانت لدیھ دراجة  إخوان من ذلك الأخ الترزى ا.ع أحد
أمام بیوتھم بمصر الجدیدة ثم یطلق علیھم  الیھود ومسدس فكان ینتظر

ى فعل ذلك ف, فقتل بعضھم وأصاب بعضا, الرصاص وینطلق بدراجتھ 
النظام  ولم یقبض علیھ. وكان .1948 / 8/11, 8/17, 8/26

یحاول أن یحد منھ وأن یسیطر علیھ بضم من یصلح منھم إلى  الخاص
صفوفھ ومحاولة تثبیط الآخرین عن نشاطھم فلم تكن كل حركاتھم 

 .مرغولة أو صالحة

 

 الإخوان وفلسطین
بالتى یكفیھا فصل فى باب من كتاب,  فلسطین بقضیة الإخوان لیست صلة

جانبا منھ  كامل الشریف فالموضوع أكبر من ھذا بكثیر. وقد تناول الأستاذ
یتناول ھذا  محمود الصباغ كما أعلم أن ."الإخوان المسلمون وحرب فلسطین"فى كتابھ

 .الموضوع فى كتاب لھ تحت الطبع

الثورة  حین اندلعت 1937 عام فلسطین بقضیة الإخوان ولقد بدأـ صلة

التبرعات لھا ثم بعثوا غلأیھا بالسلاح الذى  الإخوان فجمع بفلسطین العربیة
تحت الانتداب  فلسطین على الیھود واستمر تدفق .مصر تسنى جمعھ من

مبعوث  للإخوان العربیة, ومن حین لآخر كان المقاومة البریطانى واندلعت
 ...محمود الصباغ ...السید سابق الشیخ ...سعید رمضان ..عبد المعز عبد الستار ھناك... الشیخ

یقیمون مستعمراتھم فى مواقع استراتیجیة حاكمة  الیھود الخ كان
وحدثت حركة كبیرة ومتسعة . ویسلحونھا وكان العرب یقاومون

حتى شملت القطر كلھ. ولم یكن  فلسطین للتطوع للقتال فى الإخوان بین
أن یوفد كل من تطوع, فإن موراده لم تكن بالتى تسمح  المركز العام بوسع



الذین دخلوا الأرض المقدسة  الإخوان بذلك. ومع ذلك فقد تجاوز عدد
للتقال ألفین من مصر من القوات الفدائیة التى أذھلت العالم ببطولاتھا 

محمود  وجسارتھا وحرصھا على الشھادة, وكان على رأسھم الأستاذ

بعد ذلك  قضیة السیارة الجیب ھذه الوقائع شھد بھا فى .محمد فرغلي والشھید عبده
سكرتیر الھیئة العربیة العلیا,  صبري عابدین سماحة مفتى فلسطین والشیخ

أول قائد للجیش المصرى فى  أحمد علي المواوي واللواء
الذى قاد المعركة فى مرحلتھا الحاسمة.  أحمد صادق واللواء فلسطین حرب

ھناك, وفى أول معركة خاضوھا  الإخوان نشطت كتائب
استشھد منھم  ضد مستعمرة دیر البلح بالقرب منغزة 1948 فبرایر فى

فكانت تلك المعركة ذات أثر فعال فى  ,النظام الخاص إخوان أحد عشر من
تجاه القضیة.. كانت مقنعة بأن الحرب لا تكسب بالبطولة  الإخوان تفكیر

وفتحت . وحدھا وإنما یلزمھا أیضا التخطیط والتدریب والإعداد
 .معسكرات التدریب

 

 السلاح لمتطوعینا
بتوسط من الجامعة العربیة والھیئة العربیة العلیا لدى  , الإخوان وحصل

على تصریح بجمع السلاح من صحراء مصر الغربیة  ,النقراشي وزارة
میة الثانیة ما زالت متناثرة حیث حیث كانت بقایا معارك الحرب العال

علیھما اسم  الإخوان دارت.وكان التصریح لاثنتین من سیارات جریدة
مالبث أن سحي التصریح. ولم  الجریدة وشارة الإخوان, غیر أنالنقراشي

یكن بوسع الإخوان إذ سحب التصریح أن یمتنعوا عن جمع السلاح بعد 
فعلى فى المیدان أن صار لھم ألفان من المتطوعین لھم وجودھم ال

ویفنون فیھ أكبر الفناء فى معاونة الجیوش النظامیة بل ونجدتھا كلما 
... فكان یلزمھم السلاح والذخیرة... تورطت أو وقعت فى شرك



وكان إخواننا الذین یجویون الصحراء وراء , واستمرت حركة الجمع
وفى مصر . السلاح یشاھدون الیھود یفعلون نفس الشىء من صحرائنا

شأنا بعض الترسانات المجھزة بالعدد والأدوات لترمیم ذلك السلاح أن
وفحص الذخیرة والمفرقعات وكافة أدوات الحرب التى نحصل علیھا 

وتعرض إخواننا . بعد أن بقیت بالعراء ما بین ثلاث سنوات إلى سبع
ولنفس السبب وقع انفجار بمبنى كان ملحقا , بسبب ذلك لمخاطر مھلكة

بالقرب من مسجد  فى شارع محمد على بالقاھرة للإخوان المسلمین بالمركز العام
وأرادت تقاریر . قیسون بفعل لعض الألغام التى تآكلت أجھزة الآمان بھا

, البولیس وقتھا أن تذھب إلى أن الیھود فعلوھا ردا على نسف حارتھم
أعلنھا صریحة, إنھا مفرقعاتنا التى نقوم بإعدادھا  البنا ولكن الأستاذ
ولقد أراد بھذا إعلان أننا ما زلنا  .حرب فلسطین لإخواننا المتطوعین فى

نجمع السلاح ونصلحھ ونرممھ بعد سحب الترخیص حتى لا یھاجمنا 
ومع ذلك شھدنا تلك البجاحة .. بعد ذلك أحد بدعوى أن فى یدنا سلاحا

بعد ذلك حین عرضت قضایانا على القضاء بتھمة جمع السلاح للعمل 
 .على قلب نظام الحكم

فلا , یظھر كتبنا ھذا بعد سقوط الملك والملكیة بأربعة وثلاثین عاما
یضیرنا ابدأ أن نفخر بأن ذلك السلاح كان لقلب نظام حكم فاسد انقلب 

وقد تكرر ذلك , أنھ الاتھام السھل , حقیقةولكن ذلك یجافى ال, فعلا
مزاعم أیضا تجافى الحقیقة لتبرر  ...جمال عبد الناصر الزعم بعد ذلك أیام

 .ثم لیصیر جبارا فى الأرض الجماعة مذابح للتخلص من

وھو تاریخ إعلان  1948 مایو فى 15 فلسطین من الإنجلیز كان انسحاب
ولكن الإخوان كانوا ھناك من  .فلسطین الجیوش العربیة الحرب من أجل
1948 قبل وأى سوء ابلغ من أن , وكانوا یقاتلون فى أسوأ الظروف

 تخونھم حكوماتھم وتطعنھم من خلفھم وتبیعھم إلى عدوھم؟



 شــركة الإعــلانات الشرقیة
العربیة و تھون من شأ، الیھود وتصف كانت إذاعات وصحافة الدول 

فقد كانت عصابات , ولم یكن ھذا یغنى شیئا" المزعومة" إسرائیل بأنھا
ثم نظامیة أشد مراسا من , ھؤلاء تتجول إلى جیوش شبھ نظامیة

وقامت طائراتھم بغارات على المدن العربیة وألفت , الجیوش العربیة
قنابلھا على بعض الأحیاء الشعبیة بالقاھرةمثل باب الشعریة وعابدین 

لى المسلمین وكانت الجماعات الیھودیة ترتكب الفظائع ضد الأھا
فكان النشاط الداخلى ضد المنشآت والأماكن الیھودیة جانبا من  بفلسطین

ثم كان أكبر حادث , شكیوریل وحارة الیھود... الرد على تلك الغارات
النوع ھو الذى وقع فى شركة الإعلانات الشرقیة بشارع  نسف من ھذا

ولقد كانت ,1948/فى 11/12 جلال قریبا من شارع عماد الدین بالقاھرة
بمصر ومكانا لاجتماعاتھم وتجمیع الأخبار  الصھیونیة الشركة مركز لعملاء

 .لھم تحت ستار الصحافة والاعلان

كما قال رجال  – الإخوان نفذ " :محسن محمد قال {من قتل حسن البنا} فى كتابھ
. تھدید اتھم ضد أكبر وأخطر المؤسسات الیھودیة فى مصر –الشرطة 

بنسف مكاتب ومطابع الشركة  السندى أمر 1948 نوفمبر فى 12 من
ھنرى ... الشرقیة للإعلان التى یملكھا الیھود ویرأسھا یھودى

ھـ.أ"حاییم . 

تلك الأھداف كانت داخل بلادنا ویعمل فیھا عمال مصریون مسلمون 
ومحاولة لتلافى وقوع ضحایا من ھؤلاء كنا نحاول اختیار , ومسیحیون

ن حادث شركة الإعلانات وكا, وقت متأخر من اللیل والمحل ملق
الشرقیة قریبا من الفجر فى وقت انصرفت فیھ وردیة من العمال ولم 

ھذا فى حین كانت , یبدأ موعد الوردیة التالیة فالعمال ھناك أقل ما یمكن
 .حادثتا حارة الیھود فى منتصف اللیل



وتم حادث شركة الإعلانات بسیارة بیك أب امتلأت بصنادیق المتفجرات 
حمھ االله أخونا على الخولى حتى حشرھا فى بوابة المبنى ساقھا ر

, وأجاب بأن بھا ورقا للشركة, الكبیر للشركة ثم تظاھر بتعطلیھا
. وانصرف بحجة إحضار مفك وبعض الأدوات اللأزمة لتشغیل السیارة

وظلت السماء تمطر حجارة من , وخربت الدار, وبعد انصرافھ انفجرت 
سمعت ذلك الانفجار من منزلى الذى كان  لقد. حطامھا لدقائق بعدھا

ومن المؤسف أن قتل فى الحادث . یبعد نحوا من سبعة كیلو مترات
 .بعض المواطنین فیھم الشرطى المصرى المكلف بالحراسة

 

 السیارة الجیب :الفصل التاسع
 عھــدة المدرسة

 
 المتھمون في قضیة الجیب عقب الإفراج عنھم

كانت تتلقى دروسا فى بیوت أعضائھا  النظام الخاص ذكرنا أن مجموعات
أنواع الأسلحة ولا سیما المسدسات والقنابل الیدویة مختلف 

. والمتفجرات والقنابل والتوصیلات الكھربائیة لتفجیر الشحنات الناسفة
ھذا فضلا , كذلك كانت ھناك رسائل ومطبوعات خاصة بتلك الدراسات

دراسة لھدف من الأھداف أو  النظام إخوان عن التقاریر التى كانت یحررھا
ریب على تلك الدراسات وأوراق عملیة من العملیات أو لمجرد التد

تلك الأوراق التى صدرت أخیرا , الإجابة لامتحانات مراحل النظام
بإعدامھا. ھذه  القاھرة عن منطقة النظام إلى مسئول عبد الرحمن السندي أوامر
الأوراق وعدید من الأسلحة التى ذكرناھا كانت فى حاجة إلى مكان 

ت ھذه وكنا قد استأجرنا شقة بحى الدمرداش وضع. لتحفظ فیھ
الحاجیات التى یمكن أن نطلق علیھا أدوات أو عھدة المدرسة التى كان 



فى إحدى حجراتھا بینما شغل اثنان  النظامبالقاھرة إخوان یتعلم علیھا
 .الطلاب حجرتین أخرتین الإخوان من

وكان أحد إخواننا عادل النھرى طالبا . ورئى التخلص من ھذه الشقة
كانت لھ حجرة خاصة ینزل إلیھا من , بإعدادى الطب ویسكن بالعباسیة

وقد . حدیقة منزلھ بعدة درجات وكانت أرستھ تسكن فوق تلك الحجرة
استضاف الأخ عادل تلك العھدة مدة طویلة فى حجرتھ تلك فكانت 

وانتھى العام الدراسى وكان من مقتضى دراستھ أن یتمھا فى . تملؤھا
وقد  .لضیق الأماكن بالقاھرة كلیة الطب بجامعة فاروق الأول بالأسكندریة

وأبلغت بدورى المسئول فوقى , شرح لنا عادل ذلك قبلھا بوقت كاف
ومرت الأیام وعاد أخونا .  فوعد بإعادة البحث عن شقةرحمھ االله

وظل , ینبھنا إفلى إلى موعد سفره وتكرر الوعد بأخذ ودیعتنا من عنده
الأخ یذكرنا حتى الیوم السابق لسفره فأرسلتھ مباشرة إلى المسئول 

ولم یعد لى فى ذلك الیوم حتى ظننت أن الأمر قد . فوقى لیتفاھم معھ
یوم التالى وأنا أغادر بیتى صباحا فى طریقى إلى ولكن فى ال. قضى

عملى حضر لى طاھر عماد الدین وسلمنى رسالة من المسئول بنقل 
وأنھ قد اتفق مع إبراھیم محمود , تلك الحاجات الیوم بأى طریقة

محل " وأنھ لذلك سیكون فى انتظارنا فى محلھ , لیأخذھا فى مسكنھ
اھر على أن یقدم جھده وعرض ط. بالعباسیة طوال الیوم" ترزى

وانصرفت إلى . فاتفقت معھ على موعد معین فى العباسیة. وخدماتھ
كیف أنقل تلك الحمولة؟ وقلت فى نفسى لعل ... عملى وأنا حائر

كنت . المسئول قد اتفق مع أخینا إبراھیم على شىء فى ھذا الشأن 
یوم كان ذلك . أخرج من عملى الساعة الواحدة لأعود إلیھ فى الرابعة
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وغادرت عملى إلى محل إبراھیم محمود فلم أجده وأفادنى شریكة أنھ 
وقلت فى نفسى لعل إبراھیم یعمى . نزل إلى البلد لشراء حاجات للمحل

غیر أنى لم , منتظرنا فى مسكنھ القریب على شریكھ ولعلھ أن یكون
وأنا فى تلك الحیرة . وانصرفت اضرب أخماسا فى أسداس. أجده بھ

صادفت مصطفى كمال وكان من إخوان النظام وفى عھدتھ سیارة جیب 
ولم تكن لھا  الإنجلیزى كانت مشتراه حدیثا من مخلفات الجیش للنظام مملوكة

افق على استخدام السیارة فى النقل وناقشتھ فى المشكلة فو. أرقام
وعرض أن یأخذ العھدة فى بیتھ حتى نجد لھا مكانا وھكذا تراءى لى 

ومررنا فى طریقنا بطاھر حیث كان . أن المشكلة قد حلیت فجأة
ثم إلأى بیت طالب الطب عادل النھرى فحملنا ما كان لدیھ , ینتظرنا

بین لى أن بطاریة غیر أنھ ت. على العربة وكانت حمولة فوق طاقتھا
ورغم أنى أوجست من ذلك , العربة ضعیفة وأنھا تتوقف أثناء دورانھا

وفى عودتنا إلى بیت مصطفى . خیفة إلا أنھ لم یكن أمامى حل آخر
 قابلنا إبراھیم مصادفة فانصرفنا جمیعا إلى بیتھ حیث أفرغنا حمولتنا

 

 سقــوط السیــارة
یحملھ على إخلاء مسكنھ  كان إبراھیم یسكن فى بیت رجل یرید أن

! لتشغلھ ابنتھ التى على وشك الزواج من مخبر فى البولیس السیاسى
, وحضر ذلك المخبر حال تفریغنا الحمولة ورآھا, ولم نكن نعرف ذلك

فانتھزت , ولم یخف علینا جمیعا ما وراء ذلك.فارتاب فى محتویاتھا
غ رؤسائھ واستنجت أنھ ذھب لإبلا –فرصة اختفاء الرجل عن أعیننا 

وقد تم لنا ذلك , وأعدت كل الحمولة إلى العربة لننطلق بھا–بما رأى 
بسبب ضعف  السیارة الجیب عاد الرجل, ووجدنا صعوبة فى إدارة محرك

المخبر وراح ... وبدا الموقف حرجا لغایة, البطاریة ولم یدر المحرك



وبذلك صار الموقف میئوسا منھ فتركنا كل شىء وانطلقنا , یصرخ
أما , حتى قبض على طاھر وعلىّ, نبتعد والمخبر والناس من خلفنا

وعاد إبراھیم إلى محلھ حتى قبض علیھ , مصطفى فقد استطاع الفرار
 .لیلا

 

 سوء حـــظ
وإبراھیم نرتدى – بدون أى اتفاق – بنطلونا من  كنت ومصطفى وطاھر

فلما فر مصطفى تناقل . مصادفة عجیبة... الفانلة الرصاصى وبلوفر
وھنا مر من ... یرتدى بنطلونا فانلة وبلوفر قد فرالناس أن شخصا 

یحمل حقیبة جلدیة  النظام أحد المسئولین الخمسة عن مصطفى مشھور المنطقة
كان یرتدى بنطلونا فانلة وبلوفر ,  ..بھا مجموعة خطیرة من أوراقالنظام

وشھد ... وقبضوا علیھ... وتصایح بھ الناس أنھ ھو الھارب المطلوب
وأنكرنا !! الشھود الذین استحضرھم البولیس أنھ كان معنا فى السیارة

وقد أدھشنى . ھ بالأخرینكما أنكر كل منا معرفت, جمیعنا أننا كنا بھا
 .مقبوضا علیھ معنا مصطفى مشھور وجود

 

 قضـــاء وقـــدر
مصطفى  فى بیت للنظام وكان من المقرر عقد اجتماع للمجلس الأعلى

فى تلك اللیلة. فلما أراد الخروج أوصى أھلھ أنھ إذا جاء أحد من  مشھور
أحمد  ,إخوانھ قبل أن یعود فلینتظره فى حجرة الضیوف... وجاءوا

وذھب البولیس یفتش بیت مشھور, فوجد  .ومحمود الصباغ ,وأحمد زكي حسنین
عبد الرحمن  ھؤلاء ھناك فاصطحبھم إلى قسم بولیس الوایلى. فقط

تأخر عن موعد الاجتماع فلما ذھب ووجد البولیس یحیط بالمنزل  السندي



فى یوم  النظام لم یدخل. وھكذا سقطت ھذه المجموعة الثمینة منإخوان
 واحد

 

 التحقیق
, أخذنا جمیعا إلى قسم الوایلى بالعباسیة وحجز كل منا فى غرفة بمفرده

رجال البولیس السیاسي عن بكرة .. وامتلأ القسم بكل من ھب ودب
نیابة .. ورجال النیابة, اللواء سلیم زكى حكمدار بولیس القاھرة, أبیھم

ھذه ورئیس تلك ووكلاء النیابة  رئیس, شرق القاھرة ونیابة الإستئناف
النقراشى باشا رئیس الوزراء بشخصھ جاء ینظر إلینا... ومعاونوھم . 

وكان من الواضح من اللحظات الأولى أن البولیس السیاسى بدأ یلعب 
فقد رأینا شھود السیارة جمیعا وعددھم ثلاثة عشر . فى القضیة

معنا فى السیارة... وإذ فر سائق السیارة,  مصطفى مشھور یشھدون أنھم رأو
ھو الذى كان یقودھا... وقد استطاع  طاھر عماد الدین شھد الثلاثة عشر بأن

إذ كان قد انفق مع سائق , طاھر أن یثبت أنھ لا یعرف قیادة السیارات
 فاستشھد, قبلھا بیوم واحد أو یومین أن یعلمھ القیادة لقاء أجر معین

. حینئذ عاد جمیع الشھود یعدلون عن زورھم, بھ وشھد لھ السائق
ولقد ثبت بعد ذلك فى المحكمة أن عشرة من أولئك الشھود كانوا من 

وكل منھم ادعى وجوده مصادفة فى مكان الحادث وأنھ , رجال البولیس
كما كانوا ینكرون صلتھم بالبولیس حتى أن , رأى ما جاء یشھد بھ

اضطر إلى  –علیھ الدفاع الخناق فى المحكمة وقد ضیق  –أحدھم 
الإعتراف بأنھ بولیس ملكى یوم شھادتھ بالمحكمة ولكنھ لم یكن كذلك 

 !یوم ضبط السیارة

وفرضت على , واستمر التحقیق وقد ضربت علیھ النیابة ستار السریة
وكنا فى وقت من الأوقات , المتھمین الحبس الإنفرادى حتى لا نلتقى



سجن الأجانب بشارع الملكة , ثلاثة سجون بالقاھرةموزعین على 
مكانھ الآن محطة بنزین التعاون بجوار مستشفى  –} رمسیس{ نازلى 

وسجن مصر العمومى بالقلعة وسجن  –جارى ھدمھا  –الھلال الأحمر 
واستمرت تلك القیود علینا رقما قیاسیا لم . الاستئناف بباب الخلق

واستجوبت النیابة . یوما 350 یحدث فى أى قضیة أخرى إذ امتدت
أكثر من أربعمائة شخص وزاد ملف التحقیق على أربعة آلاف ورقة 

وقد حفل بأكثر من , مكتوبة على الآلة الكاتبة وأكثرھا بخط صغیر
وقد اشترك فى , ثمانمائة محضر ما بین استجواب ومعاینة وتفتیش

نائب تحقیق القضیة خمسة عشر محققا تقلد بعضھم بعد ذلك منصب 
وقد تولى مسئولیة التحقیق مصطفى بك حسن , عام أو وزیر أو محافظا

غیر أنھ بعد فترة أحس , رئیس نیابة الاستئناف وكان رجلا نزیھا
بتدخل رجال البولیس السیاسى مثل الصاغ محمد الجزار والصاغ 
توفیق السعید وأحمد طلعت ومحمود طلعت فرفض أن یستمر فى 

وبلغ عدد . ذلك فتولاھا محمد بك عبد السلامتحقیق القضیة وتخلى عن 
جلسات التحقیق من لم یحقق معھ سوى مرة واحدة ومنھم من حقق 

وكاتب ھذه السطور. وكانت  وطاھر عماد الدین أحمد حسنین معھ ثلاثین مرة مثل
نى النیابة تستدعینا من السجن للتحقیق معنا فى سراى النیابة بمب

فكان الواحد منا یصحبھ ضابط مسلح , محكمة مصر بباب الخلق
بالطبنجة واثنان من عساكر الشرطة المسلحین بالبنادق فى سیارة 

وأنفقت الدولة نحو ستة ألاف من الجنیھات مصارف انتقال لنا , أجرة
 .ما بین السجن والنیابة وھو رقم كبیر جدا بتقدیرات وقتھا

مقدم  –الوایلى تلقانا ضابط برتبة بكباشى  حین وصلنا إلى قسم بولیس
وحمدت الھ . ثم أمر بتفتیشنا وأخذ ما فى جیوبنا, فسألنا عن أسمائنا –

ألاف حمد أن ید الضابط الذى فتشنى لم تمتد إلى جیب البلوفر الذى 
ففیھ كانت رسالة رئاستى التى تكلفنى فیھا بنقل ما كان , كنت أرتدیھ



وقد تخلصت منھا بعد ذلك. ثم راح ذلك البكباشى یدیر  ,بالسیارة الجیب
. یاسى والنیابة والأمن العامقرص التلیفون لیبلغ رجال البولیس الس

وبالرغم من سوء الموقف الذى كنا فیھ والإجھاد الذى كنت أحسھ 
والجراح التى أصبنا بھا من جراء اعتداء الناس علینا ظنا منھم بأننا 

بالرغم من ذلك كلھ فقد كنت أشعر بشىء من ... یھود جئنا ننسف حیھم
ق وبینما كان یجرى لقد وقفت طویلا فى التحقی. الصفاء وضبط النفس

شعرت بتعب وطلبت مقعدا من أحد الضباط  مصطفى مشھور استجواب
اتجھت إلى مقعد  ودون أن أجیبھ" اقعد على الأرض" الواقفین فقال لى

 .خال وسحبتھ

أحمد طلعت بك " وصاح الرجل بى أن أتركھ فإنھ مقعد ,لأقعد علیھ
وأذكر أنى فى ھدوء شدید قعدت على المقعد وأنا !" وكیل الحكمدار

ثم اضطر الرجل أن یسكت " یستطیع طلعت بك أن یجد مقعدا" اقول 
 .حیث لاحظ أنھ بصیاحھ قد شغب على المحقق

ومع فجر الیوم التالى وزعونا على أقسام , ق اللیل كلھاستمر التحقی
فأودعت قسم روض الفرج لیلتین حدثت فى كل منھما , بولیس القاھرة

 .غارة جویة ثم نقلت إلى سجن الأجانب

كان سجن الأجانب یحتوى على ثمان وعشرین حجرة مقسمة على 
أما , وكان نظیفا للغایة فقد كان مخصصا لحبس الأجانب, دورین

فى مواجھة  7نزلت غرفة رقم . المصریون فلھم سجون قذرة 
مستشفى الھلال الأحمر وكانت جدارنھا مطلیة بالزیت وبھا سریر 

ومنضدة وكرسى وزر جرس كھربائى اضغط علیھ عند الحاجة فیحضر 
وبالغرفة نافذة كبیرة ! خدم السجن من مخبرى البولیس السیاسى

قضبان الحدید وشبك من  تسمح بالجلوس علیھا ولكن كان علیھا
وكان الغذاء المقدم . كان یحیط بالسجن حدیقة وبداخلھ فناء. السلك



وكان ببعض غرف السجن . جیدا من حیث النوع وفیرا من حیث الكم
 .نزلاء من الأجانب ولكن أكثر غرفھ مغلقة علینا البواب

وكان مأمور السجن یمر علینا یومیا ومعھ أحد ضباط البولیس 
وقد طلبت إلى . كما كانوا یحضرون حلاقا لحلاقة ذقوننا ,السیاسى

. المأمور مصحفا فاعتذر بأن الأمر یحتاج إلى تصریح من النیابة
. ووصلنى خطاب من البنك الأھلى الذى أعمل فیھ بإیقافى عن العمل

ونحن فى ذلك السجن أیضا أصدر النقراشى بصفتھ حاكما عسكریا أمرا 
وفى 28 من نفس الشھر  .1948 / فى 12/8 جماعة الإخوان المسلمین بحل

وخلفھ فى رئاسة . اغتالھ عبد المجید حسن فى بھو وزارة الداخلیة
 .باشا إبراھیم عبد الھادي الوزارة والحزب

}, وكان فوقھ دور ثان على نفس النسق{سجن الأجانب الدور الأرضى 
بالمحتجزین فیبدأ أما الخاص , الجزء الخارجى منھ مخصص للإدارة 

. من الحاجز الحدیدى الذى یتوسطھ باب من القضبان الحدیدیة أیضا
وتحیط بھ أعمدة من , الزنانین تحیط بفناء كان مزروعا ببعض الزھور

تطل ) 6,7,8)وكانت الحجرات. الحجر الجیرى وتحمل الدور الثانى
فكانت تطل على شارع ) 14-9(على مستشفى الھلال الأحمر أما 

وكانت تحیط بالسجن من الخارج حدیقة ذات } رمسیس{كة نازلى المل
یحوطھا سور الأسلاك الشائكة مكسوا بالحصیر, أشجار ونخیل . 

 

 سـجن مصـر العمـومى
1/ 13وبقینا بسجن الأجانب حى  ول فى صباح ذلك الیوم حا ,1949/

أخونا شفیق أنس وضع حقیبة متفجرات حارقة فى حجرة التحقیق التى 
وقد سمعنا الانفجار صباحا وفى , یحفظ فیھا ملف القضیة وأحرازھا

مساء نفس الیوم تم نقلنا واحدا واحدا إلى سجن مصر العمومى بحى 



ھناك فى ھذا السجن كان حسین عبد السمیع مازال یقضى . الخلیفة
وكان معھ فى دور 6  ,أحمد الخازندار السنوات الثلاث التى حكم علیھ بھا

أنور  التى كان متھما فیھا أمین عثمان المحكوم علیھو فى قضیى اغتیال

كان سجن مصر یختلف تماما عن سجن الأجانب فلیس فیھ أثر  .السادات
وكانت زنازینھ مظلمة لا تدخلھا الإنارة وكان النوم على , للنظافة

حبل من مسد خشن جدا والغطاء قطعة من بطانیة  نسج من" برش"
ولم یكن لنوافذ الزنازنین ما یقفلھا فیحول دون . غایة فى القذارة

. الریاح الباردة التى تجتاحھا ولا ماء المطر الذى یكاد یغرق أرضھا
كما كان الطعام فیھ . وكانت جدرانھ ملیئة بالبق الذى یقض المضاجع

ومن أراد أن یأكل طعام السجن , ى الكلفةردیئا وعلى نفقتنا وھو غال
وبئس الرداء كان. الذى یقدمھ فعلیھ مع ھذا أن یرتدى بردائھ  . 

إلا أنھ ھنا فى ھذا السجن ورغم فرض قیود الحبس الإنفرادى وصدور 
رغم ھذا فقد كان الاتصال , التعلیمات المشددة بالا یتصل متھم بالآخرین

ل زنزانة شراعة مفتوحة إلا من فقد كان فوق باب ك, سھلا ومیسورا
قبضان الحدید وبذلك تسنى لكل منا مخاطبة الآخرین من تلك 

أما العساكر الذین وكل إلیھم منع اتصالنا فلم یكن احدھم , الشراعات
كما كانت برتقالة أو قطعة من الحلوى كفیلة , یجرؤ القول بأننا نتصل

نا ھذا كثیرا فى وقد أفاد. بجعلھم لا یسمعون صیاحنا ونحن نتخاطب
 .ترتیب أقوالنا فى التحقیقات

كل عنبر من أربعة , ج .ب.كان سجن مصر العمومى ثلاثة عنابر أ
مخصصا للقضایا } دورا{أدوار فكان الدور الثانى من عنبر ب

فكان یمر أمام , وكان شاویش الدور یحب ثمار المنجة كثیرا. السیاسیة
. فنعطیھ منھا, ھ عشر أمثالھاالزنازین یسأل ویقول من جاء بالحسنة فل

تحتنا للمحبوسین احتیاطیا لقضایا لم یتم الفصل فیھا كما  5وكان دور 



فكان للسوابق  8فوقنا للمحكوم علیھم لأول مرة أما دور  7كان دور 
 .الذین تكرر حبسھم

إمدادنا بالطعام المناسب لسوء طعام السجن, كما  الإخوان وبالخارج نظم
, كان أكثرنا ممن تنقطع موارده بحبسھ موظفا كان أو صاحب عمل

فنظموا جمع التبرعات من الإخوان والمعونات لاستمرار الإنفاق على 
 .العائلات

, إنسان قذارة وسوء معاملةوكانت السجون من أسوأ ما یتصور 
ویتعارف أبناء الجریمة الواحدة , یدخلھا المجرم فیخرج أكثر إجراما
كما كانت الجرائم تمارس داخل , فیدخلون أفراد ویخرجون عصابات

ولقد حاول الإخوان جھدھم . السجن ولا سیما المخدرات والجنس
 .لاصلاح السجون سواء من داخل السجن أو من خارجھ

 

 الإتھـــام
وقد وجھت النیابة الاتھام إلى اثنین متھما وبطبیعة الحال كان المتھم 

وكان الاتھام الموجھ إلینا یبدأ بتھمة الاتفاق  .عبد الرحمن السندي الأول
بالقوة وإتلاف  الحكومة الجنائى على قلب وتغییر دستور الدولة وشكل

سیارات وأسلحة الجیش وتخریب المنشآت وقتل عدد كبیر من 
المصریین والأجانب وتعریض حیاة الناس وأموالھم عمدا للخطر 

وتعطیل وسائل النقل العامة وإتلاف الخطوط التلغرافیة والتلیفونیة 
الخ...الحكومیة وإقامة واستعمال محطات سریة للإذاعة اللاسكیة  

وبأننا حزنا مقادیر كبیرة من القنابل الیدویة والفسفوریة والجلجنایت 
الخ وقد اعتبرت ... والمفرقعات والأسلحة الناریة والأسلحة البیضاء

النیابة العامة جمیع أوراق الدراسة التى كتبت أصلا للتدریب على أ،ھا 
 .كانت مشروعات للتنفیذ



یة فى ثم بدأت المحاكمة أمام محكمة جنایات عسكر
10/12 . مكونة من ثلاثة مستشارین واثنین من كبار الضباط 1949 /

ولكن التحقیقات فى قضیة مصرع النقراشى باشا أدت إلى إعادة فتح 
من  التحقیق فى قضیة السیارة الجیب بمعرفة النیابة بھدف إثبات مزید
الترابط بین القضیتین وتجمیع مزید من الأدلة على المتھمین فى 

بل لقد ضمت القضیتان فى بعض تلك المراحل واتجھت النیة . كلتیھما
, إلى تقدیمھا إلى محكمة واحدة برئاسة المستشار محمد مختار عبد االله
. وكان مستشارا متجھما كما وصفھ الدفاع من طراز أحمد بك الخازندار

نا فى قفص الاتھام أمام المحكمة العسكریة ثلاث جلسات كان وجلس
3/ 28آخرھا فى  وطلب الدفاع التأجیل بسبب أن الأحكام 1950 /

وبالتالى كان تشكیل المحكمة فى . العرفیة كانت بسبیلھا إلى الإلغاء
یرأسھا , ثم استقر نظر القضیة أمام محكمة جنایات عادیة .مھب الریح

عضو  "محمود عبد اللطیف المستشار " أحمد بك كامل" وكان المستشار
ھو عضو الیسار" زكى شرف" كما كان المستشار, الیمین بھا . 

6/ 11وفى  قررت المحكمة الإفراج عن ثمانیة من المتھمین  1950 /
لاصابتھ بروماتیزم القلب, كانت باردة  عبد الرحمن السندي منھم المتھم الأول

الفعلى للقضیة فى وبدأ النظر . طیبة جدا من المحكمة
فعقدت إحدى وأربعین جلسة, ثم كانت الثانیة  1950 دیسمبر 12

17/3ین فى والأربع بمعدل أربع جلسات فى , للنطق بالحكم 1951/
وقد طلبت النیابة . واستمر نظر القضیة ثلاثة أشھر ونصفا, الأسبوع

فى الجلسة الأولى تعدیل بعض مواد الاتھام إلى مواد أشد عقوبة 
وإعدامنا وطالبت برءوسنا . 

ثم نوقش شھود , واستغرق سماع ومناقشة شھود الاثبات ثلاث جلسات
وكان ممثل الاتھام ھو محمد بك عبد . النفى فى ثلاث جلسات أخرى



وقد , السلام رئیس نیابة الاستئناف الذى تولى تحقیق أكثر القضیة
وأراد أن یحط من شأنھا  ,الإخوان خصص ثلث مرافعتھ عن جماعة

فجاءت مرافعتھ صورة من مذكرة عبد الرحمن عمار مدیر الأمن العام 
ثم انتقل إلى الكلام عن المتھمین فألقى علیھم  .جماعة الإخوان المسلمین عن حل
جمیعا قائمة كبیرة من الاتھامات وطلب إلى المحكمة استعمال القسوة 

دم إلى المحاكمة ثلاثة وثلاثین متھماوقد ق . 

الذى كان یترافع  عبد المجید نافع ثم استغرق الدفاع (34) ثلاثین جلسة بدأھا
وكان یترافع عنى أیضا, وازدحمت الأسماء  شمس الدین الشناوي عنى. وتلاه

المعروفة فى ھیئة الدفاع فكان منھم محمد ھاشم باشا وزیر الدولة فى 
ومحمد  وعبد المجید عبد الحق وقد كان زوجا لابنتھ, وأحمد رشدي ,حسین سري وزارة
وكان یھودیا وقتھا وقد ) وزكى عریي وھنرى فارس وعلي منصور وأحمد حسین مندور

وفتحى رضوان ) أعلن إسلامھ ھو وابنتھ قبل أن یموت بسنوات
وفھمي أبو  وعلي طمان ومحمد المسماري شمس الشناوي الإخوان وغیرھم كثیر, ومن محامى

 .وعمر التلمساني وفرید شریف قنصورة ومختار عبد العلیم وطاھر خشاب العشماوي وإبراھیم الطیب غدیر
صفحة وكان دخول  150جزاء فى كل جزاء  30وكان ملف القضیة 

وقد واظب أھلونا على الحضور ولقد كان , القاعة بتصریح من النیابة
. ن الأھمیةشھود النفى من الناحیة التاریخیة على القل على قدر كبیر م

 .فلسطین وكان من أبرز ھؤلاء سماحة الحاج محمد أمین الحسینى مفتى
حینما دعتھ المحكمة للشھادة لم یناده الحاجب " قالت مجلة المصور 
وجئ لھ بكرسى , ذھب إلیھ بعض رجال البولیس بصوتھ الجھورى بل

وقد " وكان یتكلم بصوت خافت وبھدوء شدید, فجلس فى حرم المحكمة
منذ  حرب فلسطین كانت لھم مشاركتھم فى الإخوان شھد بأن

فجمعوا السلاح والذخیرة وقاتلوا ھناك بأنفسھم حتى  1936 عام
وقال إن الأستاذ حسن البنا أخبره بأنھ قلق مما ظھر من تخاذل . النھایة

بعض الجیوش العربیة ومما لمسھ من الدسائس التى ترمى إلى تسلیم 



ع وأنھ لذلك یفكر فى إرسال عشرة آلاف متطو, فلسطین للیھود
وأنھ سیعرض الأمر على المختصین  فلسطین إلى الإخوان من

المصریة لتموینھم بالسلاح, فإذا تعذر ذلك فسیطلب ذلك من  والحكومة
وأنھ كان مصمما على ھذه الفكرة وأ، ھذا الحدیث جرى بعد  الإخوان شعب

11/6الھدنة الأولى فى  فى شھادتھ أیضا أن حكومة  وذكر .1948/
النقراشى باشا صادرت أسلحة الھیئة العربیة ووعدت بإعادة تسلیمھا 

وعند انصراف المفتى وقفنا فى قفص الاتھام . ولكن ذلك لم یتم, لھم
 .عربیة وستعود عربیة فلسطین .فلسطین تحیة لھ وھتفنا: دماؤنا فداء

كانوا  الإخوان فقال إن فلسطین باشا قائد عام حملة أحمد فؤاد صادق وشھد اللواء
وأن الیھود كانوا , جنودا أبطالا أدوا واجبھم على أحسن ما یكون

لیتجنبوھا فى ھجومھم وأنھ أرسل عددا منھم  الإخوان یبحثون عن مواقع
كیلو لملاقاة الھجوم الإسرائیلي على  100إلى جنوب دیر البلح بنحو 

 ,الإخوان جماعة العریش من 26 إلى 30/ 48/12 بعد صدورقرار حل
وأنھ فى كل مرة كان یكلفھم بواجب , فاستبسلوا وأدوا واجبھم تماما

على  جماعة الإخوان المسلمین قرار حل كانوا یقومون بأعمالھم ببطولة ولم یؤثر
حتى كتب إلى الریاسة فى مصر یطلب منحھم , روحھم المعنویة أبدا

رفض أمر الحكومة باعتقالھم ولكنھ وضعھم تحت وقال إنھ . نیاشین
حراستھ الخاصة وأنھ عاملھم معاملة كریمة لأنھ اعتبرھم زملاء 

ولكن الحكومة قامت باعتقالھم وإعادتھم من المیدان إلى . میدان
 .المعتقلات

فقال  فلسطین أول قائد عام لحملة أحمد علي المواوي كما شھد اللواء
سبقوا الجیوش النظامیة فى الدخول إلى معركة فلسطین وإن  الإخوان إن

كقوة حقیقیة تعمل على جانبھا  الإخوان القوات المسلحة اعتمدت على



وذكر بعض العملیات , وإن روحھم المعنویة كانت قویة للغایة, الأیمن
 .البطولیة الھامة التى قاموا بھا

باشا  إبراھیم عبد الھادي ومن أھم الشھادات التى جرت فى المحكمة شھادة
فى الوزارة والحزب. كتبت مجلة " المصور" كان  النقراشي خلیفة

وكان أقرباؤھم الجالسون فى , المتھمون یرمونھ بنظرات قاسیة
ثم ودع فى النھایة بالھتاف . د یتھامسون بالتعقیب على أجوبتھ المقاع

وكان أشد . بسقوط الظلم والطغیان والھتاف لذكرى الشھید الأعزل
الحاضرین ھتافا فتاة ترتدى الملابس البیضاء وتغطى وجھھا 

بنقاب"أ.ھـ, وقد طلبھ الدفاع كشاھد نفى لسؤالھ عن مقابلتھ لعبد الرحمن 
عثمانأحد المتھمین فى القضیة للتأثیر فى أقوالھ وكذا سؤالھ عن 

 .التعذیب

وقد أنكر معرفتھ , الذى وقع على المتھمین فى حضوره أو فى عھده
إبراھیم عبد  بحدوث أى تعذیب. وكانت موافقة المحكمة على استدعاء

للشھادة بعد اتفاق ودى مع الدفاع على ألا یوجھ المحامون ولا  الھادي
وقد كان, المتھمون إلیھ أى إھانة . 

 

 حادث دبلوماسى مثیر
نكتفى فى عرضھ وقد وقع أثناء نظر القضیة حادث دبلوماسى خطیر 

نشرت صحیفة . ھنا بمقتطفات مما نشرتھ عنھ الصحف فى حینھ
2/2المصرى فى عددھا الصادر فى   :ما یأتى 1951/

 قضیة سیارة الجیب حـادث دبلوماسى بین مصــر وبریطـانیـا تثیــره



بریطانیا تطعن بالتزویر فى وثیقة قدمھا الدفاع وتطلب أن تمثل فى 
وجھة نظرھا ،وزارة الخارجیة المصریة تدفع بعدم المحكمة لتبدى 

 .الاختصاص والسفارة لوزارة العدل

الوزیر المفوض بالسفارة البریطانیة " تشابمان أندروز"قابل مستر 
باشا وكیل وزارة الخارجیة منذ یومین وابلغھ أن  عبد الرحمن حقي سعادة

علمت أخیرا أن أحد حضرات ممثلى الدفاع  القاھرة السفارة البریطانیة فى
قدم إلى ھیئة المحكمة وثیقة جاء فیھا  ,قضیة السیارة الجیب عن المتھمین فى

بالقیادة رسمیا بأن سفارة حضرة الضابط " ماك درموث" أن الكولونیل 
لإقناع , ستتخذ خطوات دبلوماسیة, صاحب الجلالة البریطانیة بالقاھرة

 ."فى أسرع وقت مستطاع الإخوان المسلمین السلطات المصریة بحل

 

 بریطـانیـا تمثـل فى المحكمـة
وعلم مندوب المصرى أن مستر تشابمان أندروز طلب إلى سعادة وكیل 
الخارجیة إتاحة الفرصة أمام السفارة البریطانیة بأن تمثل فى المحكمة 

عى أن السلطات البریطانیة كان لتدفع بالتزویر فى ھذه الوثیقة التى تد
 .جماعة الإخوان المسلمین أمر حل لھا شأن فى

 

 الخـارجیـة لیسـت جھـة اختصـاص
والمفھوم أن سعادة حقي باشا ابلغ أندروز أن وزارة الخارجیة لیست 

وأن الرأى فى ھذا متروك لوزارة , جھة الاختصاص فى ھذا الشأن
 .العدل تتخذ فیھ ما تراه

 

 الدفــاع حــر أمـام المحكمــة



وزیر الخارجیة یسألھ عن رأیھ وقد رجع مندوب المصرى إلى معالى 
" فقال إنھ لم یعلم بھا إلا من المندوب وأضاف قائلا, فى ھذه المسألة

 ."وعلى كل حال فالدفاع حر یقول أمام المحكمة ما یشاء

 

 فـى وزارة العــدل
وعلى أثر ذلك توجھ مستر جراھام المستشار القانونى للسفارة 

كرة للسفارة أشار فیھا إلى البریطانیة إلى وزارة العدل حیث قدم مذ
 .رغبتھا فى تسویة ھذه المسألة بطریقة ودیة

 

 طعــن بالتــزویـر
الإخوان  حل وقد نفت المذكرة حدوث تدخل من جانب بریطانیا فى صدد

 .وطعنت ثانیا بأن الوثیقة إلى المحكمة مزورة ,المسلمین

 

 طلـب التمثیل فى المحكمة
لبت المذكرة بعد ذلك أن یسمع صوت السفارة البریطانیة فى مصر وط

وأیدت , أمام المحكمة مادام الاتھام قد وجھ إلى بریطانیا فى ھذا الشأن
 المذكرة رأى السفارة بحجج قانونیة

 

 وزارة العـدل تدرس المسـألة
وعلم مندوب المصرى فى وزارة العدل أ، الوزارة تدرس ھذه المذكرة 

حتى , راءات القانونیة الواجب إتباعھا فى مثل ھذه الأحوالطبقا للإج
سواء أكان , یتسنى للسفارة البریطانیة أن تبلغ رأیھا إلى ھیئة المحكمة



بحضور مندوب من السفارة البریطانیة أمام ھیئة المحكمة أم بإیداع 
 مذكرة فى ھذا الشأن بدوسیھ القضیة

 

 السفارة لا تستطیع مخاطبة المحكمة
لع مندوب المصرى رأى مصدر قضائى كبیر فى ھذه المسألة واستط

فقال إن السفارة لا تملك فى مثل ھذه الأحوال حق مخاطبة المحكمة 
لأن المحكمة لا تقبل , بل ولا أن ترسل إلى المحكمة من یمثلھا, رأسا

ولذلك فإن . فى دعوى معروضة أمامھا شیئا یأتیھا عن طریق الخصوم
ن تخاطب السفارة وزارة العدل وھذه تبلغ سعادة الإجراء الطبیعى ھو أ

محمد  النائب العام الذى یرسل إلى ممثل النیابة فى القضیة وھو الأستاذ

بك كناب بما تقرره السفارة فى شأن ھذه الوثیقة, ویقوم  عبد السلام
حضرتھ بعد ذلك بعرض ھذا الخطاب على ھیئة المحكمة التى یرأسھا 
 .سعادة أحمد بك كامل وعندئذ تنظر المحكمة فى أمر الوثیقة والخطاب

 

الدفاعلا مسئولیة على   
وأضاف المصدر إلى ذلك قولھ إنھ من المفھوم أنھ لا مسئولیة على 

المحامى الذى یقدم وثیقة من ھذا النوع حتى لو رأت المحكمة أنھا غیر 
لأن المحامى قد یكون حسن النیة عند تقدیمھا وھو یتكلم , صحیحة

ھـ.أ.وحق الدفاع مقدس, بلسان موكلھ  

شمس الدین  وعلى اثر ما نشرتھ الصحف حول ھذا الموضوع وقف الأستاذ

فى المحكمة واحتج على ذلك وقال إنھ یخشى أن یكون لما تنشره  الشناوي
. وإن الوثیقة التى قدمھا صحیحة, الصحف تأثیره على وجدان المحكمة

, وقد أجبا رئیس المحكمة بأن المحكمة لا تتأثر بما تنشره الصحف
وأنھا ستعتبر ھذه الوثیقة صحیحة حتى یصلھا من الجھات الرسمیة ما 



إبراھیم عبد  یثبت تزویرھا. ھذا وقد توجھ تشابمان أندروز فى زیارة إلى

للتداول معھ فى شأن الوثیقة ونشرت الصحف أنھ طلب إلى عبد  الھادي
ولكن ھذا الأخیر أجابھ بأن الوثیقة منسوبة إلى , الھادى تكذیبھا

السلطات البریطانیة ولذلك فیجب أن تصدر ذلك التكذیب من تلك 
 السلطات

 

 نــص خطــاب السفــارة
 "عزیزى وحید رأفت بك"

استرعى  طلب إلى سفیر حضرة صاحب الجلالة بأن أقرر أن نظرة قد
أخیرا إلى خبر نشر فى الصحف بشأن محاكمة قائمة أمام المحاكم جاء 

حاضرا عن المتھم أحمد  شمس الدین الشناوي فیھا أن محامیا یدعى الأستاذ
عادل كمال صرح بأن الحكومة البریطانیة أوعزت إلى الحكومة 
وأن الأستاذ  .الإخوان المسلمین بإلغاء وحل 1948 المصریة فى سنة

زعم  1948 نوفمبر الشناوى دلل على ذلك بصورة كتاب مؤرخ فى 30
م ماك درموث نیابة عن السلطات .أ. أنھ موقع علیھ بمعرفة الكولونیل 

نیةالعسكریة البریطا  . 

وأرى من واجبى إخباركم أن ھذه الوثیقة إن وجدت تكون مصطنعة 
أو مشابھ ذلك, كما زعم الأستاذ الشناوي لم  الإخوان أمر حل فضلا عن أن

 .المصریة یثر ولم یكن محل حدیث بین ھذه السفارة والحكومة

ولعلكم ترون من الضرورى لمصلحة العدالة إحاطة المحكمة علما بما 
 .تقدم

 التوقیع

 مورى جراھام



ویلاحظ أن الخطاب مرسل بالإنجلیزیة من مستر جراھام المستشار 
إلى سعادة وحید رأفت بك  1951 ینایر القانوني للسفارة بتاریخ 25

وقد بلغھ سعادتھ إلى , بصفتھ مستشار الرأى لوزارتي الخارجیة والعدل
محمد عبد  بك النائب العام فأحالھ سعادتھ إلى الأستاذ محمد رشدي سعادة

 بك ممثل الاتھام فى القضیة أ. ھـ السلام

زب وكان ھو ذاتھ اتجاه الح, وقد سایرت بعض الصحف السفارة
وإمعانا فى التضلیل نشرت أن ھناك جماعة لتزویر الوثائق , السعدى

وأخرجت بالفعل بعض الوثائق المزورة للتدلیل على ذلك ولیسحب ذلك 
ولكن امتد بنا العمر حتى انقضت فترة السریة . الشك على وثیقتنا ھذه

التى تفرض على بعض الوثائق فى انجلترا وصار مباحا } ثلاثین عاما{
وقد قام الصحفى المصرى محسن محمد جزاه االله خیرا بنشرھا . نشرھا

واستبانت الحقیقة الآن من وثائق الدبلومسیة " المسلمون" فى مجلة 
جماعة الإخوان  وطلبھم حل الإنجلیز البریطانیة بما لا یدع مجالا للشك فى تدخل

 1948 فى مصر عام المسلمین

 

 الوثیــقة
والواقع أن الذى قدمھ الدفاع فى القضیة كان وثیقتین ولیس وثیقة 

وقد نشرتھا مجلة الدعوة فى عددھا الأول الذى , واحدة نورد نصھا ھنا
أثناء نظر القضیة, ففى الوثیقة الأولى  (1951ینایر صدر فى (30
أرسل ماجور ج.و. أوبریان السكرتیر  1948 نوفمبر وتاریخھا 13
وكان السیاسى للقائد العام للقوات البریة البریطانیة فى الشرق الأوسط 

أرسل الآتى, مقره فى فاید : 

اجتماع سفراء صاحب الجلالة البریطانیة وأمریكا وفرنسا : الموضوع
 (1948 نوفمبر فى فاید فى (10



48/أى /  1843: ( رقم القید ) 

13/11: التاریخ /1948 

 (رقم(13 المخابرات إلى رئیس إدارة

الجارى بحضور سفراء ) 10(فیما یختص بالاجتماع الذى فى فاید فى 
أحظركم أنھ ستتخذ , البریطانیة وأمریكا وفرنسا صاحب الجلالة

لحل  ,القاھرة الإجراءات اللازمة بواسطة السفارة البریطانیة فى
قام  القاھرة التى فھم أن حوادث الانفجارات الأخیرة فى الإخوان المسلمین جمعیة

 .بھا أعضاؤھا

 إمضاء

أوبریان ماجور. و .ج  

أرسل رئیس إدارة المخابرات (أ) فى قیادة  ( 1948 نوفمبر وفى (20
ماك درموث . م.ى الشرق الأوسط الكولونیل أالقوات البریة البریطانیة ف

فى القیادة العلیا للقوات البریطانیة فى  3س.ج{ إلى إدارة المخابرات 
یقول ما ترجمتھ, مصر } 

 الإخوان المسلمون :الموضوع

48/ أ ن ت / 1670: ( رقم القید ) 

3.س.ج: إلى إدارة  

 1948 نوفمبر التاریخ: 20

 .القیادة العلیا للقوات البریطانیة فى مصر

1- ) 48/ ب/ أ ن ت /  734(إلحاقا بمذكرتكم رقم 
 .رسمیا من سفارة صاحب الجلالة (1948) نوفمبر المؤرخ



أن خطوات دبلوماسیة  القاھرة لقد أخطرت ھذه القیادة البریطانیة فى -2
فى أقرب  "الإخوان المسلمین" ستتخذ لأقناع السلطات المصریة بحل جمعیة

 .وقت مستطاع

انب المقیمین فیما یختص بالتقاریر التى كانت قد رفعت من الرعایا الأج
فقد أرسلت إلى وزارة الخارجیة للعلم, فى مصر . 

1عن الدعوة عدد   

أ(رئیس إدارة حرف  ) 

30/1/ 1951 

 قیادة القوات البریة البریطانیة فى الشرق الوسط

 امضاء

ماك درموت. م.كولونیل أ . 

 

 الحكــم
وكان كالآتى 1951/ 3/  17وأخیرا صدر الحكم فى القضیة یوم  : 

وأحمد قدري  وأحمد حسنین مشھور ومحمود الصباغ مصطفى مشھور معاقبة كل من :أولا
 .بالسجن ثلاث سنوات والسید فایز عبد المطلب الحارثي

بمعاقبة كل من عبد الرحمن السندى وأحمد زكى حسن وأحمد : یاثان
عادل كمال وطاھر عماد الدین ومحمود حلمى فرغل ومحمد أحمد على 

وعبد الرحمن عثمان وجلال الدین یس ومحمد سعد الدین السنانیرى 
وعلى حسنین الحریرى وصلاح الدین محمد عبد المتعال بالحبس مع 

 الشغل لمدة سنتین

 .بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة محمد إبراھیم سویلم معاقبة :ثالثا



مصادرة السیارة المضبوطة وجمیع الأسلحة والذخائر  :رابعا
 .والمفرقعات المضبوطة

براءة المتھمین جمیعا من التھمة الرابعة الخاصة بحیازة  :خامسا
 .أجھزة وأدوات لمحطة إذاعة لا سلكیة

وأحمد متولي  ومحمد حسني عبد الباقي محمد فرغلي النخیلى براءة كل من :سادسا
وأسعد  وجمال الدین فوزيوالسید إسماعیل شلبي أحمد الملط والدكتور وإبراھیم محمود علي حجازي
ومحمد محمد  وكمال القزاز وعبد العزیز البقلي ومحمد الطاھري حجازي ومحمد بكر سلیمان السید أحمد

 .وسلیمان مصطفي عیسي فرغلي

وحیث إنھ من ھذا یتبین : ونصت المحكمة فى حیثیاتھا على الآتى
ة أن أفراد ھذه الفئة الإرھابیة لم یحترفوا الجریمة وإنما للمحكم

انحرفوا عن الطریق السوى فحق على ھذه المحكمة أن تلقنھم درسا 
على أن المحكمة تراعى فى ... حتى تستقیم أمورھم ویعتدل میزانھم

عقوبات  17ھذا الدرس جانب الرفق فتأخذھم بالرأفة تطبیقا للمادة 
ذوى الأغراض السامیة التى ترمى أول ما ترمى نظرا لأنھم كانوا من 

 !&إلى تحقیق الأھداف الوطنیة لھذا الشعب المغلوب على أمره

 

 حل الإخوان
 

 م1948عام الإخوان صاحب مذكرة حل عبد الرحمن عمار

الإخوان " ھیئة أمرا عسكریا بحل النقراشي أصدرت حكومة 1948 /فى 8/ 12

وصادرت حریاتھم وأموالھم وفتحت لھم السجون والمعتقلات.  "المسلمین
كان  البنا وبالرغم من أن الدولة قد أعدت لھذا الأمر سرا إلا أن الأستاذ

وفى صباح ذلك الیوم كان یعلم أن القرار , یعلم بذلك العزم قبلھا بأیام
كانت . الخطیر سیذاع لیلتھا وتأكد لھ ذلك حوالى الساعة الثالثة ظھرا



ثم  بور سعید وشعبة شعبةالإسماعیلیة الحكومة ھناك مقدمات... فقد حلت
وراحت الصحف المأجورة  .جریدة الإخوان المسلمین انتظرت... وبعد أیام أوقفت

والعمیلة مثل جریدة الأساس لسان الحزب السعدى تمھد للحل بنشر 
 .تسیر فى طریقھا الإخوان وكانت عملیة القبض على الإخوان ھجوم على

أن ھؤلاء السفراء قد  الإخوان فى فاید وعلم الإستعمار واجتمع سفراء دول
والسراى  والحكومة الأحزاب ..فقد بدأ الجمیع من حكومةالنقراشي حل الإخوان طلبوا

بدءوا یشعرون بالقلق بعدما ظھر من ضروب البسالة التى  والإنجلیز
وتصورا أن جیش الإخوان سوف یعود من  فلسطین فى الإخوان ظھرت من

وبعد یومین من اجتماع السفراء ذكر . فلسطین لیقوم بانقلاب فى مصر
بك  عبد الرحمن عمار أن قرار الحل فى مكتب وكیل الداخلیة البنا صدیق للأستاذ

وأنھ سیذاع اللیلة وامتلأت شوارع الحلمیة الجدیدة – حیث دارالمركز 
 .امتلأت بمخبرى البولیس السیاسى – للإخوان العام

فى مكتبھ وكان مازال رئیسا  إبراھیم عبد الھادي تلیفونیا البنا وطلب الأستاذ
عبد الرحمن  للدیوان الملكى, ولكن ھذا طلب منھ فى عجرفة أ،ن یقابل

ولم یحاول  المركز أولا. وذھب الأستاذ إلى عمار ثم عاد إلى عمار
حین ذھب إلى عمار فى وزارة  حسن البنا وكان مع .إبراھیم عبد الھادي مقابلة
ولكنھ قابلھ منفردا ودارت بینھما مناقشة  ,عبده قاسموسعد الولیلي الداخلیة

قد صاروا خطرا على الأمن وعلى الدولة وأن  الإخوان حادة. قال عمار إن
بالعودة إلى احتلال القاھرة. وكان أول ما  فى البلد أجانب وقد ھددالإنجلیز

بصوت مرتفع " خلاص  المركز العام حین عاد إلى حسن البنا قالھ الأستاذ
البناأن عمارا قال لھ: لقد علمنا أننا إذا  حلونا"وكررھا. وذكر الأستاذ
ھذا  :البنا فإنكم ستنقلبون إلى جمعیة سریة. فقال الأستاذ قرار الحل نفذنا

, ستضیقون علینا وتحرمون علینا الاجتماع وتسلوبنا حریتنا, طبیعى
أن یجتمعوا ویلتقوا ویتزاوروا لأنھم إخوة, وھذا  الإخوان فلقد اعتاد



فإذا حلتم , عندھم جزء من العقیدة التى یقدوسونھا ویتقربون إلى االله
بینھم وبین أداء ھذه الشعیرة فلابد أنھم یجتھدون فى الحصول على 

 .ذلك وتحقیقھ بصفة سریة

فى حین كان  قرار حل الإخوان القاھرة وبعد الساعة العشرة مساءأذاع رادیو
وقد تعالت , رجال البولیس یحتلون المركز ویعتقلون من فیھ

كان ھذا الحل فى وقتھ حدثا تاریخیا خطیرا لا مثیل لھ.  .الإخوان ھتفات
وقد كتب  .عبد الرحمن عمار وكان صدوره بناء على مذكرة تفسیریة وضعھا
ردا مطولا فند فیھ ما جاء بھا وحالت الرقابة دون نشرھا  البنا الأستاذ
على شكل منشور وزعوه على السفارات والقنصلیات  الإخوان فطبعھا

والمذكرة تبدأ بمقدمة یتلوھا الفصل . والھیئات ودور الصحف الحرة
ثم الفصل الثانى فى  ,الإخوان الأول فى نماذج من المظالم الواقعة على
والتدلیل على بطلانھ, وكان الفصل الثالث فى  للإخوان الحكومة تفنید اتھام

والفصل الرابع فى بیان , بیان السبب الحقیقى وراء ذلك القرار
لوادى النیل والوطن العربى والإسلامى, ثم الفصل الخامس  الإخوان ماقدم

فى بیان خطوات التفاھم قبل الحل وبعده والفصل السادس فى معنى 
 موقف الحكومة ونتائجھ ثم ختمھا بخاتمة

المتعاطفة مع الحكومة فى ذلك الوقت فى  ونشرت مجلة آخر ساعة
من  (الحكومة) تقول " لقد تخلصت 1948 دیسمبر عددھا الصادر فى 15

وھذه الجماعة لم تكن مجرد . جماعة یمكن اعتبارھا أقوى خصومھا
دولة كاملة بأسلحتھا ومستشفیاتھا حزب بل كانت تشبھ بالأحرى 

 ."ومداسھا ومصانعھا وشركاتھا

لھذا القرار وانھالت الاحتجاجات من كل مكان وشعرت  العالم الإسلامي وراتج
من خائن  حل الإخوان الھیئات الإسلامیة فى كل مكان بالفراغ الذى أحدثھ
بقضیتھم عن  الإخوان فقد بدأت محنة الإخوان وشغل ,النقراشي أحمق مثل



وعن  فلسطین قضایا الوطن الإسلامى.. عن قضیة مصر وعن قضیة
سواھما من قضایا المصیر وكان ذلك فى حد ذاتھ ھو الھدف 

 .حل الجماعة المستھدف من

 

 حدیث مــع الأستـاذ حسن البنا
وأجرى معھ حدیثا لم  حسن البنا والتقى مندوب جریدة المصرى بالأستاذ

تستطع الجریدة نشره فى حینھا فاحتفظت بھ حتى نشرتھ 
بعد زوال العھد السعدى. قال المراسل: كان لما  1949 أكتوبر فى

أخیرا صداه فى مختلف الدوائر السیاسیة التى كانت  للإخوان المسلمین حدث
ترقب بإھتمام حركات الجماعة وآثارھا فى مختلف الشئون الإسلامیة 

كم فى الأسباب التى دفعت لذلك رأینا أن نستوضح فضیلت. والعالمیة
لایمكن بالتحدید " بالمسئولین فى مصر إلى اتخاذ تلك الإجراءات فأجاب

, أن أخصر الأسباب التى دعت الذین أصدروا ھذا القرار إلى إصداره
أو فى النیة أن یطرأ  –التحول الذى طرأ .. ولكن یقال إن ھذه الأسباب

على اجاھات السیاسیة البریطانیة فى الشرق – . 

قوة وطنیة متطرفة, وتغزو  الإخوان المسلمین ومن المعلوم أن بریطانیا تعتبر
كما یقال إن .تعطیل مشروعات الاتفاق بینھا وبین مصرإلى دعایتھم 

من ھذه الأسباب العوامل الحزبیة التى تصاحب قرب موعد الانتخابات 
إذ إنھ من المعروف أن الحزب السعدى یرید أن یظفر بأغلبیة ..النیابیة

الإخوان  برلمانیة تمكنھ من الاستقرار فى الحكم, ومن المعروف أن

قوة شعبیة ینتظر منھا الصمود فى ھذا الموقف.. فمن " التكتیك  المسلمین
قبل حلول موعد الانتخابات أن یشوه موقفھم بمثل ھذا العمل " الحزبى

 .مالم تطرأ عوامل أخرى على الموقف 1949 اكتوبر الذى سیكون فى



ولو  –ویقال كذلك إن رغبة الحكومات العربیة فى إنھاء قضیة فلسطین 
كان من العوامل التى أوحت  –على ما ترید الشعوب 

 .المصریة بھذا الموقف الحكومة إلى

ویقال أیضا إن ھناك من الضغوط الأجنبیة ما لم تستطع معھ الحكومة 
 .المصریة إلا أن تتخذ ھذا الإجراء

وقد أدى على عكس المقصود , وعلى كل حال فھو موقف مؤسف لھ
وما لم یعدل فى وقت قریب فإن الأمور فى الداخل والخارج لا , منھ

یمكن أن تستقر على ھذا الأساس من الضغط والظلم والتحدى 
 ."والإرھاق

 

 نحن ومـن حـولنـا
لم نكن وحدنا الذین صلینا آلام تلك المحنة بل تجاوزتنا إلى أسرنا 

أنیس أنس اعتقل لأنھ , كثیر منا اعتقل إخوتھم لأنھم إخوتھم. وأھلینا
محمد علي  , أحمد عادل كمال رحمھ االله لأنھ شقیق – محمد نبیل كمال ,شفیق أنس شقیق

وھكذا .. إلى معتقل ھایكستیب ثم  ..محمود فؤاد زھدي اعتقل, لأنھ شقیق زھدي
ومن لم یعتقل من الإخوة والآباء لم ینقطع طرق . إلى معتقل الطور

أبوابھم من البولیس السیاسىوقام الإخوان بتنظیم رعایة أسر 
وكانت المبالغ , مكانالمسجونین والمعتقلین بالنفقة المناسبة قدر الإ

وتمت دراسة , تأتى من جیبوب الإخوان القدرین فى مصر وفى الخارج
كما نظم الإخوان أمور الدفاع فى القضایا .أحوال الأسر واحیاجاتھا
 .والمحامین عن إخواتھم

وطلبنا ونحن بالسجن نسخة من ملف القضیة وقد بلغت صفحاتھ أكثر 
بانا ملاحظاتنا لمحامینا الذین من أربعة آلاف فقرأناه ودرسناه وكت

واتخذ الإخوان . یتولون الدفاع عنا ونحن فى سجن مصر العمومى



 –مكتبا لتنسیق الدفاع ودراسة القضایا انقطع للعمل فیھ إبراھیم الطیب 
فكان یجھز لكل محام دفاعا أولیا ویستخرج لھ من أوراق  –رحمھ االله 

الذى یدافع عنھالتحقیقات الكثیرة جدا ما یتعلق بالمتھم  . 

. ومع ذلك فقد كان من الطبیعى أن تكد الأسر وراء أبنائھا فى سجونھم
فى , وتعارف أھلونا من كثرة اللقاء, وصار لا یخلو یوم من الزیارات

وتوجھ والدى . وبمكاتب المحامین, ’وفى المحكم, وفى السجن, النیابة
ى فزلت قدمھ فى یوم مطیر إلى أحد المحامین الذین نولوا الدفاع عن

وتعلق معطفھ بھ فسحبھ معھ مسافة , فسقط من المترو وھو منطلق
كما ,كسر عظم الحوض وبعض عظامھ –مع كبر سنھ  –كانت كافیة 

 .أصابتھ بارتجاج فى المخ

یوم أفرج عنى كان , وانقطع عن حضور جلسات المحاكمة إلى نھایتھا
أو الأقربین إلیھم  وكثیر فقدوا آباءھم أو أمھاتھم. مازال طریح الفراش

 .فى غیبتھم

وحین فتشوا منزلى عثروا على خطاب وصلنى من صدیقى محمد 
وكان قد نقل إلى فرع ) زمیل لى بالبنك الأھلى المصرى( الغندور 

وقد  –صار بعد ذلك نائبا لمحافظ البنك المركزى المصرى  –المنصورة 
ودون أن یسألونى  ,الإخوان ذكر بالخطاب عنوانھ لأكتب إلیھ, ولم یكن من

عنھ ذھبوا إلى عنوانھ فى بلقاس واعتقلوه وفتشوا بیتھ فعثروا على 
فاعتقلوھم وأرسل الجمیع إلى طور , صورة لھ مع أربعة من أصدقائھ

 سیناء, وبعضھم استقبل ذلك بصدر رحب رغم عدم علاقتھ بالإخوان

 

 البولیس السیاسى مرة آخرى
وأفرج عنى فى (1951 مارس یوم ( 17 قضیة السیارة الجیب صدر الحكم فى
الذین كانوا قد استوفوا مدة الحكم مثلى .  الإخوان ذات الیوم مع بعض



وجاء صبرى أبو المجد وكان صحفیا ناشئا فى دار الھلال فسجل لمجلة 
 .المصور تحقیقا مصورا لرجوعنا إلى بیوتنا

. ومضت الأیام حتى آخر مارس قبل أن اشعر أن ھناك من یتعقبني
د إلى حیث كنت فأجد كنت أسیر وأعو, وأجریت اختبارات أكدت لى ذلك

خلفى ذات الشخصین اللذین بدءا معى من أول الرحلة كانا مخبرین من 
البولیس السیاسى وكانا دائما یغیران مواقعھما خلفى فیسیر أحدھما 
ورائى بمسافة تقصر أو تزید ویسیر الثانى خلفھ بمسافة أخرى ثم 

فإذا ذھبت  .یتبادلان الموقع وأحیانا ینتقل أحدھما إلى الرصیف الآخر
إلى مكان كانا ورائى وإذا دخلت أى مبنى انتظرانى أمامھ وإذا سرت 

وبطبیعة الحال كان كل ذلك . سارا وإذا ركبت ركبا وإذا نزلت نزلا
وقثد أزعجنى ذلك , یرصد ویدون فى تقاریر تستقر بملفى لدى البولیس

, ومن جانبى اجتھدت ألا یشعرا باكتشافي لھما. وسبب لى ضیقا شدیدا
فكنت أراقبھما فى الواجھات الزجاجیة للمحال وفى زجاج نظارة 

فكانا , الشمس وأقتصد فى الالتفات إلى الوراء إلا بصورة طبیعیة
 .یرتبكان كلما فعلت ذلك

, ذات بابین} شارع مصر والسودان الآن{وكانت بنایة بشارع الملك 
لبابین وبین ا, باب على شارع الملك وباب آخر یفتح على شارع خلفى

فكنت أخرج من , ممر یدور حول سلم النبایة ولا یظھر من خارجھا
تاركا المخبرین , بیتى إلى تلك البنایة فأدخل من باب وأخرج من الآخر
وربما وصلت . واقفین تجاه الباب الأمامى فیسیران خلفى حتى بیتى

تقاریر إلى البولیس السیاسى برؤیتى فى جھات أخرى فى الوقت الذى 
لمخبران یقفان أمام العمارة بشارع الملك أو لعلھم تحروا على كان ا

فقد اكتشف أمر الباب , سكان العمارة فلم یجدوا لى علاقة بأى منھم
الثانى ویطل مفعول الحیلة بعد فترة وتخیرت یوما شدید الحرارة 



ومشیت على قدمى مباشرة ودون أى توقف من بیتى فى حدائق القبة 
مسافة لعلھا تبلغ عشرین كیلوا مترا وارتقیت ھضبة  ,الجیزة إلى أھرام

أن أستریح رجعت عودا على بدء نحو  ودون, الأھرام ودرت حولھا
, وفى الیوم التالى اختفیا. بیتى والمخبران ورائى فى أسوأ حالة

فعرفت أن , ولبضعة أیام جاء غیرھما ثم عاد الأولان مرة أخرى
الغرض من ذلك التعقب لم یكن مجرد معرفة أین أذھب وماذا أفعل 

من أى نشاطكان الغرض شل حركتى ومنعى , وإنما كان أبعد من ذلك . 

فذھبت إلى الأخ إبراھیم الطیب المحامى رحمھ , إذ ذاك اعتزمت أمرا
... أنى سوف أنفذ ما انتویت: قلا, االله وفاتحتھ فیھ فلم یوافق علیھ

قال ھذا مخالف . سوف أضربھما ضربا یمنعھما من معاودة تعقبى
للقانون ولكن علىّ أن أشھد علیھما شھودا ثم أحرر بلاغا فى قسم 

شرطة لإثبات الواقعة ثم أرفع قضیة باعتبار أنھ لیس علىّ حكم ال
إنما أخبرك , لا: وظل یذكر لى إجراءات لم تقنعنى قلت.. بالمراقبة

ودبرت أمرى. لتستعد لقضیة ضرب . 

خرجت من بیتى فى الصباح وسرت نحو بعض الشوارع التى یخف 
یقودھم عبد العزیز  الإخوان فیھا مرور الناس, وكان ھناك كمین من بعض

. على من مدر بى النظام الخاص فى المصارعة الیابانیة وفى غیرھا
وأطبق الإخوان فجأة على , ومشیت فى طریقى لا ألوى على شىء

نب وأوقعوھما على الأرض وأوسعوھما ضربا المخبرین من كل جا
المھمة التى " فصارا یصرخان بأنھما لن یعودا مرة أخرى إلى ھذه 

 ."مثل الزفت

المنطقة حتى لا یتعرف علیھم  إخوان كان الذین نفذوا العملیة من غیر
من المنطقة. وخرج الناس من بیوتھم یسألون عن  إخوان أحد فى حراسة

جاءا  الیھود الخبر فأجابھم أحد الإخوان عن المخبرین أنھما من



یتجسسان على المنطقة وبكل ثقة ودون أى تحقق راح الناس 
ونھمایضرب . 

وكان ھناك إخوان آخرون تعقبوا المخبرین بعد ضربھما فوجدوھما 
ضابط البولیس السیاسى وأخبراه بما  محمد الجزار اتصلا تلیفونیا بالصاغ

كان الذى ضربا ثم ذھبا جرى لھما فجاء إلیھما وعاین معھما الم
وإذ كانا لا یعرفان أحدا ممن , بتعلیمات منھ إلى قسم بولیس الوایلى

ضربھما فقد حررا بلاغا ضدى وضد أخى نبیل رحمھ االله بأننا اعتدینا 
ثم , علیھما بالضرب أثناء تأدیة وظیفتھما فى مھمة خاصة بالمنطقة

بلاق والثانى فى  انصرفا مثخنین بما أصابھما إلى بیتھما أحدھما فى
 .الزیتون

وكنا حصلنا على شھادة من شركة الأسمدة . وصارت قضیة جنحة
ولم یحضر المخبران المحاكمة وترافع عنا , بالمصنع وقت الخادث

إبراھیم الطیب رحمھ االله واقتنعت المحكمة بكذب المخبرین فحكمت 
كما حكمت علیھما بغرامة مالیة,ببراءتنا . 

المراقبة وازداد اعتباري خطرا عند البولیس بعد ذلك انقطعت تلك 
كانت ھناك مراقبات أخرى من ھذا النوع لإخوان آخرین , السیاسى

القضیة فخاطب الأستاذ حسنین مراقبیھ مباشرة أن یكفوا خیرا  إخوان من
لھم وأصابھم الخوف فاختفت جمیع تلك المراقبات عن جمیع إخوان 

 .القضیة

 

 وحادثة المحكمة النقراشي الفصل العاشر: إغتیال
 الأسباب



بھا أنھ قد  للنقراشي وترائى .1948 /فى 11/15 السیارة الجیب كان سقوط
رئیسا للوزارة وحاكما عسكریا عاما  النقراشي كان .الإخوان استمكن من

ھزالا وضعفا حینذاك,كما كان  الأحزاب المصریة ورئیسا للحزب السعدى أكثر
وفى . وزیرا للداخلیة ووزیرا للمالیة فى وزارتھفى نفس الوقت 

جماعة الإخوان  أصدر النقراشى أمره العسكرى بحل 1948 /12/8

قتیلا فى عرینھ بوزارة  النقراشي ولم تنفض ثلاثة أسابیع حتى سقط المسلمین
وكان لذلك الاغتیال أسباب ثلاثة ھى كما  .الإخوان الداخلیة برصاص
حسن الذى اغتالھ , تھاونھ فى شأن قضیة  عبد المجید أحمد أفصح عنھا
فلسطینواعتداؤه على الإسلام  وحدة مصر والسودان, وخیانتھ لقضیة

 .كبرى الحركات الإسلامیة فى عصرھا الإخوان المسلمین بحل

 

 الحادث

 
 

 النقراشي باشا

قرار حل الجماعة وھو یدرك أنھ ارتكب حماقة وتھورا  النقراشي منذ وقع
وكان . فأعد لنفسھ حراسة مشددة وبروجا مشیدة, یعرضھ لما أصابھ

یذھب أیاما إلى رئاسة مجلس الوزراء وأحیانا إلى وزارة الداخلیة 



بعملیة  الإخوان وأحیانا أخرى إلى وزارة المالیة. وقد استدعى الأمر قیام
كذلك كان .رصد متوال لمعرفة جدولھ فى توزیع أیامھ على وزاراتھ

یغیر طریقھ من منزلھ بمصر الجدیدة إلى أى من تلك الوزارات بوسط 
یقولذلك استبعدت فكرة اصطیاده فى الطر. المدینة . 

28/12وفى صباح یوم الثلاثاء  ذھبت قوة الحراسة المكونة  1948 /
من الصاغ عبد الحمید خیرت والضابط حباطى على حباطى 

لاصطحابھ,  النقراشي والكونستابل أحمد عبد االله شكرى إلى منزل
, وانتظروا الباشا حتى نزل إلیھم قبل العاشرة صباحا بعشرین دقیقة

وركب الأول معھ فى سیارتھ بینما استقل الآخرون سیارة أخرى تتبع 
زارة الداخلیة واتجھ نحو الساعة ووصل الركب و, السیارة الأولى

العاشرة ونزل الباشا من سیارتھ أمام الباب الداخلى لسراى الوزارة 
واتجھ إلى المصعد مجتازا بھو السراى وإلى یساره الصاغ عبد الحمید 
خیرت وخلفھ الحارسان الآخران ھذا بالإضافة إلى حراسة أخرى تنتظر 

ى بولیسبالبھو مكونة من كونستابل وصول وأونباش . 

تم اختیاره مسبقا " مقھى الأعلام" وكان ھناك أمام الوزارة الداخلیة 
سنة- وقد تسمى باسم حسنى فى  21 – عبد المجید أحمد حسن لیجلس بھ

مكالمة تلیفونیة لتلقى إشارة بأن الموكب قد غادر بیت الرئیس  انتظار
وفى یوم . فى طریقھ إلى الوزارة وتمت تلك التجربة مرات قبلھا

, إشارة تلیفونیة بأن الموكب قد تحرك"الضباط حسنى " الحادث تلقى 
فغادر المقھى إلى البھو الداخلى لوزارة الداخلیة وھناك كانوا یخلون 

رباء فى انتظار وصول الرئیس ولكن عبد المجید وقد تزیا البھو من الغ
" أھل البیت" بزى ضابط بولیس لم یطلب إلیھ أحد الإنصراف فھو من 

وحین غادر عبد المجید مقھى الأعلام كانت ھناك عیون على مقھى . إذا



فى زى سائق  فى زى كونستابل ومحمود كامل السید شفیق أنس ..آخر ترقبھ
فتبعاه إلى داخل الوزارة, سیارة بولیس . 

. اجتاز عبد المجید الباب الخارجى ثم الداخلى وانتظر فى البھو
بین حرسھ متجھا نحو المصعد حتى إذا صار على وشك  النقراشي وجاء

ولوجھ فاجأه عبد المجید بإطلاق ثلاث رصاصات من مسدس بارتا 
وقد تم ذلك بسرعة خاطفة وأصابت , إیطالى الصنع كان معھ

على الأرض جسدا لھ شخیر  النقراشي الرصاصات الھدف فسقط
وأخذ رجال . كانت الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحا.وخوار

الحرس بما حدث فلم یستطع أحد منھم عمل شىء قبل إطلاق 
مقذوفات الثلاثة والتفت الصاغ عبد الحمید خیرت إلى الخلف فاصطدم ال
بعبد المجید فوقعا على الأرض وھجم  –بالمصادفة على ما یبدو  –

الحراس على عبد المجید وفى تماسكھم بھ انطلقت رصاصة رابعة 
بعد قلیل. وقد ذكر بعض الشھود أنھ بعد القبض على عبد  النقراشي ومات

المجید وأثناء الذھاب بھ إلى غرفة وكیل الأمن العام بالبھو انطلق 
, مما أوحى بوجود شركاء آخرین, نحوھم عیار آخر أصاب الحائط

تذكر أمام النیابة فى الحقیق وإنما  فتلك شھادة لم, ولكننا نستبعد ذلك
. ذكرت أمام المحكمة بعد أن عرف أن شفیق ومحمود كامل كانا ھناك

وھى روایة ابتدعھا البولیس للتأثیر على عبد المجید بإیھامھ 
أرادوا قتلھ بعد الحادث.كما ظن البعض ھذه الحكایة أنھ كان  الإخوان بأن

ولكن الذى نعلمھ أنھ لم یكن ھناك أى . ھناك تدبیر لتھریب عبد المجید
تخطیط للفرار بعبد المجید وإنما كان الھدف من وجود شفیق ومحمود 

حین یحضران على أثر  وعبد الرحمن عمار إبراھیم عبد الھادي ھو اغتیال
غیر أنھ صدرت الأوامر بإغلاق كل الأبواب وتفتیش  . النقراشي مصرع

فبادر محمود بالإنصراف متخطیا سور الوزارة كما خرج شفیق , المكان
من الباب وكان علیھ حرس من عساكر البولیس فقال لھ أحدھم إن 



لا تسمح "... نعم" ى الفور الأوامر تمنع خروج أى إنسان فأجابھ عل
وخرج" لأى إنسان كان بالخروج ! 

ابلغ صابر طنطاوى بك مدیر الأمن العام الحادث تلیفونیا إلى النائب ,
 .العام محمود منصور باشا فانتقل إلى مكان الحادث وباشر التحقیق

وقد جاء بتقاریر الطبیب الشرعى أن جثمان المجنى علیھ بھ ثلاث 
الأول أصاب الجھة الیسرى من , مقذوفات ناریةإصابات نشأت عن 

الظھر مقابل المسافة الضلعیة التاسعة وقد نفذ العیار للتجویف 
الصدرى ثم لتجویف البطن فى اتجاه من الخلف والیسار للأمام والیمین 

وقد وجد المقذوف مستقرا بجدار البطن الأمامى , بمیل قلیل لأسفل
ما الثانى فقد أصاب أعلى خلف أ. واستخرجھ الطبیب من تخت الجلد

القطن الأیسر أسفل الضلع الأخیر نشأ عنھ جرح نافذ حیوى إلى 
وقد استقر المقذوف , تجویف البطن من الخلف والیسار للأمام والیمین

وقد أصاب . أیضا بجدار البطن الأمامى واستخرجھ الطبیب الشرعى
ى جدار الصدر الثالث مقدم الكتف الكتف الیسرى وطیة الإبط وامتد عل

واستنتج الطبیب الشرعى أن . الأمامى وانتھى بجرح ھو فتحة الخروج
وإلى یساره وعلى مسافة تزید " المجنى علیھ" كان خلف " الجانى" 

على النصف متر وكان مصوبا سلاحھ بمیل قلیل إلى أسفل وأن الوفاة 
بد قد نشأت عن عیارى الظھر وما أحدثاه من إصابات بالرئة الیسر والك

وما ترتب على ذلك من نزف دموى , والأوعیة الدمویة والأمعاء
أما عیار الكتف الیسرى فلا دخل لھ فى الوفاة, وصدمة عصبیة . 

راجعت تلك الذكریات بعد زمنھا بأربعین عاما مع شاھد العیان شفیق 
إن فریق الاغتیال تكون فى : صاحب التأبیدتین قال –إبراھیم أنس 

ولكن شفیقا  وجلال الدین یس وشفیق إبراھیم أنس حسن عبد المجید أحمد بادىء الأمر من
لم یطمئن إلى أعصاب جلال وأفضى بذلك رئاستھ فتم اختیار محمود 



, یة برتبة ملازم ثانكامل السید بدلا منھ وبدأ عبد المجید فى ھذه العمل
 .ثم رئى من الأنسب أ، یكون ملازما أول

باشا كان یجىء من بیتھ بمصر الجدیدة مارا  النقراشي كما ذكر أن موكب
وكان بیت سعد , إلى وسط المدینة} رمسیس{نازلى بشارع الملكة 

فكان ھو المكلف بترقب , شھبندر بشارع الملكة نازلى بالعباسیة
الموكب من شرفة بیتھ حتى إذا مر من أمامھ یطلب رقما معینا للتلیفون 

, ثم یطلب الضابط حسنى} ھو تلیفون قھوة الأعلام أمام وزارة الدخلیة{
حب المقھى إنھ ینتظر مكالمة تلیفونیة وأن وكان عبد المجید یذكر لصا

لقد مر الآن:" فإذا أجاب عبد المجید یقول لھ سعد, اسمھ حسنى ". 

وأجریت ثلاث . لم یكن سعد ولا عبد المجید یعرف أحدھما من یخاطب
دقیقة من المكالمة 14تجارب أثبتت أن الموكب یصل یعد  . 

ة الداخلیة من الباب كان عبدالمجید یتحھ بعد المكالمة إلى بھو وزار
محمود  الرئیسى وبعد دقیقة یتبعھ شفیق من ذات الباب, وبعد دقیقة أخرى

لیدخل من باب جانبى ثم یسلك إلى البھو من باب صغیر یوصل  كامل
كانت التعلیمات أن , وترصدت المجموعة صیدھا ثلاثة ایام. إلیھ

ینتظروا ثلاث دقائق فإذا لم یصل النقراشى فعلیھم بالانصراف حتى لا 
وفى الیوم الأول انتظروا خمس دقائق . یثیر بقاؤھم انتباه الحراس

وعملوا بعد ذلك من , ثم انصرفوا, الحرص على التنفیذبدافع الحماس و
. الصحف أنھ ذھب إلى جامعة الدول العربیة بدلا من وزارة الداخلیة

حیث كان  –وفى الیوم التالى كان مقررا أن یذھب إلى وزارة المالیة 
ولكنھ خالف وذھب إلى وزارة الداخلیة ربما لعدم  -وزیرا للمالیة أیضا
وفى الیوم الثالث جاء . ولم یكونوا فى انتظاره, سابقذھابھ فى الیوم ال

الباشا بعد دخول عبد المجید وشفیق إلى البھو مباشرة وكان ذلك 
ودخل محمود كامل من الباب الجانبى ولكن الأحداث جرت , مفجأة لھما



أسرع منھ حیث أطلق عبد المجید النار على النقراشى دون انتظار 
ورا واحنجزوا محمود بالخارجمحمود فأغلقت جمیع البواب ف . 

كما ذكر شفیق أنھ فى مناقشة العملیة دارت مناقشة حول ما إذا كان 
عبد المجید یطلق النار على النقراشى فى مواجتھ أو من خلفھ وذلك 

ولكن الحرس كان , لأفضلیة ألا یقال بعد ذلك أنھ ضربھ من الخلف
بد المجید أن یحیط بھ إحاطة السوار بالمعصم فصار متعذرا على ع

حتى إذا مر من أمامھ تقدم فأزاح أحد الحراس من , یضربھ مواجھة
خلفھ وأطلق النار بسرعة فسقط النقراشى على الأرض ولھ شخیر 

وتكالب الحراس على عبد المجید , وحشرجة مسموعة رغم الضجة
ولما كان الذى أطلق , وأقفلت الأبواب على الفور, فوقعوا بھ أرضا

ضابط شرطة فقد بدأ ضابط بالملابس الملكیة یطلب الرصاص فى زى 
وكانوا نحوا من سبعة أشخاص خلاف ثمانیة  –من جمیع من بالبھو 

وبادر شفیق إلى  –طلب إبراز بطاقاتھم الشخصیة  –من الحراس 
الباب الرئیس وكان قد أغلق وحارسھ یقف بالخارج فطرق شفیق الباب 

اب أن یؤكد الأوامر على وطلب الحارس منھ بطاقتھ وھو یجتاز الب
 .حارسھ ألا یسمح لأحد بالخروج

إن الأمور بالخارج كانت عادیة تماما ولم یدر أحد خارج : یقول شفیق
فذھب إلى إدارة تحقیق الشخصیة ومر , باب البھو بما حدث وراءه

. خلالھا خارجا إلى شارع سكة حدید حلوان فاستقل تاكسى وابتعد بھ
ك أى تخطیط للخروج فقد كانت عملیة ذھاب بلا كما أكد أنھ لم یكن ھنا

 عودة

 

 الرأى العام فى انجلترا وفى مصر



: البریطانیة على الحادث فقالت" المانشستر جاردیان" وعلقت جریدة 
باشا رئیس الوزراء المصرى لھو عمل سوء. وقد  النقراشي " إن مقتل

حدث بعد سلسة من الاعتداءات كانت أیدى جماعة الإخوان المسلمین 
فى أحد  القاھرة واضحة فیھا, فمنذ ثلاثة أسابیع قتل حكمدار بولیس

فمبر دمرت الدار التى نو 21وفى ) تقصد سلیم زكى .( الشوارع 
تقصد شركة ( تحوى مكاتب أكبر جریدتین فرنسیة وانجلیزیة فى مصر 

وفى الشھر نفسھ رفع حادث الاعتداء الرابع فى ) الإعلانات المصریة
كان من تدبیر السراى ولا ( مدى عامین على النحاس باشا 

بھ). وفى أول العام قتل أحد القضاة ممن حكموا على أفراد  للإخوان شأن
تقصد الحكمدار( تلك الجماعة  ).. 

باشا حتفھ عقب قراره الذى تأخر كثیرا بحل  النقراشي ولقد لقى "
على أساس أن وجودھا یھدد الأمن والنظام.. وكان ذلك  الإخوان جماعة

 ."ھو جواب الإخوان علیھ

 :وقالت الیلى تلجراف

وھذه الجریمة لن تحقق غرضا وستقابل بالسخط والاستنكار فى  "
وقد محت من سجل الوجود رجلا برھن خلال حیاتھ , جمیع أنحاء العالم

الطویلة على أنھ أقوى رجل سیاسى فى مصرالسیاسیة  !" 

وفى حادث مصرعھ.. أما  النقراشي فى الباشا الإنجلیز ذلك كان رأى صحافة
فى مصر فقد عمت الفرحة الناس بقتل النقراشى ورقص بعضھم 

باشا.وإذا  إبراھیم عبد الھادي فاعتقل. وتقلد مقالید السلطة من بعده
قد بدأ فتح المعتقلات فقد كان على إبراھیم عبد الھادى أن  النقراشي كان

إبراھیم  یملأھا, وإذا كان النقراشى قد بدأ سیاسة البطش والتنكیل فقد فاقھ

فى ذلك. كما كان تكلیف عبد الھادي بتألیف الوزارة من  عبد الھادي
 .یعنى – على الأقل – موافقة الملك على تلكالسیاسة النقراشي بعد



 

 عود إلى القضیة
3/ 22وفى  توصل التحقیق إلى من وصفھ رئیس المحكمة  1949 /

وكان قد  أحمد فؤاد عبد الوھاب بأنھ "مھندس الجریمة" وھو ضابط البولیس
وذھب البولیس بصحبة النیابة , نقل أثناء التحقیق إلى مدینة بنھا

وتذكر التحقیقات أنھ تمكن من التغریر , للقبض علیھ وتفتیش منزلھ
بأحد زملائھ الضباط وركب سیارة البولیس وانطلق ھاربا وتبعتھ قوات 
 ,القاھرة البولیس لمطاردتھ فى حقل على مقربة من الطریق الزراعى إلى

وحاول فؤاد الھرب عندما شاھد رجال البولیس یقتربون من مكانھ 
ھ إحدى الترع فأطلق علیھ البولیس النار فاستشھد الحقل وعبر بملابس

 .على الأثر

محمد مالك,  1949 مارس كذلك تناول عبد المجید بأقوالھ فى 22
وحضر ملك إلى , فانتظره البولیس الملكى فى مسكن اثنین من أقربائھ

 - كذلك كان مستوى الذكاء  –المسكن فظنھ رجل البولیس زمیلا لھ 
وأخبره رجل , وسألھ عن اسمھ فتسمى مالك باسم عبد المنعم إبراھیم

 البولیس بأنھ مكلف بأن یحضر إلى قسم البولیس أى شخص یجىء
فغاقھ مالك وعاجلھ بضربھ بكرسى على رأسھ وبادر , على المسكن

ولم یتمكن رجل البولیس المضروب على رأسھ من اللحاق بھ, بالفرار  

وظل محمد مالك مختفیا رغم المجھودات المكثفة التى بذلھا البولیس 
للقبض علیھ والإعلانات المتكررة التى ملأت الصحف والجدران وكل 

. ووعدا بمكافأة قدرھا ألف جنیھ لمن یرشد عنھ مكان تحمل صورتھ
ولكن , وأرشد كثیرون عن أشخاص تبین أن لیس منھم محمد مالك

ونشأت  ,1949 مایو بالإسكندریةفى 14 تشابھ فى الصورة, حتى قبض علیھ
إخفاء مالك"عن ذلك قضیة أخرى عرفت بإسم قضیة  " 



محام تحت التمرین وملازم أول طبیب  محمود یونس الشربیني اتھم فیھا
وآخرون. وقبض  وأحمد البساطي وسعد محمد جبر والسید محمد شامة السید بھجت الجیار جراح

فقد كان  المقاومة على مالك بعد تبادل إطلاق النار ولم تكن جدوى من
 .البیت محاصرا ونفذت ذخیرتھ

النائب العام محمود منصور باشا  النقراشي تولى تحقیق قضیة اغتیال
محمود  بنفسھ وھو الذى كان رئیسا للمحكمة العسكریة التى حاكمت

وحكمت علیھ  1945 فبرایر فى أحمد ماھر رحمھ االله الذى قتل عیسوي
وقضیة  قضیة السیارة الجیب بالإعدام. ومحمود منصور ھذا ھو الذى أراد ضم

 .فى قضیة واحدة النقراشي مقتل

مرات فكان یعتمد اعتمادا أساسیا على ولقد حقق معى ھذا الرجل عدة 
جھاز البولیس السیاسى بضغطھ على المتھمین واصطناع الشھود 

وإلى جوار ذلك كان رأى الذین حقق معھم أنھ غبى شدید , وشرائھم
ولقد أفدنا نحن المتھمین الذین حقق معھم كثیرا . الغباء وجبان أیضا

فیما بیننا بالسجن وفى من ذلك وكان ذلك دائما مادة للفكاھة والتندر 
یوم رفض أن یثبت لى أقوالا عن تدخل رجال البولیس السیاسى لأدلى 
بأقوال غیر صحیحة بدعوى أنھا أقوال خارج الموضوع وأن المحكمة 

فلما ھددتھ ارتعب حتى صار یرتعش وتصطك أسنانھ , لن تصدقنى
حتى إذا تمالك نفسھ بعد دقائق راح یعاتبنى , وصرت أكبح ضحكى

ثبت فى التحقیق ما اردت إثباتھوی . 

على القبض من  النقراشي ولقد كانت حیثیات الحكم فى قضیة اغتیال
كان رئیس المحكمة  النقراشي فى قضیة .قضیة السیارة الجیب حیثیات الحكم فى
محمد محتار عبد االله متحاملا على المتھمین وعلى جماعة الإخوان 

قضیة السیارة  المسلمین بشكل ظاھر, فى حین كان رئیس المحكمة فى

متجاوبا ومقتنعا بمواقفنا  الجماعة بك متفھما للدعوة وأھداف أحمد كامل الجیب



فوصفنا الأول بأننا جماعة إجرامیة , وأكثر من ذلك كان معجبا بنا
وطنى یھدف إلى تحریر بلادهإرھابیة ووصفنا الثانى بأننا شباب   

 

 القضاء فى مصر
ولا یعنى ھذا أن جمیع أسرة القضاء بكاملھا كانت . مصر تعتز بقضائھا

ولسنا . دائما وفى جمیع العصور على المستوى الذى تعتز بھ مصر
ولكن مھمة , نذھب إلى حد اتھام قاض بأنھ عمیل أو مرتش بغیر دلیل

فإذا كان وجود . ھ من أقضیةالقاضى أن یطبق القانون فیما أمام
یستند إلى معاھدة وقعھا رئیس الحكومة  –مثلا  –فى مصر ] الإنجلیز[

! واعتمدھا برلمان البلاد فإنھ من وجھة نظر القانون ھو وضع شرعى
وھنا یكون للقاضى أن یحكم بمقتضى ھذا فیعتبر من اعتدى على 

ة یضع ولكن ھناك نوعا من القضا, جنوھم اعتداء على شىء شرعى
فى اعتباره أنھم جنود احتلال بغیض فیجھد نفسھ لیجد لبنى وطنھ 

فتكون فى أحكامھم , الذین یحاولون تحریرھا مخارج مما وقعوا فیھ
 جرأة وشجاعة وھذا ھو الذى یعتز بھ بلدة ویخلد اسمھ

ومحمود  أحمد كامل ولقد زخر سجل القضاء بأسماء من ھذا النوع الثانى مثل
رحمھم االله. ولكن كان ھناك  وعبد الغفار محمد وعبد القادر عودة وزكي شرف عبد اللطیف
 ...وأحمد الخازندار ومحمد مختار عبداالله قاضى دنشواى ومحمود منصور بطرس غالي أیضا

الخ ممن تطفل على  .. وأنور الساداتوالدجوي ویكفى ھذا قبل أن أقول وجمال سالم
منصة القضاء فتسلقھا فى عصور الظلام كما تتسلق الأبراص 

قال رئیس  –محكمة شاذة وھى  –فى محكمة الشعب . والسحالى
مخاطبا إبراھیم الطیب  جمال سالم الثورة المحكمة وعضو مجلس قیادة

أنا مش :" قال, المحامى والمتھم رحمھ االله قبل أن یحكم بإعدامھ



اللى عملنى محامى :" فأجابھ!" عارف أنت إیھ اللى عملك محامى؟
یھ لكن أنت إیھ اللى عملك قاضى؟لكن أنت إ, دراستى ومؤھلاتى !!" 

حین تتدھور الأمور وتصل فى مصر إلى مرحلة اضمحلال یظل فى 
مصر قضاء ولولا ھذا ما حدثت مذبحة القضاء المشھورة فى العھد 

وقد تستطیع السلطة الباطشة استقطاب ھذا أو  . الأسود لجمال عبد الناصر
ولكن یكون ھناك دائما من یقول كلمة الحق ویرفعھا عالیة وأجره . ذاك

 .على االله

 

 الحــكــم
13/10وفى الخمیس   :صدر الحكم فى القضیة كالآتي 1949/

 .حسن بالإعدام عبد المجید أحمد معاقبة :أولا

ومحمود كامل  وشفیق إبراھیم أنس عاطف عطیة والدكتور محمد مالك معاقبة كل من :ثانیا
 .یالأشغال الشاقة المؤبدة السید

والسید فایز عبد  السید سابق والشیخ وعبد العزیز البقلي كمال سید القزاز براءة كل من :ثالثا
ومحمد أحمد  وعبد الحلیم محمد أحمدومحمود حلمى فرغلي ومحمد صلاح الدین عبد المعطي المطلب

 .مما أسند إلیھم ومحمد نایل إبراھیم وجلال الدین یس علي

وكان المستشار محمد مختار عبد االله وھو ینطق بالحكم یملؤه الغیظ 
یقصد  –ومما یؤسف لھ أن مھندس الجریمة : "والتشفى ومما قال

رحمھ االله – لیس حاضرا, وأنھ فضل  – أحمد فؤاد عبد الوھاب " الأخ
رصاصات البولیس على حكم الإعدام الذى كان مؤكدا أن ھذه المحكمة 

وكان یتھدد أصحاب البراءة بأن موعده معھم سیكون "! ستصدره علیھ
ذلك أنھ كان من المقرر حتى حینذاك أن ینظر قضیة  ,قضیة السیارة الجیب فى



وقدر االله وما , ولكن مختار عبد االله قدر فقتل كیف قدر, الجیب أیضا
 .شاء فعل

رحمھ االله یوم  عبد المجید أحمد حسن وتم تنفیذ حكم الإعدام فى
بعد أن رفض التماس أسرتھ بالعفو  الوفد فى عھد وزارة 1950 أبریل 25

 .عنھ

 

 استمرار المقاومة
إیذانا بمقاومة عنیفة قد بدأت  1948 /فى 12/8 الإخوان المسلمین كان حل
ذاتھ وتصاعدت بعده, فقد اتجھت حكومة النقراشى  قرار الحل قبل صدور
وقامت مظاھرات  ,والسودان مصر والتراخى فى قضیة فلسطین إلى بیع قضیة
على عدم  الحكومة ھم مثیروھا فى محاولة لحمل الإخوان واضطرابات كان

وحاصرت قوات البولیس كلیة . التفریط فى حقوق الأمة واتجاھھا
حكمدار  سلیم زكي الطب, حیث اجتمع الطلبة المضربون, وجاء اللواء

یجلس على سیارة بولیسیة مصفحة یركبھا من خارجھا  القاھرة بولیس
, وقد أمسك فى یده رشاشا صغیرا یتقدم قوات البولیس لاقتحام الكلیة

كانت القنبلة من النوع , یدویة من فوق سطح الكلیة وألقى أحدھم قنبلة
الإیطالى الصوتى الذى لا یصیب عادة ولكن شظیة من غلافھا الصفیح 

ومال الرجل . وقیل بل أصابتھ فى خصیتیھ, انطلقت فذبحتھ من قفاه
ولم " سلیم"وعادت بھم صفحتھ التى تسمت باسمھ.. على جنبھ میتا

وقیدت ضد مجھول. ضیةیعرف البولیس الفاعل فلم تكن ق . 

واستمرت الإضرابات فى الجامعات والمدارس واصطدام البولیس یوم 
6/12 بطلاب المدرسة الخدیویة وألقیت علیھ القنابل وقبض  1948/
على الأخوین السید بدر ولطفى فتح االله فیما عرف بقضیة قنابل 

/ 14زفى . الخدیویة وحكم علیھم بالسجن عشر سنوات



الأخ سعد السنانیرى ملیئا  ضبط البولیس دكانا یستأجره 12/1948
معتقل  وتفتح لھم الإخوان بالقنابل والمفرقعات. وراحت الحكومة تعتقل

 .معتقل الطور ثم الھایكستب

إلى استئجار منزل للإیواء إلیھا وقد ھجروا بیوتھم حتى لا  الإخوان وعمد
وسقطت بعض تلك البیوت وأطلق علیھا , یقعوا فى أیدى البولیس

أنفسھم,  الإخوان اسم الأوكار, وشاع الاسم حتى استعملھ الإخوان أعداء
وقد  ."قضیة الأوكار " بعض تلك البیوت عثر فیھا على أسلحة, وكانت

أحمد خلیل شرف الدینعندما ھاجمت الشرطة أحد تلك المنازل  استشھد الأخ

 .بحى روض الفرج

من البولیس الذى كان یطلبھ ثم قبض علیھ  یوسف علي یوسف وفر
إبراھیم  اتھم فیھا "قضیة یوسف علي یوسف" فكانت قضیة اسمھا الإسكندریة بمدینة

ومحمد علي  ومحمود محمد یونس وعبد الحلیم محمد حسین ومحمد نبیل دكروري عماروحسن أبو العینین
 .وحسن الحندویل وخطاب السید خطاب وسعید سلام خلیفة

 

 حامد جودة
أطلقت  1949 ففى 5 مایو " الأوكار " ثم وقع حادث خطیر من أحد تلك
رئیس مجلس  حامد جودة النار بكثافة من بیت بجھة فم الخلیج على موكب

وكان الھدف فى واقع  .إبراھیم عبد الھادي النواب السعدى فى عھد وزارة
نفسھ. الذى كان یسلك طریقھ من مجلس  إبراھیم عبد الھادي الأمر ھو موكب
قبلھ من نفس الطریق  حامد جودة النواب إلى بیتھ فى المعادى . ولكن مر

, بھحیث كان یسكن المعادى أیضا وفى موكب كموك
المتربصون الموكب المطلوب وفتحوا علیھ النیران  الإخوان فحسبھ

أصابت النیران بعض . أسلحتھم من التومى جن والبرن والقنابل الیدویة
ولكن كان للحادث أثره فى  ,حامد جودة المارة ولم تصب



السیاسةالداخلیة, إذ بدأ الملك فاروق یقلق من استمرار  تحول

ولعلھ أن یكون قد خشى على نفسھ. ولقد كان ھناك تفكیر  المقاومة حوادث
لتوجیھ ضربتھم إلیھ, وعلى اثر ھذا الحدث  الإخوان بالفعل عند بعض

باشا, فأجرى  حسین سري وولى الوزارة إبراھیم عبد الھادي سقطت وزارة
وكانت عدتھ فى ذلك الفوز إساءة  .حزب الوفد انتخابات جدیدة فاز فیھا

واعتقال أبنائھا والحكم بالإرھاب, السعدیین إلى الأمة . 

 

 حــادث المحكمة
ى الجدید نعرض لحادث ھام وقع فى وقبل أن نمضى مع العھد الوفد

شفیق إبراھیم  ففى ھذا الیوم حاول .إبراھیم عبد الھادي فى وزارة ,13/1949 /1

وفیھا ملف القضیة وكل  أنسإحراق غرفة التحقیق لقضیة السیارة الجیب
بوظیفة كاتب تحقیق  جمال الدین عطیة أحرازھا. وقد سبق ذلك أن التحق الأخ
قبل أن یقبض علیھ  الإخوان بنیابة الإستئناف وشھد بعض تحقیقات قضایا

ذھب شفیق یحمل حقیبة ملیئة  .قضیة الأوكار ھو نفسھ متھما فى
لنیابة فى الأقالیم جاء ببعض بالمتفجرات متظاھرا بأنھ من وكلاء ا

كان وصولھ فو وقت مبكر . التحقیقات الھامة لعرضھا علي النائب العام
وسأل عن النائب , قبل موعد حضور المحققین والقضاة والمتقاضین

فقال إنھ سیترك الحقیبة حتى یتناول , العام فقیل لھ إنھ لم یحضر بعد
رفوترك طربوشھ مع الحقیبة وانص, إفطاره ویعود . 

ولكنھ ما كاد یفعل حتى اشتبھ سعاة النیابة العامة فى أمر الحقیبة فقد 
فحملوا الحقیبة إلى خارج , كانت حوادث الانفجارات تقع من حین لآخر

المبنى ووضعوھا أمامھ فى میدان باب الخلق حیث انفجرت وسمعنا 
. وانطلقوا فى أثر شفیق حتى قبضوا علیھ, دویھا من سجن الآجانب

شفیق أن یكون قد حضر إلى النیابة أو ترك الحقیبة ولكن ونفى 



الطربوش كان مقاسھ واستعان المحقق بكلب بولیس فشم الطربوش ثم 
وعلل شفیق ذلك فى التحقیق بأن المحقق قد وضع . تعرف على شفیق

وأراد المحقق أن یدحض , الطربوش على رأسھ قبل أن یشمھ الكلب
فى النیابة ثم عرضھ على الكلب حجة شفیق فألبس الطربوش أحد موظ

وھنا قال الدفاع ممثلا فى زھیر جرانة المحامى إنھ . فلم یتعرف علیھ
فقد وضعت الطربوش , كلب لا یمكن أن یوثق بھ بتجربة النیابة ذاتھا

ومع ذلك . على رأس موظفھا ومع ذلك عجز الكلب عن التعرف علیھ
ان ذلك قبل أن یرد وك, فقد حكم على شفیق بالأشغال الشاقة المؤیدة

فكان یحضر تحقیقات ھذه القضیة الأخیرة  ,النقراشي ذكره فى قضیة
 .ومحاكمتھا بملابس اللیمان

ولكن حصاد العمر . د ھذا الحدكان یمكن أن نمضى مع ھذا الحادث عن
: " ما یأتى 94یخرجنا عن خطنا مرة أخرى فقد جاء فى صفحة 

ویفسر لنا ھذا الحادث الذى نفذ فى ھذا الوقت مدى فقد الشعور 
 ..ینظر من خلالھا إلى الأحداث عبد الرحمن السندي بالمسئولیة التى كان

ویجد ربى أن أشیر ھنا إلى أنھ قبل ھذا الحادث بأشھر قلیلة 
وكان عبد  النظام الخاص بالأخ فایز لإعتباره المسئول عن المرشد عرفنى

قضیة  الرحمن السندى فى ھذا الحین محبوسا احتیاطیا بسبب اتھامھ فى

ورأیت فى سید فایز صنفا من الرجال یحدوه الحرص على  السیارة الجیب
وفى نفس الوقت كان یفكر فى .. الالتزام بكل ما یأمر بھ المرشد

دمھا یخ, الأحداث بعقل مستنیر یستلھم بھ الحفاظ على كیان الجماعة
حسن البناإدراكھ  یشارك سید فایز بجھده وعزمھ ولا یستخدمھا لھواه,وكان

كانت تشغلھ قضیة  حسن البنا خلل روابط السندى بالقیادة, ویعلم أن
حیث إنھ ,ما أتاحت ھذه الفرصة بواسطتھوأن الظروف رب, الإصلاح

أصبح مسئولا عن إدارة النظام تحت إشراف من موافقة فى الفكر 



ولذلك فقد حدثنى عن كیفیة ذلك وعن الصعاب . والرغبة فى الإصلاح 
, التى یواجھھا فى نقل الاختصاصات إلیھ حتى انتھى الأمر إلى الفشل

. صدر السندى علیھوكان تخطیطھ لھذا الإصلاح سببا فى إیغار 
ووصل إلى علم المرشد عزم السندى على القیام بحادث إحراق "

المستندات التى كانت فى دولاب محكمة الاستئناف بمیدان باب الخلق 
بل , فكلفنى بإبلاغ سید فایز برفض ھذه العملیة والتأكید على ذلك

قتل  خاصة والجماعة ما زالت تعانى من آثار, والإلتزام بالھدوء الكامل
 ."الخازندار والنقراشى

ھذا المفھوم الذى أبلغني أنھ أكده بدوره  السید فایز وأكدت على
 {حصاد العمر علامات التعجب من كتاب }!! النظام إخوان على

كان قد أبرم أمره وھو فى السجن بضرورة تنفیذ العملیة!  السندي ولكن "
ظنا منھ أن إحراق أوراق  ,مرشد الجماعة ومن وراء السید فایز من وراء ظھر

التحقیق لقضیة الجیب فیھ إعدام الدلیل على التھمة التى تلحق 
 ."بالأشخاص المدونة أسماؤھم فى أوراق التحقیق

على ھذا المنوال یبین ویدلل على عدم  ویمضىحصاد العمر
إلى إبعاده ثم لا یعفى  البنا وانحرافاتھ واتجاه الأستاذ السندي صلاحیة

من مسئولیة عدم مبادرتھا إلى  – یعنى الأستاذالبنا – الإخوان قیادة
لا داعى لنقلھا مرة أخرى وإنما یحرجنى لأقول ما أعلم . الخ.. مساءلتھ

 .اضطرار وباختصار شدید

رحمھ االله شخصیا.  السید فایز بأمر من شفیق إبراھیم أنس نفذه حادث المحكمة
بالحادث ولم یكن لھ بھ علم مسبق. شفیق أنس  عبد الرحمن السندي وفوجىء

لم أره منذ عشر سنوات على الأقل أطال االله بقاءه حى یرزق یسألھ من 
ثم لا تعلیق أكثر. یشاء دون أن أستاذنھ فى ذلك . 



 أنفذه وحادث المحكمة ,المرشد دون استئذان عبد الرحمن السندي أنفذه الخازندار حادث
 ,وعبد الرحمن السندي حسن البنا , یرحم االله الجمیع . المرشد بعد رفض "السید فایز "

 .ویرحمنا جمیعا وصلاح شادي ,والسید فایز

ما } 138ص{جاء مرة آخرى, وفى الطبعة الثالثة من حصاد العمر
 .نقلنا عنھ سابقا وأضاف فى الھوامش

أنھ كان ضمن الأشخاص المكلفین بھذه  عبد الحلیم محمد أحمد أبلغنى الأخ"
ھو الذى أبلغھم بنفسھ تنفیذھا وأنھ  السید فایز العملیة. وأكد أن المرحوم

بشأن  عبد الرحمن السندي متأكد نماما أنھ لم یتلق أى أوامر من المرحوم
 التنفیذ كما أنھ متأكد تماما من أن ھذا الحادث قد جرى بغیر موافقة

 .حسن البنا الأستاذ

المرشد  لأوامر السید فایز كما أنى من جھتى, أثق تماما فى عمق احترام "

عبد الحلیم محمد أحمدالتى أكدھا أیضا  كما أثق نماما فى صحة أقوال الأخ العام

 .عبد الحفیظ الصیفي للأستاذ شفیق أنس الأخ

بتكلیف  السندي والأمر بھذه الصورة یدعونا إلى نفى اتھام المرحوم
اء وجوده خلف القضبان الإخوة المنفذین لھذه العملیة بالقیام بھا فى أثن

 .وعبد الحلیم محمد أحمد شفیق أنس بشھادة مسلمین عدلین ھما الأخوان

" یكون أمر التنفیذ قد صدر فربما , الأمر بعد ذلك یثیر العجب.. ولكن
بالإعداد لھذه العملیة فقط, فظن القائمون على  السید فایز من المرحوم

بالرفض لم یسعف  المرشد العام التنفیذ أنھ أمر بالتنفیذ, فلما لاحقھم أمر
إبلاغھ لھم.. فتم التنفیذ قبل إبلاغھم بالرفض..  السید فایز الوقت المرحوم

, مضھ وربما كان ھذا التصور أقرب إلى الواقع الذى ننشد جلاء غوا
ھـ.أ.."خاصة وسرعة الاتصال لم تكن میسرة فى ھذا الوقت  

ولامجال لربما من بعدھا , أعتقد أن الأمور قد وضحت بلا غموض
مسلمین أقترح أن یكون نھجنا أنھ كلما استابنت الأمور  ربما. وكإخوان



بدلا من , أن نصحح المفاھیم فتتقارب القلوب بل بعد موت بعضنا
 .استمرار تنابزنا بالألقاب لغیر أسباب

 

 (1949 فبرایر الفصل الحادي عشر: إستشھاد الإمام (12
 تریدون قتلى

 
 في جمعیة الشبان المسلمین قبل إستشھاده البنا آخر صلاة للإمام

قرار  على أثر إعلان للإخوان المسلمین المركز العام حین اقتحمت قوات الشرطة دار

وراحت تعتقل كل من كان ھناك إلا  ,1948 دیسمبر حل الجماعةمساء یوم 8
ح یركب مع إخوانھ لوریات الشرطة التى جاءت ورا. الرجل ذاتھ

قالوا إن الأوامر لدیھم .. ولكنھم منعوه, لتحملھم إلى المعتقل
إذا تریدون " یقول لھم الإخوان فلا! وسمعھ الإخوان أما رئیس ,الإخوان بإعتقال

لىقت إذا لم یكن لدى ھؤلاء الناس ھذه النیة فإن المنطق كان .. نعم ."
ھو المعتقل رقم واحد. أما وقد تركوه .. بل  حسن البنا یقضى بأن یكون

معتقلاً فقد بات الأمر واضحارفضوه  . 

من أكبر الطغاة فى عصره طغیانا وكذلك  محمود فھمى النقراشي لقد كان
إبراھیم عبد الھاديباشا.ھذا باشا وذاك باشا. وإذا نحن ذھبنا نقارن  خلفھ

لنقرر أى العھدین كان أظلم وأطغى,  جمال عبد الناصر ونوازن بینھما وبین
كان أسود العھدین من حیث  عبد الناصر لما كان ھناك جدال فى أن عھد

كما .. كمیة اجترائھ على حرمات العباد والغلو فى شأن استذلالھم
لشعبھلقد كان من طراز فرعون موسى إذ قال . ونوعا أنا ربكم } 

 {ما علمت لكم من إلھ غیرى} و {الأعلى

ممتنا على شعبھ "أنا خلقت فیكم  المنشیة فى خطابھ یوم عبد الناصر كما قال
غیر أن عھد السعید قد أخذ رایة !!". أنا خلقت فیكم الكرامة! العزة



الباب لھذا الاجتراء.. واجتازاه  وإبراھیم عبد الھادي السبق.. لقد فتحالنقراشي
قتل الرجل تآمر  عبد الھادى على شىء من الاستحیاء أو التخفي. فإذا أراد

لام وإذا أباح تعذیب الإخوان لتقدیمھم إلى قضایا لذلك فى الظ
ومحاكمات أخذ من وقع علیھ الاختیار خارج السجون العمومیة إلى 
 – عبد الناصر حیث یعذبونھ بمبنى المحافظة حیث البولیس السیاسى. أما

فقد جاء أكثر تعریا وأقل حیاء, فعم التعذیب  – إبراھیم عبد الھادي وقد مھد لھ
وإذا أراد أو أراد زبانیتھ قتل , فى عھده عشرات الألوف فى سجونھم

رجل قتلوه عیانا بیانا داخل السجن بشج رأسھ فى جدار الفسقیة 
ك من أو بغیر ذل, بالسجن الحربى أو بالضرب بالكرباج حتى الموت

أو بافتعال محكمة من بعض , الأسالیب المفضیة إلى إزھاق الروح
 .ضباطھ نحكم على الشھید بالإعدام شنقا

. قالھا الرجل یكشف النقاب عما یبیتون من نیة".. إذا تریدون قتلى "
فى  الإخوان رئیس عبد االله النبراوي وأراد الأستاذ بعدھا أن یقیم لدى الحاج

 .!بنھا.. فرفضتالحكومة

 

 الإعداد للجریمة
فسحبت , وشأن جمیع الزعماء كان لدى الأستاذ مسدس مرخص

كذلك سحب التلیفون من منزلھ .الحكومة الترخیص وصودر السلاح 
وفرضت على الرجل الرقابة فلم یكن یروح ولا یجىء إلا ورجال 

ضابطا  عبد الباسط البنا البولیس یتابعونھ ویحاصرونھ. وكان شقیقھ
الخدمة حتى یتفرغ لحراسة شقیقھ بعد أن بالبولیس فاستقال من 

 .عبد الباسط استشعر الخطر على حیاتھ , فصدر الأمر باعتقال

عن طریق  الحكومة وبین المرشد وبدأت مرحلة من الاتصالات بین الأستاذ
حتى تنفذ قتل الرجل.  الحكومة وسطاء, ولكنھا لم تكن أكثر من مماطلة من



صالح  فى لجنة ضمت مصطفى مرعي (وكان أول وسیط ھو المحامى (الوزیر

رفض الاستمرار فى  مصطفى مرعي ولكن ,باشا ومصطفى أمین باشا وزكى علي حرب
فى  البنا ذلك الحادث الذى استؤذن الأستاذ ..حادث المحكمة الوساطة على أثر

ولكنھ نفذ فوضع الرجل فى أشد حالات .. تنفیذ فرفضھ ولم یأذن بھ
ولكنھ لو قال إن ھذا العمل تم , لست أدرى ماذا قال فى حینھا. الحرج

 .دون أمره لصدق الصدق كلھ

 ,محمد الناغي ولم یكلّ الأستاذ فعاود الاتصال عن طریق رجل آخر اسمھ
جمعیة  بصلة القرابة. وكان لقاؤھما یتم فى دار إبراھیم عبد الھادي كان یمت إلى

ولقد  (القاھرة – بشارع الملكة نازلى { حالیا شارع رمسیس الشبان المسلمین
ولابد أن التنفیذ كان مدبرا أن یتم  ,فبرایر فى 11 الملك فاروق كان عید میلاد

ولكنھ تم بالفعل فى مساء الیوم التالى , أو تلك اللیلة فى ذلك الیوم
ولابد أنھ كانت ھناك أسباب – لا ندریھا – عاقتھم  .1949 فبرایر 12

 .عن قتل الرجل لمدة یوم

جمعیة  وكان للبولیس السیاسى مرشدون فى كل مكان, وكان مرشدھم فى

أو لعلھ كان أحد مرشدیھم لدى الجمعیة. وقد  محمد اللیثي ھو الشبان المسلمین
أحد الضباط المبرزین بالبولیس  محمد الجزار (اتصل بھ الصاغ (الرائد

وكلفھ بإبلاغھ تلیفونیا حین یقترب  ,للإنجلیز السیاسى ومن أكثرھم ولاء
من الخروج من دار الجمعیة. ولعل اللیثي كان یظن أن  البنا الأستاذ

الغرض من ذلك ھو الغرض الروتینى لمراقبة الرجل وتعقبھ فنفذ ما 
 .كلف بھ

 

 الحكومة القاتلة



 
 

 صورة توضیحیة لحادثة الإغتیال

) زوج شقیقتھ(وخرج الأستاذ من دار الجمعیة وبصحبتھ صھره 
المحامى فكان المرور مقطوعا بھذا الجزء من  عبد الكریم منصور الأستاذ

كذلك كانت الإضاءة  ,القاھرة الشارع الذى ھو أكبر وأطول شوارع
كانوا قد استدعوا سیارة أجرة . عة والظلام یخیم على المكانمقطو

وقبل أن تتحرك تقدم منھا شخصان  ,عبد الكریم ركبھا الأستاذ البنا والأستاذ
مسلحان بالمسدسات وراح أحدھما یطلق النار على الأستاذ داخل 

باب السیارة ونزل منھا  البنا السیارة فأصابھ برصاصات. وفتح الأستاذ
فتقدم زمیلھ المجرم الثانى لنجدتھ وأطلق , وأمسك ذلك المجرم بیده

على الأستاذ وانسحب بزمیلھ فعبرا الشارع إلى الجانب الآخر حیث 
 .ركبا سیارة كانت تنتظرھما وبھا سائقھا فانطلقت بھما

كان قد خرج لتودیع الأستاذ عند انصرافھ من دار  محمد اللیثي یبدو أن
صوت إطلاق الرصاص واستطاع أن یلتقط أو أنھ خرج على , الجمعیة

لقد كان الشارع حینذاك تخترقھ خطوط . فتكلم بھ وذكره, رقم السیارة
الترام ذھابا وإیابا فى شطر الشارع جھة دار الجمعیة وكان لھ رصیف 

فكان عرض , أما السیارات فكان مخصصا لھا الشطر الآخر, عریض
, ما ھو علیھ الیوم أو أقلالشارع للسیارات ذھابا وإیابا على النصف م

وقد اجتاز شطر الشارع المخصص للترام أن یرى  محمد اللیثي ولذلك أمكن
واستطاع مراسل جریدة المصرى أن یحصل . السیارة وأن یلتقط رقمھا

على ھذا الرقم من فم اللیثى وسارع بھ إلى جریدتھ التى بادرت بنشره 



وصودرت الجریدة وأحرقت جمیع نسخھا فقد كان , صباح الیوم التالى
الذى كان مدیرا  محمود عبد المجید (الرقم ھو رقم سیارة الأمیرالاى (عمید

وكان مشھورا ھناك -  وھو مدیر الأمن – أنھ سفاح متعطش  لأمنسوھاج
 ..للدماء

لیطلب إلیھ عدم ذكر  محمد اللیثي یتصل بمرشدھم محمد الجزار وسارع الصاغ
ولجأ اللیثى إلى . رقم السیارة ویلح فى الطلب ویرھفھ بالضغط والالحاح

وإلى  باشا وكان من أصدقاءاالإمام الشھید صالح حرب رئیس الجمعیة اللواء
السیدة زوجة اللواء یقص ما رأى وتدخل الصاغ الجزار لتزییف 

ولنترك الآن أمر اللیثى والجزار لننظر ما كان من أمر . شھادتھ
 .البنا الأستاذ

 

 إتمام الجریمة
عبد الكریم  ھرب الجناة یعد أن أصابوه برصاصھم كما أصابوا الأستاذ

إلى المركز  عبد الكریم والأستاذ البنا إصابة غیر قاتلة. واتجھ الأستاذ منصور
 ,جمعیة الشبان المسلمین الرئیسى لجمعیة الإسعاف وھو لا یبعد كثیرا عن

ولكنھا مسافة طویلة على رجل مصاب برصاصات تدل على قوة بنیتھ 
فى مكانھما  إذ قطعھا سیرا على الأقدام – ومازال الاسعاف وجمعیة الشبان

ومن ھناك نقلا إلى مستشفى القصر العینى لإجراء . حتى یومنا ھذا
فلم تكن جمعیة الإسعاف طرفا فى المؤامرة, الاسعفات اللازمة . 

رجل كان تحت أعین البولیس السیاسى ورقابتھ طوال ھذه ولاشك أن ال
محمد  الرحلة غیر إنھ قبل أن یصل إلى مستشفى القصر العینى كان

ورجالھ ھناك وضربوا حصارا حول الرجل الصالح. كان  الجزار
وكان من أطباء المستشفى ومن ھیئة  الإخوان من محمد سلیمان الدكتور

بإسمھ فوعدوه  البنا التدریس بكلیة طب قصر العینى, وطلبھ الأستاذ



شیئا, واستمر الحصار حول  محمد سلیمان خیرا, ولكن أحدا لم یبلغ الدكتور
الرجل یمنع إسعافھ والدماء تنزف حتى قضى الأمر وأسلم الروح إلى 

ومن قبل كان , ما أھون قتل الأئمة المصلحین فى ھذه الأرض. بارئھا
استحقوا بھا غضب االله سبحانھ ذلك من فعال بنى اسرائیل التى 

افكلما جاءكم رسول بما لا تھوى أنفسكم استكبرتم ففریقا } وتعالى
 {كذبتم وفریقا تقتلون

 

 الجنازة
 

بعد خروجھم من  م1950 عام حسن البنا والإخوان یصلون علي الإمام عبدالحكیم عابدین
 المعتقل أي بعد أكثر من عام علي إستشھاده

والد الإمام الشھید فى  أحمد عبد الرحمن البنا واتصل البولیس السیاسى بالشیخ
أن یحضروا جثمان ابنھ إلى .. ویخیروه بین أمرینبیتھ لیخبروه الخبر 

 ..بیتھ لیقوم بدفنھ دون أى احتفال أو جنازة

وفى ثبات وصبر وإیمان . أو یقوموا ھو بدفنھ بمعرفتھم دون أن یراه
وتحت جنح الظلام فى جوف اللیل حملوا . اختار الشیخ الأمر الأول

المنزل المتواضع جریتھم وجریمة عھدھم بل جریمة عصرھم إلى ذلك 
فلا أحد یدخل ولا أحد , ولم یغفلوا عن حصار البیت, بالحلمیة الجدیدة

 .یخرج

ورفضوا استدعاء الحانوتى للقیام بما یلزم فقام الشیخ بنفسھ وبدون 
معاونة من أحد بتغسیل ولده الشھید إمام الھدى فى عصره الذى لم 

وأحضروا لھ نعشا , غسلھ وكفنھ.. یجاوز الثالثة والأربعین من عمره
قالوا تحملھ , ثم طلب إلى رجال البولیس حمل الجنازة, فوضعھ فیھ

وكان الرجل شیخا كبیرا وھن العظم منھ واشتعل الرأس !!! النساء
فعاونھ فى حملھ نساء بیتھ المؤمنات الصابرات إلى مسجد . شیبا



وكان البولیس ینتشر فى . قیسون للصلاة علیھ وھى مسافة مجھدة
ة وقد أمر بإغلاق النوافذ والأبواب حتى لا یرى أحد ھذه الجنازة المنطق

لا فى الشرق ولا فى .. التى لم یذكر التاریخ قدیمھ ولا حدیثھ مثیلا لھا
لم یسمح لأحد أن یرفع إصبعھ . الغرب ولا فى أى مكان أو زمان

واستطاع أفراد قلائل من الإخوان الوصول , ومن فعل اعتقل, بالشھادة
مثل محمد الغزالى الجبیلى وإبراھیم صلاح , كان فاعتقلواإلى الم

 .ومحمود یونس رحمھ االله

والإمامان ھنا ھما الإمام . وتم الدفن فى مقابر الأسرة بالإمامین
ودفن , الشافعى والإمام اللیث بن سعد لكل منھما ضریح فى مسجده

فى مقبرتھ بعد ھذین المسجدین فى مكان معروف ھناك...  حسن البنا الإمام
ورابط رجال البولیس ومعھم إحدى سیاراتھم المدرعة على القبر 

لعلھم خافوا أن یأتى أحد فیقرأ !! لا ندرى لماذا! شھورا بعدھا
فقد حل " الأئمة"إن جاز أن تقول عنھ ) الإمامین(لك الحى ذ!! الفاتحة

الإخوان  أن إبراھیم عبد الھادي حكومة رضى االله عنھ. وأذاعت حسن البنا بھ

قتلوا مرشدھم! وحفظ التحقیق وقید ضد مجھول .. ولم یكن أحد  المسلمین
محمود عبد  یجھل من المحرض ولا من القاتل, لقد كانت أسماء

وسائق  وأحمد عبد الحمید أحمد حسین جاد والمخبرین اللذین أطلقا الرصاص المجید
الذى أراد أن یخفى معالم الجریمة كانت  محمود محفوظومحمد الجزار السیارة

وظل أصحابھا فى أمان تام حتى وقع . كلھا أسماء معروفة لنا جمیعا
وأراد أصحابھ التقرب إلى الجماھیر والتشھیر  1952 یولیھ انقلاب 23

فكانت ھذه القضیة , بالعھد البائد ونشر غسیلھ القذر وفضح مخازیھ
فأعید التحقیق وقدمت القضیة إلى , من أبرز ما بتاجر بھ فى ذلك

المحاكم وصدر حكم القضاء على ھؤلاء جمیعا بالسجن مددا متفاوتة 
جمال عبد الناصرحتى  وبین الإخوان بدأ تنفیذھا. ولكن ما إن ساءت الصلات بین



الأمر لا یحتاج إلى .. أصدر عفوا عن ھؤلاء القتلة وتم الإفراج عنھم
 .أى تعلیق

وكل من حاول الوصول للبیت وصل إلى معتقل .. لم یقم للشھید مأتم 
قریبا من الوادى , جبل الطور بالطرف الجنوبى لشبھ جزیرة سیناء

 .المقدس طوى حیث كلم االله موسى

 

ولا مأتم... ولا جنازة... إسعافلا   
عبید  ولم یستطع الوصول إلى البیت وتقدیم العزاء للشیخ الوالد إلا مكرم

 :الوزیر السابق استطاع الوصول والقیام بالواجب لسببین باشا

 .الإخوان المسلمین الأول: أنھ كان قبطیا فلم یكن محل تھمة بانتمائھ إلى

أنھ كان رجلاً: والثانى . 

الذین یعرفون للرجل فضلھ  البنا من أصدقاء الأستاذ مكرم عبید ولقد كان
 .یبادلھ التقدیر البنا وقدره, وكان الأستاذ

بمصر الجدیدة كانت زوجتھ تمنح ھدایاھا إلى  النقراشي وھنالك فى قصر
خمسین جنیھا وبدلة  .. الإمام الشھید المخبرین اللذین أطلقا الرصاص على

یذكرنا ھذا . من حلل زوجھا المتوفى التى لم تعد لھا قیمة لكل منھما
بما جاء فى إنجیل متى أن یھودا باع المسیح إلى الرومان لیقتلوه 

كان حزب الكتلة الذى یرأسھ مكرم عبید . بثلاثین مثقالا من الفضة
كتبھ مأمون الشناوى ,وقد وصفت ما حدث" الكتلة" یصدر جریدتھ 

ونقلھ  ,إبراھیم عبد الھادي بعد عھد (1949 نوفمبر بدون توقیع فى عددھا ( 11
 .{ص542} "من قتل حسن البنا" عنھا كتاب

إلى بیتھ فى سیارة تحرسھا سیارة مملوءة  حسن البنا قال: "نقل جثمان
 .بقریق من رجال البولیس المسلحین



وقفت القافلة ونزل الجند فأحاطوا ببیت وفى أحد شوارع الحلمیة 
وقف والد ! ولم یتركوا ثقبا إلیھ الشك إلا وسدوه بجندى وسلاح, الفقید

ذلك الرجل الھرم الذى جاوز التسعین عاما, ولم تبد علیھ  ,البنا الشیخ
 .عوامل السنین

عرف بخبر وفاة ولده من أحد الضباط فى الساعة الواحدة بعد منتصف 
إنھم لن یسلموا جثتھ إلا إذا وعدھم بأن تدفن فى : وقیل لھ. اللیل

وإلا فإنھم سیضطرون إلى حمل الجثة من , الساعة التاسعة بلا احتفال
 .مستشفى قصر العینى إلى القبر

رغبة  الحكومة واضطر إزاء ھذه الأوامر إلى أن یعدھم بتنفیذ كل ما تطلبھ
ظل الرجل . أخیرةمنھ فى أن تصل جثة ولده إلى بیتھ لیلقى علیھ نظرة 

وقبیل الفجر تتابعت على باب المسكن طرقات . ساھرا تطحنھ الأحزان
فإن أشقاء , كان صداھا یطحن قلب الشیخ كان وحده الذى یعلم وینتظر

فتحوا الباب وأدخلوا الجثة متسللین فلم , الفقید كانوا داخل المعتقلات
صار رجال وظل ح. ولم یعلم بوصولھا سواه,یشھدھا أحد من الجیران

لا , البولیس مضروبا لا حول البیت وحده بل حول الجثمان نفسھ
وقام الأب . یسمحون لإنسان بالإقتراب منھ مھما كانت صلتھ بالفقید

فإن أحدا من الرجال , نفسھ بإعداد جثة ولده وتجھیزھا للدفن
 .المختصین بذلك لم یسمح لھ بالدخول

مشكلة من یحملھا إلى ثم نزلت الجثة حیث وضعت فى النعش وبقیت 
طلب إلى رجال البولیس أن یحضروا رجالا كى یحملوا . مقرھا الأخیر

قال لھ. النعش فرفضوا : 

 .لیس فى البیت رجال -

لتحملھا النساء: أجابوا ! 



وخرج الفقید محمولا على أكتاف النساء وفى مقدمتھن فتاة قویة 
 :صبور تھتف بأبیھا

من یشیع  الحكومة قر عینا یا أبتاه فلن نتخلف عن رسالتك, لئن منعت
فحسبنا عزاء وجزاء أن أرواح  –واأسفاه لنذالة الحكام  –جنازتك 

وتشیع عن أھل السماء ما عجز عن تشییعھ أھل , مشى معناالشھداء ت
 .الأرض

فإذا بالشارع كلھ قد صف برجال , وسارت الجنازة الفریدة فى الطریق
وإذا بعیون الناس من النوافذ والأبواب تصرخ ببریق الحزن . البولیس

وعندما . الذى احتل جانبى الطریق, والألم والسخط على الظلم المسلح
الحزین إلى جامع قیسون للصلاة على جثمان الفقید كان  وصل الموكب

فإن رجال البولیس قدموا إلى , المسجد خالیا من الناس حتى من الخدم
. بیت االله وأمروا من فیھ بالانصراف كى لا تتم الصلاة على الجثمان

فانھمرت دموعھ فى ابتھالات إلى , ووقف الأب أمام النعش یصلى 
التراب,  "البنا " السماء, ومضى النعش إلى مدافن الإمام الشافعى وورى

 .وعاد الجمع القلیل إلى البیت الباكى الحزین

وعاد الوالد , عادت النساء الثلاث اللائى حمان النعش على أكتافھن
الحزینالوالھ  أحسب الثلاث المذكورات كن أم الأستاذ وزوجتھ وابنتھ } 

وشرح, وغسل,  ,البنا وھكذا فى اثنتى عشرة ساعة قتل الشیخ {وفاء
وانطوت صفحة حیاتھ, ودفن . 

فحرم على أفراد الأسرة إقامة العزاء وتلاوة , ء اللیلومضى النھار وجا
لأن الجنود منعوا الناس من , القرآن ولم یحضر أحد من المعزین

أما الذین استطاعوا الوصول للعزاء فلم یستطیعوا العودة إلى , الدخول
عدا مكرم عبید باشا الذى , فقد قبض علیھم وأودعوا المعتقلات, بیوتھم



بولیس حین أرادوا أن یمنعوه من واجب العزاء تعرض لعنت رجال ال
ھـ.أ"ودخل البیت وأزجى كلمات العزاء, فلم یمكنھم  

نشرتھا مجلة الدعوة فى  "الإمام الشھید" باشا كلمة بعنوان مكرم عبید وقد كتب
 :جاء فیھا 1952 فبرایر عددھا رقم 52 – 12

ى ما فكانت زیارة لن أنس.. ولقد زرتھ رحمھ االله إثر موتھ فى منزلھ "
ولقد ھالنى أن أجد قوة من البولیس .. حییت أثرھا الفاجع والدامع

لولا أن ضابط البولیس عرفنى , تحاصر الشارع الذى بھ منزل الفقید
لما تیسر لى أن أؤدي واجب العزاء, فسمح لى بالمرور .." 

" كیف كان والده الشیخ البار متأثرا بھذه , ولئن نسیت فلن أنسى
علینا والدمع یفیض من عینیھ كیف منعوا الناس  الزیارة حتى أنھ قص

كما ,ولم یسمح لغیر والده بالسیر وراء نعشھ, من تشییع جنازة الفقید
وراح الوالد الكریم شكرني , لم یسمح للمعزیین بالعزاء فى منزلھ

: ولو أنى قلت لھ.. ویدعوا لى دعواتھ المباركات التى مازلت أتبرك بھا
فإذا ما قصرت فیھ أنا أو أى . واجب الأداء إن واجب العزاء ھو رفض 

الخ...مصرى كان فى ذلك تنكر لتقالیدنا وأولیات الوفاء  

لم یذكر محسن محمد رأیا وإنما كان جامع  "من قتل حسن البنا" فى كتابھ
أخبار وكأنما انتھى ما قدمھ إلى أن الذى قتل الأستاذ ھو املك فاروق 
وقد ختم كتابھ بمقارنة ذات مغزى عقدھا بین الأیام الأخیرة للأستاذ 

بھا أن جاء . ثم بین جنازة الأستاذ وجنازة الملك, والأیام الأخیرة للملك
ولم تعتقلھ مع إخوانھ حتى صار  الدولة فرضت حصارا على الأستاذالبنا

.. وكذا فاروق فى ایطالیا بعد عزلھ, وحیدا لا یلقى أحدا ولا یلقاه أحد
ولا أحد یخطب وده إلا , حفل بھ أو ینافقھ أو یتملقھولا أحد ی, بلا أتباع

كان من یحاول الاتصال بحسن البنا یلقى فى المعتقل وصار من . لمالھ



یحاول الاتصال بقا روق یلقى العنت كل العنت من نظام الحكم فى 
 .مصر

فى الثالثة والأربعین من عمره ومات فاروق فى  حسن البنا استشھد
تقریبا فى نفس توقیت  – 18/3/1965فى لیلة  –الخامسة والأربعین 
 ."حسن البنا" استشھاد

, وبعد استشھاد المرشد بمستشفى قصر العینى نقل إلى مشرحة النیابة
وبعد موت فاروق نقل إلى مشرحة روما لمعرفة سبب الوفاة وتحنیط 

 .جثتھ

الذى كان  أحمد سیف الإسلام ومعھن ابنھ حسن البنا وحملت نساء الأسرة نعش
عبد  فى الرابعة عشرة. وبقیت جثة فاروق فى مقبرة روما تنتظر موافقة

الناصرعلى دفنھ فى مصر وسار خلفھ ھناك بعض بعض أخواتھ وابنھ 

بشروط, ألا یشیع  عبد الناصر أحمد فؤاد وكان فى الثالثة عشرة, ثم وافق
كملك وألا یكون لجنازتھ موكب وألا یدفن فى مقابر الأسرة المالكة 

ونقلت الجثة فى طائرة . لإمام الشافعىبالرفاعى وإنما یدفن فى مقابر ا
إلا بعد  القاھرة مصر للطیران التى تأخرت عمدا فى أثینا حتى لا تصل إلى
وكان فى استقبالھ شقیقاتھ وقد اتشحن  (1965 مارس منتصف لیلة (31

فتم ذلك , ثم تأخر وصولھ إلى المقابر بسبب إجراءات الأمن, بالسواد
فى التاسعة صباحا تحت حراسة بولیسیة تمنع الناس من الإقتراب 
كانت جنازة فاروق فى نفس موعد  " محسن محمد (سبحان االله). یقول

ولم یدخل مقبرة فاروق ساعة  "!ومشابھة لھا.. تماما جنازةحسن البنا
وشیعت جنازتھ النساء , الدفن من رجال الدولة إلا جاویش شرطة

ثم طلبت الأمیرة فوزیة بعد ذلك نقل شقیقھا فاروق إلى مسجد . وحدھن
بشرط أن یتم ذلك سرا وأن ینقل فى  السادات الرفاعى فوافق الرئیس

التاسعة  –فتم فى ذات الموعد , سیارة الموتى السوداء بلا موكب



ولم یصل علیھ إلا عمال المسجد ولم یحضر الدفن سوى  –صباحا 
فوزیة وكان ھذا الدفن الثانى بعد عشر سنوات من الدفن الأول 

 . رضى االله عنھ حسن البنا ومشابھا لھ.. ومشابھا لدفن الشھید

شھیدا فلم تكن لھ جنازة, كانت  الإمام الأستاذ بعد تلك الأیام التى قتل فیھا
اسما فنیا لھا واسمھا الحقیقى لیلیان " كامیلیا" راقصة یھودیة اتخذت

كانت عشیقة للملك فاروق وكان لھا شأن فى الأمر العسكرى , كوھین
إذ كانت على صلة معلومة  ,بحل جماعة الإخوان المسلمین النقراشي الذى اصدره
فى فترة من فترات  حل الجماعة مذكرة للنقراشى بمدیر الأمن العام الذى أعد

سجن أن إخوانا لنا بالخارج وعلمنا ونحن فى ال. ھجر فاروق لھا
یدبرون لضرب مدیر الأمن العام ھذا وھو فى بیتھا ولكنھ انقطع عن 

ھذه الراقصة الممثلة الیھودیة أخذت الطائرة الأمریكیة . التردد علیھا
إلى سویسرا فى  القاھرة ستار أوف مریلاند من طراز كونستلاشن من

لقضاء وقت معا فى دیوفیل بفرنسا .  الملك فاروق بدعوة من 1950 عام
حتى انفجرت فوق الصحراء  ولكن ما كادت الطائرة تصعد إلى السماء

– الغربیة وسقطت جثتھا على رمال الصحراء قریبا من طریق مصر
الصحراوى وقد أتت النار على ثیابھا النایلون وتركت جثتھا  الإسكندریة 

ھذه . العاریة تلتھمھا عدسات المصورین لتنشرھا المجلات فى مصر
ملأت شارع , الراقصة الیھودیة المحترفة كانت لھا جنازة أى جنازة

نشرت الصحف أیضا , قصر النیل ما بین ضفتیھ إلى مسافة طویلة
صورة لأنھ لم تكن لھ  حسن النبا صور ھذه الجنازة. ولم تكن لجنازة

ح لأحد بالاقتراب حتى یصور النعش بلا جنازةولا سم, جنازة . 

ھذه المفارقة إن دلت على شىء فإنما كانت تدل على نوع الحكم فى 
ومصرع كامیلیا فى  1949 فبرایر مصر, فلم یكن بین استشھاد الإمام فى
ھذا یقتل شھیدا فلا یسمح لأحد أن یبكى عیھ . سوى قلیل 1950 صیف



جمالھا الذى فقدناه ورقصھا وھذه تموت فتملىء الدنیا عویلا على 
 !!الذى خسرناه

تشعر أن الناس یدركون أنھا أخذت على عاتقھا  عبد الھادى حكومة لقد كانت
كبرى  الإخوان المسلمین وشن الحرب على الإسلام ھذه المھمة الكبرى.. محاربة

وأرادت أن تفعل شیئا . الحركات الإسلامیة وأكثرھا صدقا وأثرا وجدیة
إلغاء البغاء العلنىفأصدرت قانونا ب" مسلمة" تثبت بھ أنھا  . 

أن تتقدم من تشاء ..نعم لقد كان البغاء العلنى وصمة فى جبین مصر
من نساء السوء بطلب ترخیص لمزاولة البغاء وتفتتح لھا محلا معلوما 
لیثبت أنھ مسلم؟  إبراھیم عبد الھادي لھذه المھنة المھینة. ولكن ما الذى فعلھ
أصدر القانون بمنع ھذه التراخیص وأغلقت تلك المحال فانتقلت ھاتیك 

من محال معلومة فى حى بذاتھ ھو شارع كلوت بك  المحترفات
تحت اسم " فنانة" أو "خادمة"  القاھرة وحواریھ إلى أى مكان من بیوت
فبقین یمارسن  ,الإخوان أو زوجة دیوث.. لم تعتقل منھن واحدة كما اعتقل

ولكن العمل ھو العمل والمھنة ھى المھنة والزنا ھو الزنا , عملھن
فانتشرت أكثر.. والدعارة ھى الدعارة . 

 

ؤمنرثاء الثاكل الم  
مجلة  والد الشھید فى العدد الرابع من أحمد عبد الرحمن البنا وقد كتب الشیخ

بمناسبة ذكراه الثانیة بعنوان " ولدى  1951 فبرایر الصادر فى 13 الدعوة
فقال" الشھید : 

 
 الإمام الشھید والد أحمد عبد الرحمن البنا الشیخ

عن أنس بن مالك رضى االله عنھ فى قصة موت إبراھیم ابن النبى 
قال. صلى االله علیھ وسلم فجاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم " :



قال أنس فلقد رأیتھ بین یدى رسول االله , فدعى بالصبى فضمھ إلیھ
االله علیھ وسلم وھو یكید بنفسھ فدمعت عینا رسول االله صلى االله  صلى

قال رسول االله صلى االله : قال. علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ وسلم
ولا نقول إلا , علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تدمع العین ویحزن القلب

واالله إنا بك یا إبراھیم لمحزنون, یرضى ربنا عزوجل  ". 

فى صورتین تتمثل لى یاولدى الحبیب صورة رضیع لم تتجاوز الستة  :
وأعود بعد منتصف , وقد استغرقت مع والدتك فى نوم عمیق, شھور

, فأرى ما یروع القلب ویھز جوانب الفؤاد, اللیل من مكتبى إلى المنزل
ورأسھا ممدود , أفعى مروعة قد التفت على نفسھا وجثمت بجوارك

كن أن تقاسعلى جانب راسك ولیس بینھا وبینك مسافة یم . 

وینخلغ قلبى ھلعا فأضرع على ربى واستغیثھ فیثبت قلبى ویذھب عنى 
الفزع وینطق لسانى بعبارات واردة فى الرقیة من مس الحیة وأذاھا 

وتعود إلى , وما أفرغ من تلاوتھا حتى تنكمش الحیة على نفسھا
وأمر , وینجیك االله یاولدى من شرھا لإرادة سابقة فى عملھ, جحرھا 

فیك بالغةھو  . 

ذاھبة , وأتمثلك یا ولدى وأنت صریع وقد حملت فى اللیل مسفوكا دمك
ھابت أذاك حیات الغاب ونھشت جسدك حیات . ممزقة أشلاؤك, نفسك

وتعین على , البشر فما ھى إلا قدرة من االله وحده تثبت فى ھذا الموقف
فأكشف عن وجھك الحبیب لإارى , ھذا الھول وتساعد فى ھذا المصاب

ولا , ویحزن القلب, فتدمع العین, ھ إشراقة النور وھناءة الشھادةفی
وأقوم یا  (إنا الله وإنا إلیھ راجعون) نقول إلا ما یرضى ربنا عزوجل

وأصلى , ولدى على غسلك وكفنك وأقوم یا ولدى على غسلك وكفنك
, وأمشى خلفك أحمل نصفى ونصفى محمول , وحدى من البشر علیك

إن االله بصیر بالعبادوأفوض أمرى إلى االله  . 



أما أنت یا ولدى فقد نلت الشھادة التى كنت تسأل االله تعالى فى سجودك 
فقد روى البخارى عن أنس رضى االله , أن ینیلك إیاھا فھنیئا لك بھا

ما من أحد یدخل الجنة یحب  " عنھ أن النبى صلى االله علیھ وسلم قال
یرجع على الدنیا فیقتل  أن یرجع إلى الدنیا إلا الشھید فإنھ یتمنى أن

 ."عشر مرات لما یرى من الكرامة

اللھم لا , واجعل الجنة مثواه ومستقره, اللھم أكرم نزلھ وأعل مرتبتھ
واغفر لنا ولھ وبلغھ أملھ من القرب من ,تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده

مع الذین أنعم االله علیھم من النبیین ) رسول االله صلى االله علیھ وسلم
ن والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاوالصدیقی ). 

إن خیر ما تحیون بھ , وأما أنتم یا من عرفتم ولدى واتبعتم طریق
فتتمسكوا , ذكراه أن تنسجوا على منوالھ وتترسموا خطاه

 .وتعتصموا بحبل الإخوة, وتخلصوا العمل والنیة الله الإسلام بآداب

لا تبتغون , وأوصیكم أن تكونوا صورة صادقة لسیرة ولدى رحمھ االله
من الماس جزاء ولا تخشون غیر االله ربا ولا تضمرون لأحد شرا أو 
) أذى دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إننى من ومن أحسن قولا ممن 

فإذا , ولا تستوى الحسنة ولا السیئة ادفع بالتى ھى أحسن. المسلمین
وما یلقاھا إلا الذین صبروا . الذى بینك وبینھ عداوة كأنھ ولى حمیم 

 .(وما یلقاھا إلا ذو حظ عظیم

عاد من  حسن البنا وعن العلاقة بین الوالد الفاضل وابنھ أذكر أن الأستاذ
معالم وآثار دعویة  : المركز العام للإخوان  حولھ فى فناء الإخوان الحج ذات عام وتكاثر

فوقف على كرسى وقد اصطفوا صفا یمرون  المسلمین بالحلمیة الجدیدةالمركز العام
ستاذ والده فى الصف فنزل إلیھ ورأى الأ. علیھ مصافحین ومقبلین یده

 .وصافحھ وقبل یده

 



 الحـــكم
أصدرت محكمة الجنایات برئاسة المستشار  (1954 أغسطس وفى (2

محمد شفیع الصیرفى ,وعضویة المستشارین , محمود عبد الرازق
وكان كالآتى, ومحمد متولى عتلم حكمھا فى القضیة : 

بالأشغال الشاقة المؤبدة, وكل من  أحمد حسین جاد معاقبة :أولا
بالأشغال الشاقة  محمود عبد المجید والأمیرالاى ,محمد محفوظ محمد الباشجاویش

وإلزامھم بطریق التضامن والتكافل , لمدة خمس عشر سنة
 :المسئولة عن الحقوق المدنیة بالآتى الحكومة مع

( أن یدفعوا عشرة آلاف جنیھ على سبیل التعویض للسیدة زوجة )  أ
وأولاده القصر منھا وھم وفاء وأحمد سیف  حسن البنا المرحوم الشیخ

وسناء ورجاء, وھالة واستشھاد المشمولین بولایة جدھم  الإسلام
 .أحمد عبد الرحمن البنا الشیخ

والسیدة والدة القتیل " قرش  أحمد عبد الرحمن البنا ب ) وأن یدفعوا للشیخ)
لى سبیل التعویض المؤقتع" صاغ . 

مبلغ ألفى جنیھ على سبیل  عبد الكریم محمد أحمد منصور ت ) وأن یدفعوا للأستاذ)
 .التعویض

بالحبس مع الشغل لمدة سنة,  محمد محمد الجزار معاقبة البكباشى :ثانیا
 .ورفض الدعاوى المدنیة قبلھ

عبده  والیوزباشى ,مصطفى محمد أبو اللیل ببراءة كل من :ثالثا
حسین  والأومباشى ,محمد سعید إسماعیل والجاویش حسین كامل والبكباشى أرمانیوس

 مع رفض الدعاوى الموجھة إلیھم.أ.ھـ محمدین رضوان

أمرا بالإفراج  1955 یونیة أنھ أصدر فى 29 جمال عبد الناصر ومما لا یشرف
محمد  عن 1960 كما أفرج صحیا عام. محمود عبد المجید الصحى عن



والذى قادة السیارة التى استخدمھا المجرمون  محمود عبد المجید محفوظسائق
 .أحمد حسین جاد عن 1967 سبتمبر فى الحادث. وأفرج صحیا فى

ولكن المستشار عبد  "من قتل حسن البنا" فى كتابھ محسن محمد ھذا ما ذكره
من  (1987 فبرایر الحمید یونس ذكر فى العدد( 538 – 15

قد افرج  محمود عبد المجید أن المخبرین ماتوا فى اللیمان, وأن أكتوبر مجلة
وأنھ بعد خروجھ , عنھ صحیا بعد سبع سنوات وبعد أن كف بصره

وأمام منزلھ بشارع رمسیس وھو الشارع الذى اغتیل فیھ الأستاذ 
وجدت جثتھ ملقاة فى الطریق العام لا یدرى أحد اختل توازنھ فوقع من 

حادث الإغتیال بأنھ وعلق المستشار على . الشرفة أم ألقاه مجھولون
 .یدعو إلى الغثیان والإحساس بالعار

 

 الھضیبى مرشدا
فى المعتقلات  الإخوان إلى جوار ربھ راضیا مرضیا, وكان حسن البنا انتقل

واعتبر صالح عشماوى ھو القائم بأمر الجماعة باعتباره , والسجون
وسار الرجل بالأمر بمعاونة إخوانھ إلى أن عادت . الوكیل العام لھا

وطبقا لقانون الجماعة كان على الھیئة . جماعة إلى نشاطھا القانونىال
 .التأسیسیة أن تجتمع لتختار المرشد الجدید

 png.ملف:الامام- حسن-الھضیبي
 حسن الھضیبي المستشار

رحمھ االله  منیر الدلة مازال محظورا أن دعا الجماعة ولكن حدث ونشاط
عبد الحكیم  ,الأربعة الكبار الذین كانت تدور بینھم توقعات الاختیار

والمراقب  البنا شقیق الأستاذ السكرتیر العام وعبد الرحمن الساعاتي عابدین
الوكیل العام. اجتمعوا فى منزلھ  وصالح عشماوي أحمد حسن الباقوري العاموالشیخ

وبادر عبد الحكیم بأنھا لا . وسألھم عن رأیھم فیمن یلى الأمر, بالدقى



عبد الرحمن  یطلبھا لنفسھ. أما عبد الرحمن فقد طلبھا وغیر اسمھ من

إلى عبد الرحمن البنا وأطلق لحیتھ وكان حلیقا قبل ذلك ورأى أن  الساعاتي
بقى اسم البنا رمزا للجماعة خاصة أنھ كبیر الشبھ بأخیھ الشھید 

ز قال ..الشیخ الباقورى وسئل. وكان رجلا فاضلا عفا. صورة وصوتا
ولا شك أنھا منزلة , فخلع العمامة وقال إنھا شرف عظیم: الراوى
كان الباقورى : ویمضى الراوى یقول. ولكنى لا أطلبھا لنفسى, كبیرة

 ,الإخوان متفقا مع عبد الحكیم عابدین أن یقوم لھ عابدین بالدعایة بین
كما آزره الأزھریون فى الجماعة وكان یظن نتیجة ذلك أن الجمیع 

حسن  یختارونھ بین فلما تم الاجتماع بعد ذلك واختیر الأستاذ

لو كنت أعلم یا شیخ لكان  " فوجىء الباقورى وقال لصالح عشماوي الھضیبي
.. نعود إلى اجتماع منزل الأستاذ منیر دلة!" أى واحد منا أفضل

فقال طالب الولایة لا یولى, وأنا لا أرفض نفسى  صالح عشماوي سئل
الخیار, فإذا وقع اختیارھم علىّ فھو عبء ثقیل. ولم یتفقوا  للإخوان ولكن

فقال منیر. على واحد منھم : 

لو أحضرنا رجلا كبیرا  فما رأیكم. أنتم مختلفون ولم تتفقوا على رأى
ثم أنتم كل شىء بعد ذلك؟  –مجرد رمز  –أبا لكم جمیعا ویكون رمزا 

 حسن بك الھضیبى؟ ما رأیكم فى

وبین معارضیھ على أنھ لم یكن  الھضیبى لا أعلم خلافا بین مؤیدي الأستاذ
ربما كان لوضعھ كمستشار  ,الإخوان عضوا مسجلا فى شعبة من شعب
اثر فى ذلك فقد كان یمتنع على رجال القضاء أن تكون لھم انتماءات 

من  المرشد سیاسیة. وبذلك وضع اقتراح منیر مبدأ جدیدا بجوار أن یكون
محمد  كان یرید تولیة صھره منیر الدلة یقول الراوى: إن .الجماعة خارج

ولكنھ  ,إسماعیل صدقي باشا المحامى ووزیر المعارف السابق بوزارة العشماوي
فاستبعد مبكرا من أن یكون  لم یكن لیجد الصدى والقبول منالإخوان



یفتح الباب بتجاوز قانون الجماعة  الھضیبى مرشحا, ولكن ترشیح الأستاذ
من الخدمة إلى المعاش وقد كان  وھو رجل كبیر السن وشیك الخروج

مستشارا بمحكمة النقض فھو أیضا صاحب منصب كبیر وكان مریضا 
كما كان من الأربعة المجتمعین یشك كثیرا فى أن یئول , لا تساعد نفسھ

الأمر إلى نفسھ ولذلك وجھا كلمنھم فرصة لإعادة تجمیع الأنصار 
على اختیار فأظھروا القبول . وزیادة عددھم حتى تجتمع الھیئة

 .حسن الھضیبي الأستاذ

حسني عبد  ولكنھم جمیعا صدموا بأن الھیئة لن تجتمع.. ذلك أن الحاج

قد كلف بالمرور على أعضاء الھیئة لدعوتھم إلى الإجتماع, ولكنھ  الباقي
عاد یقرر أنھم یرفضون الاجتماع لسبب قیام قرار حل الھیئة رسمیا 

وعلى ذلك كتبت ورقة باختیار ! وأنھم خافوا مغبة اجتماعھم
مرشدا لتؤخذ علیھا بالموافقة بالتمریر, وقدمت أول ما  الھضیبى الأستاذ
فوقعھا متورطا, وكل من وقعھا بعد ذلك قال إنھ  صالح عشماوي قدمت إلى

المركز  ولقد اجتمعت الھیئة بعد ذلك فى .صالح عشماوي وقع عندما وجد توقیع

 .صالح عشماوي بمنزل الإخوان المؤقت الذى أقامھ العام

المؤقت الذى  المركز العام ولقد اجتمعت الھیئة بعد ذلك فى
مرشدا,  حسن الھضیبي بالظاھر, وأعلنت انتخاب صالح عشماوي بمنزل الإخوان أقامھ

فأعلن مبایعتھ مرشدا. ثم كان أول خطاب  عبد الحكیم عابدین وقام
ھذا أول لقاء بینى  " 1951 أكتوبر یوم الثلاثاء 23 للإخوان الھضیبى للأستاذ

بتقوى االله وطاعتھ والإقبال  الإخوان وبینكم, ویسعدنى أن أوصیكم أیھا
وأن تستعدوا فى ھذه الظروف التى .. على االله وترتیل القرآن الكریم

واالله معنا ینصرنا ویوفقنا, تمر ببلادنا ." 

أو لحملھ على قبول  –وفى الحقیقة أنھ بذلت جھود كبیرة لإقناع الرجل 
ثم نفخ االله فیھ من روحھ فامتدت حیاتھ اثنین , المنصب حتى قبل



وعشرین عاما بعد انتخابھ خلافا لظن الذین رشحوه یوم رشحوه 
یوم قبلوه –مؤقتا  –والذین قبلوه  . 

من عرب الصوالحة بمنطقة شبین القناطر  حسن إسماعیل الھضیبى
شمالى القاھرة بقلیل. تلقى تعلیمھ الأولى فى كتاب القریة  القلیوبیة من

وبعد انتھائھ من التعلیم الثانوى التحق بمدرسة . وحفظ القرآن الكریم
الذى  حافظ رمضان وعمل بمكتب .1915 الحقوق العلیا وتخرج فیھا عام

وبعد أن حصل  .ومحمد فرید بعدمصطفى كامل الحزب الوطني تولى زعامة
على ترخیص مزاولة المھنة تزوج ثم رحل  الھضیبى الأستاذ

وظل فى  1924وشارك فى أحداث 1919. وعین قاضیا عام سوھاج إلى
ویبدو أن أول لقاء لھ . سلك القضاء متنقلا بین المحاكم

 .1944 كان عام الإخوان ببعض

قضى الرجل حیاتھ فى مناصب القضاء حتى اكتسب صفة الصمت 
وكان لھ من مركزه ومستواه . فلم یكن خطیبا ولا متحدثا, واعتادھا

حسن البنا  كان. الإجتماعى ما لم یألفھ الإخوان فى مرشدھم الأول
یتحدث فیأسر القلوب یلقى إخوانھ فیجالسھم على الأرض ویبیت معھم 

فكان لا یجلس إلا على مقعد ولو كان  حسن الھضیبي على الحصیر. أما
 .الإخوان الآخرون یجلسون أرضا , وكان لذلك أثر فى صدم مشاعر بعض
السمع والطاعة لمرشدھم. ولنكن منصفین. لم  الإخوان مع ذلك فقد اعتاد

قضى  –مستشارا بمحكمة النقض  –یكن لرجل فى مركزه الاجتماعي 
قد . ستین عاما من عمره لا یجلس على الأرض أن یعتاد ذلك بسھولة

 .یكون اعتادھا بعد ذلك فى السجون

عدى بن حاتم الطائى صحابى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عاش 
عمره بدویا یجلس على الأرض فلما تقدم بھ السن وصار یؤذیھ ذلك 

یألفون  الإخوان استأذن أصحابھ أن یجلس على وسادة. فلا غضاضة. بدأ



الوضع الجدید ویعرفون أن مرشدھم الجدید لیست لھ كل 
 .الأول المرشد صفات

, جاء الرجل جدیدا على جماعة لا یعرفھ أفرادھا من قبل ولا یعرفھم
ز لقد سار فى عھده الأول معتمدا على ..ولنضع النقط فوق الحروف

الإخواندون الآخرین, ھو الفرق الذى رشحھ لیكون  فریق معین من

لم یشعروا.. ورغم محاولات الآخرین أن یشعروا بأبوتھ. مرشدا . 

یقول الأولون إن الآخرین لم یكونوا متعاونین , وھنا تختلف الآراء
ولكن الأستاذ . ویقول الآخرون إنھ كان یحابى ذلك الفریق, معھ

الھضیبى نفسھ كان یشھد فى معتقلھ الأخیر أنھ عرف عن الناس الذین 
لقد كان من أشد .. كانوا حولھ ما لم یكن یعرف فى بادىء الأمر

المعارضین لسیاستھ وأعلاھم صوتا وألذعھم نقدا الشیخ محمد 
ولكن بعد أن  .الإخوان فصل الغزالى من الھضیبى الغزالى. وفى عھد الأستاذ

من اعتقالھ الأخیر تم الصلح والصفاء بین الرجلین  حسن الھضیبي أفرج عن
وكأنما كان كل منھما , تاب من أحدھما للأخربسھولة بالغة ودون أى ع

لقد كتبت عنھ فى بعض  "محمد الغزالي مشتاقا لذلك!. وقال لى الشیخ
لم یكن ".بى ما أتمنى أن أعید طباعتھ لأغیر ما ذكرت عنھكتاباتى وكت

من المتوقع أن یحتمل مستشارا النقض الذى یحمل رتبة البكویة 
الإخوانفیسجن معھم ویعذب معھم وقد  المحنة تلو المحنة یخوضھا مع

أولاده الذكور .. بلغ منھ الكبر وشاركھ المحنة أفراد أسرتھ
والمحامى إسماعیل, وبناتھ  محمد مأمون والقاضي أحمد أسامة المھندس

كانوا ,والحق یقال صابرا, ا إلى السجن فكانجمیعھم سیقو.. وزوجتھ
جمال  صابرین معھ, وحین یؤرخ لھ فلن یغفل مؤرخ أنھ كان عنیدا أمام

بكل طغیانھ ولقد كان العند من طبیعتھ. ولقد كان یتمسك  عبد الناصر
عالمیة فإن كانت قد  الإخوان قالوا إن جماعة .للإخوان المسلمین المرشد العام بأنھ



, حلت فى مصر ولكنھا قائمة فى عدید من بلاد المسلمین غیر مصر
عبد  مرشدا لھم. وفى آخر مواجھة لھ مع الإخوان وقد ارتضاه جمیع

وحكم علھ من  1965 /قبض علیھ فى23 /8 الناصر
بالحبس ثلاث سنوات قضاھا فى السجن الحربى وفى  الدجوي محكمة

فعرفت , ا اللواء محمد الدجوىلیمان طرة وھى محكمة عسكریة رأسھ
, كما كان الدأب حینذاك لم یفرج عنھ,وبعد انتھاء مدة حبسھ –باسمھ 

وأفرج عنھ فى , ولكنھ نقل من السجن إلى معتقل مزرعة لیمان طرة
بأكثر من عام.ز بدأ  عبد الناصر بعد وفاة1971 أكتوبر فى أنور السادات عھد

 .مرشدا مختلفا علیھ وانتھى ولا خلاف علیھ

 

 فقید الإسلام والعروبة
بعرب الصوالحة أمس عمیدھا المرحوم المجاھد  الھضیبى ودعت أسرة
واقتصر العزاء على تشییع الجنازة تحقیقا  حسن الھضیبي الكبیر الأستاذ

ھـ.أ.لیھ راجعونلرغبة الفقید وإنا الله وإنا إ  

بعدھا بایأم قلائل ! كان النعى على نفقة الأسرة ولم تنشر الدولة شیئا
وكان , فى بیروت على محمود رئیس تحریر وكالة اسوشتید برس

جلسات,  الھضیبى معتقلا معنا فى طرة وكانت لھ ھناك مع الأستاذ
وفوجىء حین ذكرت لھ خبر وفاة الأستاذ وحزن حزنا شدیدا وأبدى 

رحمھ . وأصدر بھا نشرة إخباریة من بیروت, دھشتھ لم تنعھ الدولة
وأسرتھ أسرة مسلمة ملتزمة , االله كان مسلما مجاھدا صلبا لا یلین

قبلت بكل رضا أن تشاركھ محنة فى مواجھة , ضل رجالھا ونساؤھاأفا
ونھاه فلم ینتھ بل سجنھ , أشد طغیان قال كلمة الحق أمام طاغیة جائر

جمال  برئاسة محكمة الشعب صدر حكم 1954 المرة تلو المرة, وفى عام



بإعدامھ, ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد أمام غضبة العالم  سالم
 .الإسلامى فجزاه االله وجزاھا خیر الجزاء

 

التجمیع الثانى للنظام الخاص: الفصل الثانى عشر  
 اتصالات

ولكن  .المقاومة كنا ونحن بالسجن نعرف من بقى منا خارجھ یواصل
جعل وفودا  1950 إلى 1949 إلى 1948 استمرار المحنة من عام

ننا یفدون فى شكل قضایا وتحقیقات فینضمون إلینا أخرى من إخوا
إلى المحكمة ومنھم من أرسل  –مثلنا  –منھم من قدم ,داخل السجن

كانت أعداد غفیرة من الإخوان تلك التى .إلى المعتقلات دون محاكمة 
. سجنت أو اعتقلت حتى أدركنا أخیرا انھ لم یعد بالخارج نظام قوى قائم

علمھا لم یكن یعلمھا الرأى العام ولا الحكومة ولا ھذه الحقیقة التى كما ن
وما إن صدرت الأحكام . الإنجلیز البولیس السیاسى ولا السراى ولا

أفرج عن عدد منا یوم صدور الحكم – وكنت منھم – , قضیة السیارة الجیب فى
ى حدیث بینى وبین أحمد زكى وف. حتى بدأنا نتفاھم حول تجمیع النظام

وكان أكبرنا وضعا فى النظام تصورا للأمور قال إن الأمر أصعب من 
وكان صادقا صائبا, ھذه البساطة الظاھرة بكثیر . 

حیث كان مازال محبوسا بمستشفى قصر  وفى زیارة لعبد الرحمن السندي
فى ضرورة المبادرة بإعادة  العینى وجدتھ أكثر حماسة من أحمد زكى

تشكیل النظام الخاص وكان یشكو بمرارة من عدم حماس من یتعاونون 
 .معھ وعدم مقدرتھم على القیام بھذا الأمر

. وبدأنا اتصالاتنا لتنفیذ ما رأینا أنھ لابد من تنفیذ ه فكانت اجتماعات
وكان  أحمد الملط بحى الروضة أو بعیادة الدكتور جمال فوزي كان أكثرھا بمنزل
وسید أبو  ومحمد شدید وإسماعیل عبید حلمى عبد المجید یشھد الاجتماعات معنا المھندس



لم تكن اجتماعاتنا قصورة على بحث ما  .أحمد زكي وكان یرأسنا سالم
بل تناولت كل ما كان یھم الجماعة فى تلك المرحلة,  یخصالنظام الخاص

تناولنا فیھا مواضیع القضایا والمسجونین ودار المركز العام ومظاھر 
وفى الواقع أن . البرلمان ودبرناھا بالاتفاق مع الأستاذ صالح عشماوى

وكان من . الإفراج عنا كان بمثابة انتعاشة محسوسة لنشاط الجماعة
ل جدید إلى أبرز الظواھر التى لاحظتھا بعد الإفراج عنى انضمام جی

وكان ما ظننتھ مقبل عن فراغ المیدان من , صفوف الجماعة
ظنا یناقضھ الواقع, فلم تكن مجرد جموع وإنما كانت  الإخوان جماھیر

لزمھ التعھد بالرعایة والدراسة حتى یلتزم جموع من نوع معین ی
 . ویأخذ نفسھ بھا الإسلام بتعالیم

 

 عقبات
بدأت تتبلور أمامنا العقبات وتتجسدوببدء ھذه الاجتماعات  . 

قالت مجموعة . كان ھناك اعتراض على إعادة تكوین النظام الخاص
والعقیدة تنتشر بالدعوة وإبلاغ الناس وتبصیرھم ... عقیدة...إننا فكرة 

. ولا یمكن أن تنتشر بالقوة والانقلاب, بھا وإفھامھم أصولھا ومقاصدھا
فى سبیل االله لا تكون إلا بتعیین  الجھاد ھذه واحدة, والثانیة أن دعوى

فالدولة ھى التى تكلف , یعنى فى حالة قیام الدولة المسلمة.. الإمام
, الذى یعلن الجھادوالإمام رئیس ھذه الدولة ھو , الأفراد بأعباء الجھاد

أما حیث لا یكون لنا دولة فإنھ لا یحق لأى إنسان أن یعتبر نفسھ 
واستعمال السلاح. وقادھم ھذا إلى إثارة مسألة. ھل  الجھاد مسئولا عن

ماعة المسلمة یمعناھا الشرعى؟ أو نحن جمعیة من المسلمین؟ نحن الج
انتھوا إلى أننا جمعیة من المسلمین ولسنا الجماعة المسلمة وعلیھ فلا 

أحدا ولو كان  الإسلام یحق لنا أن نعلن جھادا ولا أن نقاتل أو نقتل باسم



اعتراضا آخر بأن قادة  –وفلیس كلھم  –كما أثار بعضھم . خائنا سفاحا
طریق حین جعلوا من تعلیماتھم لإخوان النظام أن النظام قد تنكبوا ال
فیزعمون أنھم لیسوا من الإخوان وأنھم لا یعرفون , یكذبوا إذا لزم المر

ولا التقیة  الإسلام ما یسألون عنھ فى حین أنھم یعرفون, ولیس الكذب من
كانت دعوتھم أننا فى حاجة إلى دراسة الإسلام . من مذھب أھل السنة

فئة .. حتى تموت وأنت تقرأ.. فاقرأ وأقرأ واقرأ دائما, والإستزداة منھا
المحیط العام اعترضوا على تشكیل النظام بدعوى أن  إخوان أخرى من

وزعموا أن الأخ یتمزق بین تعلیمات , فى قیامھ ازدواجا فى الجماعة
كان أبرز ھؤلاء وعلى  ,النظام الخاص المحیط العام للجماعة وتعلیمات

كان یرى بحكم وضعھ ذاك أن  .رأسھم الدكتور رئیس مكتب إداريالقاھرة
 ,النظام الخاص بما فى ذلك , القاھرة یكون " رئیسا" لكل صغیرة وكبیرة فى

وأبى فى إصرار عنید أنھ من الناحیة . ھذا أو لا یكون نظام خاص
التنظیمیة یمكن أن یكون رئیسا لتشكیل عام وأن یكون سواه مسئولا 

خصصت .عن تنظیم خاص وأن یقوم بینھما نوع یتفق علیھ من التعاون
النظام  الدكتور بالذكر لأنھ كان أكثر ھؤلاء إصرارا وجھرا فى مقاومة

اتجھ إلى أن یفرض رأیھ بأن یجعل من ھذا الموضوع – الخاص  ,الخاص
مشكلة تناقش بصورة علنیة فى كل مكان –بتنظیم سرى  ! 

لا لفلسفة فكریة ولا لاعتراضات , على قیام النظام  فئة ثالثة اعترضت
تنظیمیة ولكنھم كانوا فئة یھمھم بأى حجة ألا یقوم النظام فنراھم مع 

أولئك الذین ناءت . أى من الفریقین یؤیدون ھذا ویشدون أزر ذاك
كواھلھم بحمل أثقال المحنة منھم الباكون فى المعتقلات وغیرھم ممن 

 .ستر االله ضعفھم

 

دردو  



فنحن مسلمون نستشعر الجندیة . تلك الاعتراضات كانت لھا ردود
, الإسلامیة والفدائیة المؤمنة التى تبذل الرخیص والغالى فى سبیل االله

أكثر منا, فنحن أیضا  الإسلام ولم نكن نرى أن غیرنا یلتزم نصوص
وإن نشر الدعوة . نلتزمھا ولا نجد فى صدورنا حرجا من أمر االله

وإبلاغھا للناس وشرح أھدافھا ومقاصدھا ومبادئھا ھو من أولیات 
إلى الجماعة  وكلنا انتسبنا, العمل فكرتنا لم ننكره ولم ننتقص من شأنھ

كما أردناه – جیش  - النظام الخاص عن ذلك الطریق... طریق الدعوة. وإنما
ذین لولا قیام النظام لأخذھم یحمى الجماعة والقائمین بالدعوة ال

ھذه المحن التى .. وھنا یعرض لنا سؤال. خصومھم من أول الأمر أخذا
سببا لھا؟ قال بعضھم: نعم.  النظام الخاص توالت على الجماعة, ھل كان

أمر شعرت بھ حكومات  الإخوان لدى النظام الخاص وقلنا بالعكس. فإن وجود
الطغیان المتعاقبة والمستعمرون كما شعر بھ الرأى العام حتى من قبل 

وأذكر أنھ فى صیف عام. أن یظھر نشاطھ نشر الصحفى  1945 
الصھیونى المشھور جون كیمش وكان مراسلا لوكالة رویتر للأنباء 
للإخوان  فى الشرق الأوسط – واستوطن إسرائیل بعد قیامھا – نشر أن

تشكیلات خفیة تستعد سرا بالتسلیح والتدریب, وحذر الحكومات  المسلمین
ذلك القول وأن یحتجوا  الإخوان العربیة منھم. ولزم الأمر حینذاك أن ینفى

لم . علیھ وأن یطلبوا إلى الحكومة القائمة إبعاد ذلك المراسل عن مصر
 –لاشك  –فة بأسرار الجماعة ولكنھ كان یكن ذلك النشر عن علم ومعر

إحساسا عند ذلك المراسل أراد أن یترجمھ إلى تحقیق صحفى یسىء 
ویوقع الخوف فى صدورھا , على الجماعة أمام الحكومات فى مصر

ویحرضھا ضدھم. ولكن الذى حدث أن ذلك التصریح – كما  الإخوان من
خدم جماعة الإخوان خدمة كبرى إذ أقبلت علیھا  –أنھ قد أصاب ھدفھ 

وفود الشباب المتحمس الذین كانوا یتوقن إلى جھاد جاد لا دجل ولا 
 .كافة الأحزاب تھریج فیھ وقد افتقدتھ وافتقرت إلیھ



؟  1948 قبل جماعة الإخوان المسلمین فماذا لم ترتكب تلك الحكومات حماقة حل
بالذات؟ لا جواب  1948 وبعبارة أخرى لماذا أقدمت على حلھا عام
الذى لك نكن نعرفھ  النظام الخاص على ھذا إلا خوف تلك الحكومات من

فلما تراءى . باسمھ ولا بصفتھ ولا بأشخاصھ ولا بشىء من أسراره
وعدد من قادة النظام  السیارة الجیب لھا أنھا قد استمكنت منھ على اثر ضبط

أقدمت فى دیسمبر من نفس العام على تنفیذ ما  1948 نوفمبر فى 15
كانت تتوق شوقا إلیھ منذ زمن مضى مستجیبة فى ذلك إلى نزواتھا 

 .الإنجلیزى وإلى توجیھات من سلطات الاستعمار

قویا  النظام الخاص على الجماعة ما جاء حینما كان الحكومة وإذا فإن اعتداء
فإذا . وإنما جاء حین علمت تلك الحكومة أنھ فى مأزق متورط, قائما

افترضنا عدم قیام النظام بادىء ذى بدء لوجب أن نفترض مع ھذا 
كانت ستتعرض للحل قبل ذلك بسنوات إذا اختارت أن تسیر  الجماعة أن

فضلا . بنفس القوة الظاھریة التى سارت بھا ولكن بدون نظام خاص
لو أنھا سارت بقوة فى مجالات الخطابة وإصدار قرارات , عن ذلك

.. والاعتراض على الحكومات واصطدام مظاھراتھا بالبولیس الاحتجاج
لو أنھا فعلت ذلك ولیس لھا نظام خاص یحمیھا لكانت جماعة من 

المھرجین لا تزید على سواھا من الجماعات والأحزاب التى كثرت فى 
فى سبیل االله  الجھاد صریحة فى أن الإسلام ذلك الحین.. ثم إن نصوص

والجھاد فرض عین إذا دیس شبر من . القیامة فریضة ماضیة إلى یوم
الإسلام؟ فإذا  أرض الإسلام, فكیف ونحن لا نجد شبرا حرا من أرض

ستطاعت القوى المعادیة تصفیة الخلافة الإسلامیة ولم نجد من یحمل ا
كنا نرى أنھ إذا ! صفة الإمام أفیعنى ھذا إلغاء الفریضة ونسخھا؟

فرضا فى حالة إعلان إمام المسلمین النفیر فإنھ یكون أحرى  الجھاد كان
وإذا فلا طائل . بالفرضیة إذا لم یكن للمسلمین إمام یقیم حكم االله فیھم



ونحن فعلا  –عل نحن جماعة من المسلمین " من فتح باب البحث فى
لوجب ما أوجب االله على المسلمین –كذلك  . 

لھ بحكم البیعة  وطاعتنا لمرشدنا لم تجب علینا. لقد انتقدوا مبدأ الطاعة
وھى لم تكن إلا بندا من بنود .. التى أدیناھا عن طواعیة واختیار

وبذلك , متعددة فى تلك البیعة منھا ما ھو للقائد ومنھا ما ھو للجنود
وكیف نتصور أن یكون لجماعة نظام , كانت عھدا ومیثاقا بین طرفین

لتزموا؟ وفى ثم یكون أفرادھا أحرارا فى أن یلتزموا بقراراتھا أو لا ی
كل قوم متساوون لا رئیس لھم " مختار الصحاح فى شرح معنى فوضى

 ."فھم فوضى

نقرر أنھ حین  –وإنصافا لھم  –ومن عجیب أمر إخواننا ھؤلاء 
كانوا ممن حمل السلاح وقاتل  1951 فى أواخر معاھدة 1936 ألغیت

فى منطقة قناة السویس. وكان بعضنا یرى فى ھذا أنھم أرادوا  الإنجلیز بھ
تعمیم حمل السلاح حتى یقولوا فى تلك المناسبة العملیة إنھم 

ووصفھ  , بدون نظام خاص, فلا جدوى إذللنظام الخاص الجھاد یستطیعون
. واالله أعلم بالسرائر وھو الذى یجزى بھا. بعضھم بأنھ جھاز ضرار

قرار بحلجماعة الإخوان  الثورة حكومة ولكننا نجد نفس ھذا الفریق حین أصدرت
ثم عادت فألغت ذلك القرار, انخرط ھؤلاء  ,1954 ینایر فى 15 المسلمین

موا فى فى التنظیم السرى الجدید ودانوا بالولاء والطاعة لقادتھم وساھ
وأما ! ھم بأشخاصھم وأعیانھم.. تدبیر ما كانوا یعیبون علینا أقل منھ

لا ینتشر بالقوة والانقلابات. فلم یكن الانقلاب فى اى  الإسلام قولھم إن
 .ولا وسیلة للنظام الخاص یوم ھدفا

 

 عقبات أخرى



كان  –كما ذكرنا  –أخرون أكبرھم وغیر ھؤلاء كان ھناك معترضون 
جزءا من النظام العام,  النظام الخاص أراد أن یكون .القاھرة رئیس مكتب إداري

. فإخوان النظام فى نطاق كل شعبة یریدھم خاضعین لإشراف شعبتھم
تشكیلا سریا,  النظام الخاص وكان رأینا أن التنظیم بھذه الصورة لا یجعل من

فإذا ما وقعت الواقعة وعادت الحكومات تصطدم بالجماعة وذھبت 
لظاھرین فیھا فقد انتھى كل شىء قبل أن بدأ شىءتعتقل ا . 

فضلا عن ھذا فالقاعدة أن یختار لكل عمل الأنسب لھ, فالنظام 
یناسبھ الفدائیة واللیاقة البدنیة وكتمان السر وخفة الحركة  الخاص

وسرعة البدیھة والذھن الحركى ویفضل فیھ قلة أو انعدام الأعباء 
المنطقة (وھذه لا تتوافر غالبا لنائب الشعبة أو رئیس المنطقة , العائلیة

بینما یناسب نائب الشعبة أن یكون خطیبا ). عدد من الشعب المتقاربة
قد  الإخوان أمام حیة.. ھذا فضلا عن أن شعب الجماعة متحدثا لائقا لتمثیل

فكیف مواقف . امتلأت برؤساء من المؤلفة قلوبھم ومن ذوى الوجاھة 
ولكن لكل ما یناسبھ؟, على تسلیم إخواننا لإخوان لا نجرحھم . 

.. صلاة الفجر جماعة فى المسجد.. كنا أشداء على إخواننا فى تكوینھم
ولو , دافع ھو الأوامرالتدخین ممنوع بدافع من ذواتھم قبل أن یكون ال

فیما  –فلم یكن بین إخوان النظام , أن الأوامر كانت صریحة وحاسمة
كانت علیھم أوراد من حفظ القرآن الكریم والحدیث .. مدخن –أعلم 

فماذا كان فى . الشریف والدراسات فى المعارف الإسلامیة المتنوعة
نفیذ أى الشعب؟ كانت طقاطیق السجائر تمتلىء بأعقابھا ولم یكن ت

الخ .. برنامج منتظما ولم یكن حفظ شىء من القرآن والحدیث محتما
النظام  .كانت ھناك برامج وأنشطة محترمة ولكن لا جدال فى أن برامج

 .وأنشطتھا كانت أكثر التزاما وفاعلیة وبعدا عن التسیب الخاص



ومن شاركھ رأیھ أن  القاھرة على كل حال لقد أتیح لرئیس مكتب إداري
أدمجوا النظام الخاص فى الكیان  .الجماعة ینفذوا فكرتھم بعد فصلنا من

ووضعت تحت تصرفھم جمیع . وقضوا على ما أسموه ازدواجا, العام
وفصل منھا كل من عارضھم أو أبدى رأیا لا , إمكانات الجماعة

حتى كثیر , واقبل كل من عارضنا سابقا یؤیدونھم, یرضونھ
عملوا معھم حرصا على وحدة الصف, ثم أطمأنوا  ,النظام الخاص إخوان من

إلى جمعھم فھاجموا حكومة الثورة فى معركة تمثلت فیھا جمیع 
نظریاتھم التى عارضناھا وبجمیع الأشخاص الذین اعترضنا على 

, وأخذتنا معھم, فأتاحوا للحكومة أن تأخذھم أخذ عزیز مقتدر , لیاقتھم 
 !وأصیبت أكبر وأقوى وأخلص جماعة إسلامیة فى عصرھا بنكبة

رفضنا فكرتھ فذھب یشكونا فى كل مكان ولكل إنسان أننا نتصرف 
بدون علمھ, وراح یكتل نواب الشعب ورؤساء المناطق  القاھرة فى

ألا یسمعوا لنا,  الإخوان ویحذرھم من خطرنا! وأصدروا أوامرھم إلى
ولقوا فى  .1948 وزعموا أن الغرور أصابنا بعد خروجنا من محنة

وأنفق من , ھذا تأیید الإخوة حیث سیطروا تماما على قسم الطلاب
وأنحاء الأقالیم بھذه الرسالة,  القاھرة على ھؤلاء لیطوفوا الجماعة مال

وسایر ھذا الاتجاه أیضا ضعفاء . واستمروا على ذلك عاما أو یزید
أصابنا وأصابھم  إخوان المحنة , وأبینا أن نكشف ستر االله عنھم, فإنھم

 .ما أصبنا بھ فى سبیل االله والعمل لدعوتھ

ولم نره قط تشكیلا خاصا بنا  للجماعة ملك النظام الخاص كنا نرى أن
ومن ھنا لم نكن نعترض حین بدأنا إعادة تجمیعھ على أن . كمجموعة

ینضم إلیھ كیر من مخالفینا فى الرأى ما داموا غیر متھمین فى 
كنا ... فكان معنا بعضھم قبلوا أن یضعوا أیدیھم فى أیدینا, إخلاصھم



ارق بینھا حتى نرى أنھ لابد أن نتفاعل تلك الآراء وأن تذوب الفو
 .تتقارب على شىء یقبلھ الجمیع

ولكى لا أطیل على القارىء أصل إلى أن مجموعة برزت فى ذلك الوقت 
یقیمونھ ویدافعون عنھ ویذللون  ,النظام الخاص تقف حیاتھا على تكوین

وكاتب ھذه  وأحمد زكي عبد الرحمن السندي صعابھ. أولئك كان على رأسھم
والعاملون فیھا. كان  القاھرة السطور, وإخواننا المسئولون عن مناطق

ورغم كل , ھذا التكوین متجاوبا أشد التجاوب متفاھما إلى أبعد الحدود
ضد التیار بل  1948 بعد محنة النظام الخاص ما ذكرنا سابقا فلم یكن تجمیع

أو لمن استنجد انضمامھ  كان معھ, سواء من الصفوف القدیمةللإخوان
ة ألف لقد كان كل ما كشفت عنھ القضایا أقوى من مائ. إلیھا بعد المحنة

. خطبة وموعظة واحتفال واستعراض فى جذب الشباب الجاد إلینا
واجتمع حولھ  النظام الخاص بعبارة أخرى لقد جاء ھذا الشباب الجدید إلى

 .وكان بعضھم یؤازره وھو لیس منھ

كانت  1951 یضاف إلى ذلك أن التشكیلات الأولى للنظام الخاص عام
أذكر من ذلك فرش المركز العام بالأثاث بعد  .النظام العام تعنى أیضا بأمور

النظام  وأذكر اجتماعا لمسئول .الحكومة أن تم استرداد مبناه من

وقد فرض أحمد زكى على كل مسئول مبلغا  القاھرة بالأقالیم تم فى الخاص
وكان ھذا على أثر زیارة قام , من المال یؤدیھ ثم یتولى جمعھ بعد ذلك

إلى الدار فوجدھا خلوا من الأثاث المناسب فى وقت تزور  أحمد زكي بھا
 .فیھ الدار وفود صحفیة من جمیع أنحاء العالم

كانت عملا نظامیا  1951 أبریل التى تمت فى 18 البرلمان كذالك مظاھرة
 .وتمت بنجاح رائع أحمد زكي أشرف على إعداده

 

 (1953–1951) النظام الخاص : الفصل الثالث عشر



لازمتھ طوال ھذه المرحلة  النظام الخاص ما أشرت إلیھ من عقبات واجھت
وھى عقبات كان .. من مبتدئھا إلى منتھاھا دون أى ھدنة أو استراحة

ولكن بعد فترة من التعطل . من شأنھا أن توقف نشاطھ وتشلھ شلا
المسئولین عن النظام فیما فیھ من استغراق فى والركود تقرر أن ندع 

 .المشاكل وأن ننطلق لما ھو واجب

بدأت بدایة جدیدة مع مجموعة من المسئولین التنفیذیین نجمع حبات 
وفى ذات الوقت بدأت أضع البرامج  .القاھرة ذلك العقد وننظمھ فى مناطق

وبدأنا عملیة . وأقوم على طبعھا وتجلیدھا وإخراجھا فى أحسن ثوب
تنا أن نجنب وكنا نحرص قدر طاق. تدریب جدید وجمع جدید للسلاح

إخواننا الذین اجتمعوا إلینا الدخول إلى تلك المشاحنات أو أن تلوث 
وذلك رغم أن منھج المعارضین لنا كان یقوم على , قلوبھم الخصومات

الاتصال بجمیع الأفراد لتحذیرھم منا ومحاولة ملء رءوسھم 
ولقد كان حفظ إخواننا وسط تلك الدوامة بعیدین عن , باعتراضاتھم

ولقد تجاوب إخواننا معنا. ان فیھا أمرا فى غایة المشقةالدور . 

ولقد وضعنا برنامجا دراسیا مؤقتا لمدة عام ولكنھ لم یستمر العام 
وكنت . حیث قطعناه لنبدأ برنامجا غیر مؤقت أكثر جدیة, المقدر لھ

وماسرنا فى تكویننا الجدید . صریحا مع إخواننا فى أننا نبدأ من الصفر
فكان لنا فى ذلك مجال  معاھدة 1936 إلا قلیلا حتى أعلنت وزارة الوفد إلغاء

بمنطقة القناة. ولقد أقمنا معسكرا ممتازا  الإنجلیز للنشاط المسلح ضد
یحیى عبد  وكان یقوم بالتدریب فیھ ,بالشرقیة إبراھیم نجم للتدریب بعزبة الحاج

وغیرھم. فى حین راحت  وعبد العزیز علي ویوسف علي ومحمد علي سلیم وجمال فوزي الحلیم
وعلى معسكراتھ فتنسف  الإنجلیز مجموعات من إخواننا تغیر على دوریات

مخازن ذخائره فى أبو سلطان وفى غیرھا من مصالحھم 
عادل  ومنطقة قنال السویس, واتخذ االله منا شھداء مثل الشھید بالشرقیة



وآخرین استشھدوا من إخواننا من الشباب  سید الشراقي والشھید غانم
 .رحمھما االله وأحمد المنیسي عمر شاھین المسلم, أخوانا

 

 البرنامج الدراسى
وضعنا البرنامج الذى نجحنا فى تنفیذه بالكامل وبدأنا المرحلة الأولى 
وقد تم تقسیم ھذه المرحلة إلى  .1952 منھ لمدة عام فى شھر مایو

شھر ما یخصھ ونوزعھ على أفراد أجزاء شھریة فكنا نطبع لكل 
لقد كان ذلك البرنامج اقوي برنامج فى نظم الجماعة منذ . النظام
فى أنھ كان  –إلى جوار ما فى مادتھ  –وكانت قوتھ تكمن , أنشئت

لقد كنت . فلم یكن برنامجا نظریا على الورق, منفذا بتمامھ وكمالھ
ومع , ثر من ھذامسئولا عن القاھرة فقط ولم تمتد مسئولیتي إلى أك

, ذلك فقد طلب المسئولون عن الأقالیم ھذا البرنامج حتى عم القطر كلھ
وإلى جوار ذلك حرصنا على , ثم عبر الحدود إلى إخواننا فى سوریا

كان یعاوننى . مظھر ذلك البرنامج فكنا نوزعھ مجلدا تجلیدا مناسبا لائقا
وكان . رفى وضعھ یحیى عبد الحلیم وأحمد العسال وصلاح العطا

وفى كتابتھ على الآلة , یعاوننى فى طباعتھ إبراھیم صلاح وسید عید
وقد قدمت لھذا البرنامج وملحقاتھ بھذه النشرة. الكاتبة محمد أحمد . 

 

أخا الھدى...دراساتنا  
. ھذه المطبوعات التى تصلك إنما ھى دراسات إعدادیة لأمر عظیم

. ه خروجا لأمر عظیموتوھمو, توھموه اعتداء على الأبریاء الآمنین
, وتوھموه خلطا بین الدین والسیاسة, وتوھموه قلبا لنظام الحكم

والظن لا یغنى من الحق شیئا, وأفرطوا فى الوھم ما شاء لھم ظنھم . 



{ وعلم االله أنھا لیست شیئا سوى الإذعان لأمر االله تبارك وتعالى 
عدو االله وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترعبون بھ 

 {وعدوكم وآخرین من دونھم لا تعلمونھم

فإننا كأصحاب دعوة , وعلم االله أننا ما نبغى وإنما رد البغى نبغى
وابتلاء وامتحانا , وعقیدة كتب االله على المؤمنین بھا صنوفا من البلاء

وإحقاقا لحق وإزھاقا لباطل الشیطان لابد أننا متعرضون لما وعدنا االله 
بعقیدتنا وما استقمنا على الجادةبھ ما تمسكنا  . 

یا بنى أقم الصلاة وأمر { فتأمل موعظة لقمان لابنھ وھو یقول 
وانظر إلى ھذا . }بالمعروف وانھي عن المنكر واصبر على ما أصابك

... الترتیب فى نبوءة لقمان الذى وضع قاعدة لا تتغیر للدعاة إلى الحق
.. عروف ونھیھم عن المنكرحسن الصلة باالله ودعوة الناس بأمرھم بالم

إن ذلك من عزم الأمور.. فاصبر على ما أصابك. ثم انتظار المصیبة . 

لھذا لابد أن تكون لھذه المطبوعات صفة الخصوصیة فكل ما یصلك 
منھا إنما ھو خاص بك لا یطلع علیھ غیرك كما لا یجوز ذكره لكائن من 

االله علیھ  وما أحكم قول الرسول صلى, كیفما كانت ثقتك بھ, كان
وإن القرآن لیحدثنا  "استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" وسلم
عن رجل من قوم فرعون یكتم إیمانھ وإن السیرة لتلقى علینا أعظم 
دروس الحركات فى الدعوات بالدعوة إلى االله سرا ثلاث سنوات من 

فأصدع بما تؤمر( بدء الرسالة حق نزول قولھ تعالى ) 

لى أن یكون لھذه المطبوعات مكان خاص بھا ولھذا أیضا أحرص ع
كدرج فى دولاب أو مكتب خاص بك وأن یكون ھذا المكان معینا معلوما 

وأن تخصص غلافا یجمعھا . عندك فلا تضع ورقة ھنا وورقة ھناك
جمیعا فإذا ما احتجت أو احتاج الأمر نقلھا سھل علیك دون حاجة إلى 

 .البحث عنھا وجمعھا ونسیان بعضھا



ذه المطبوعات أمانة وعھدة عندك قد نستردھا منك لأجل أو لغیر إن ھ
فحافظ علیھا ولا تطبقھا ولا تكتب فى ھامشھا ولا تشطب فیھا أو , أجل

فتأمل ھذا . تعلق علیھا وكن أمین ھذه العھدة والأمانة من الإیمان 
 .رشدا مھدیا إن شاء االله

وأن یھیىء لنا من  وختاما ندعو االله أن ینصر دعوتنا وأن یوفق قادتھا
وأن یرزقنا الشھادة فى , وأن یرحم مرشدنا وشھداءنا, أمرنا رشدا 

 .سبیلھ وألا یحرمنا أجرھم ولا یفتنا بعدھم وأن یغفر لنا ولھم

ھـ.آمین أ.. آمین..آمین  

 

 المرحلة الأولى
ثم تقسیم ھذه , أما البرنامج ذاتھ فكان قائمة بمواد دراسیة لمدة عام

لكل من البرنامج الكامل أو , ني عشر قسما شھریاالقائمة إلى اث
االشھرى مقدمة مناسبة أعاننى فى تحریر أكثرھا الأخ أحمد العسال 

أما مادة البرنامج . وكذلك باختیار الأحادیث الشریفة المقررة للحفظ
نفسھ فبعضھا مواضیع بنفسى بالرجوع إلى مراجع عربیة وإنجلیزیة 

ونقتطف ما یلى من نصوص . لرسمیةمن المطبوعات الرسمیة وغیر ا
 .البرنامج تعبر عن جوانبھ

 

 تقدیم البرنامج
 :قلنا منذ عام إن الغرض من برامجنا ھو

تكوین الفرد المسلم الفاھم لفكرتھ فھما صحیحا یحفظھ دائما من  -1
 .الانحراف عن أغراض الجماعى وأھدافھا ووسائلھا والانخداع بغیرھا

كذلك أن یجعل الأخ عاملا بما یعلموأرید من البرنامج  -2 . 



وحارسا للجماعة داخلیا بحفظ الفكرة سلیمة من كل شائبة العمل  -3
 ) لھا بدافع الإیمان بأنھا رسالة حیاتھ وأنھ إنما یحیا بھا ومن أجلھا

 .(وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون

فع ونرید من البرنامج أن یكون الأخ أھلا وكفؤا لحمایة دعوتھ بد -4
 .كل عدوان غیر مشروع یقع علیھا

كما نرید من البرنامج منح الطاقة التى تدفعھ إلى العمل لفكرتھ حتى  -5
ففھم الفكرة التى ھى الإسلام والعمل لھا . تحقق أھدافھا المباركة

والذود عنھا ھى العناصر التى كان یھدف إلیھا البرنامج منذ عام والتى 
الرجل الصالح إذ یقول ورحم االله. مازلنا نھدف إلیھا : 

إن الوسائل العامة للدعوات لا تتغیر ولا تتبدل ولا تعدو ھذه الأمور 
 :الثلاثة

 الإیمان العمیق -1

 التكوین الدقیق -2

 .العمل المتواصل -3

من , ولنلاحظ جمیعا أن برنامجنا یتناول الإعداد من جمیع نواحیھ
ى یعدنا كمجاھدین روحى یغذى القلب وثقافى یغذى العقل وعملى ریاض

ثم إنھ یھیىء كل أخ لأخذ مكانھ من الوصایة والإشراف على . جادین
وكذلك جعلناكم أما وسطا لتكونوا } أرض االله إحقاقا لإرادتھ تعالى

 {شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا

إلى أى شىء ندعو "ورحم االله الإمام الشھید إذ یقول فى رسالة 
آن الكریم یقیم المسلمین أوصیاء على البشریة إن القر ":"الناس

القاصرة ویعطیھم حق الھیمنة والسیادة على الدنیا لخدمة ھذه الوصایة 
وغذ فذلك من شأننا لا من شأن الغرب ولمدنیة المادة, النبیلة ". 



وبرنامج عامنا ھذا زاخرا بالخیرات یحتاج منا إلى كثیر وكبیر عناء 
فاحرصوا على ذلك أكرمكم االله , دوتمام طاعة وحرص على الموع

ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم } وبقدر تمسككم بھذا ینصركم االله
فى تھنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون .. والصابرین ونبلوا أخباركم

 .{واالله معكم ولن یتركم أعملكم

 

 المرحلة الأولى
 :القرآن الكریم -1

تلاوة جزء یومیا- أ . 

وتفسیرھا –تجویدھا  –آل عمران  حفظ سورة-ب . 

علو القرآن-ج . 

 :الحدیث والسنة -2

راویھ ومخرجھ ومعناه –حفظ أربعین حدیثا صحیحا أو حسنا  -  أ  

رسالة فى علم الحدیث - ب . 

 :السیرة -3

نور الیقین للعمال -  أ . 

ابن ھشام للطلبة - ب . 

 :الفقة -4

الجزء الأول –فقة السنة  -  أ . 

الجزء الثانى –فقة السنة  - ب . 

الجزء الثالث –فقة السنة  - ت  



 :الدعوة -5

الرسائل الثلاث -  أ . 

التعالیم والسر - ب . 

 الریاضة الروحیة -6

ودراسة الرسالة كلھا) تلاوة الوظیفة یومیا(المأثورات  -  أ . 

ورد الرابطة - ب . 

ورد الإستغفار - ت  

ورد المحاسبة - ث . 

كتیبة شھریة على الأقل - ج . 

 -القرآن –الریاضة البدنیة  –صلاة الفجر : جدول المحاسبة ویشمل - ح
عدد الصلوات  –الكتیبة  –الاستغفار  –ورد الرابطة  –المأثورات 

 .القضاء

رسالة –طبوغرافیا  -7 . 

رسالة –إسعاف  -8 . 

رسالة –القانون  -9 . 

یلزم إعادھا بالنسبة لكل , رسالة وعملى –مصارعة یابانى  -10
فیھا امتحان عملى منطقة ویؤدى . 

دقیقة یومیا 20و 15تمرین ما بین  –السویدى  -11 . 

رسالة وشرح عملى –أسلحة صغیرة  -12 . 

رسالة –حرب العصابات  -13  

رسالة –مفرقعات  -14 . 



رسالة –تكتیك میدان  -15 . 

بزیارة المتاحف والأمكنة العامة: معلومات عامة -16 : 

دار الآثار المصریة -  أ . 

الحربى المتحف - ب , 

المتحف الصحى - ت . 

المتحف الزراعى - ث . 

متحف السكة الحدیدیة - ج  

دار الاثار العربیة - ح  

دار الكتب المصریة - خ  

حضور جلسة فى محكمة جنایات - د . 

 .دراسات عملیة- 17

السباحة- أ  

تجدیف - ت  

دراجة - ث . 

موتوسیكل - ج . 

الجرى - ح  

القفز - خ  

شد الحبل - د . 

شھور 6رحلة كل  - ذ  

وقد قسمناه على الاثنى . كان ھذا ھو البرنامج الكامل للمرحلة الأولى
مایو (  1371وكان الشھر الأول یصادف شھر رمضان . عشر شھرا



وكان ما یخص كل شھر یعد ویطبع قبل حلول الشھر بوقت ) 1952
 .كاف حتى یبدأ تنفیذه من أول یوم فى الشھر وشغلھ حتى منتھاه

 

یا أخا العقیدة(ول برنامج الشھر الأ ) 
فیجب أن یبدأ بالتوبة وأن یحاول كل أخ أن , إن ھذا الشھر أولھ مغفرة

والتوبة لا تنفع إذا صاحبھا العزم القوى والذكر النافع . یتجدد
ألا بذكر االله تطمئن القلوب{الخاشع } 

أذا . ولا یمكننا التغلب على الصعاب بقرارات تتخذ ولكن بأعمال تنفذ
ى من نفسك نموذجا حیا لمبادئك والدنیا تترقب جیلا من لابد أن تعط

فكونوا أنتم ھذا الشباب, الشباب الممتاز بالطھر الكامل والخلق القویم . 

إن عظمة الأمم الحقیقیة تكمن فى الصفات ذاتھا التى تتألف منھا 
وعظمة الأفراد راجعة إلى ما یعتنقون من مبادىء , عظمة الأفراد

صبغة االله ومن أحسن من }.. الذى أتقن كل شىءومبدؤنا من صنع االله
 {االله صبغة

وذلك , والمبدأ لا یأخذ طریقھ التطبیقي إلا بثبات جنده وصلابة معتنقیھ
وطریقنا طویل وشاق أولھ توبة إلى االله , لا یتبین إلا بالتجربة العملیة

 .ووسطھ طاعة وقربة وآخره تنفیذ وتوفیق وتثبیت

صلى االله علیھ وسلمولأمر ما قال رسول االله  لا تزال طائفة من أمتى  " 
ظاھرین على الحق لا یضرھم من ناوأھم حتى تقوم الساعة أو حتى 
 فھل نكون نحن من بین ھذه الطائفة؟ ."یأتى أمر االله وھم على ذلك

 وھل نكون محن الطلیعة المبصرة لذلك الرعیل الطاھر؟



ق الجند وھل نصیخ السمع إلى صوت الدعوة وھو یصرخ فى أعم
فإلیك یا أخى ھذا البرنامج خاصا لیكون میدانا لتوفیق } فأعینونى بقوة{

 .االله ل كفى الشھر الكریم إن شاء االله

 
 :القـران الكریم

تلاوة جزء یومیا -  أ . 

مع تجویده " آیة 32" حفظ الربع الأول من سورة آل عمرآن  - ب
ابن كثیر أو رشید رضا –وتفسیره  . 

باب آداب قارىء القرآن وحاملھ –علوم القرآن  - ت . 

 :الحدیث والسنة

قال رسول االله صلى : روى الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود قال -1
وإن . إن االله قسم بینكم أخلاقكم كما قسم بینكم أرزاقكم"االله علیھ وسلم 

. االله یعطى الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطى الدین إلا لمن أحب
والذى نفسى بیده لا یسلم عبد حتى . الدین فقد أحیھفمن أعطاه االله 

قالوا وما بوائقھ . ولا یؤمن حتى یأمن جاره بوائقھ, یسلم قلبھ ولسانھ
ولا یكسب عبد ملا من حرام فینفق منھ . یانبى االله؟ قال غشھ وظلمھ

فیبارك لھ فیھ ولا یتصدق فیقبل منھ ولا یتركھ خلف ظھره إلا كان زاده 
االله لا یمحو السیىء بالسیىء ولكن یمحو السیىء إن . إلى النار

إن الخبیث لا یمحوا الخبیث, بالحسن  ". 

عن عبد االله بن سھل بن حنیف أن سھلا حدثھ أن رسول االله صلى  - ت
من أعان مجاھدا فى سبیل االله أو غازیا أو  " :االله علیھ وسلم قال

م لا ظل إلا غارما فى عسرتھ أو مكاتبا فى رقبتھ أظلھ االله بظلھ یو
 ."ظلھ



حدثنا معمر عن الزھرى عن عمرو بن شعیب عن , قال الإمام أحمد-ج
أبیھ عن جده قال سمع رسول االله صلى االله علیھ وسلم قوما یتدارسون 

, ضربوا كتاب االله بعضھ ببعض, إنما ھلك من كان قبلكم بھذا" فقال
, بعضفلا تكذبوا بعضھ ب, وإنما أنزل كتاب االله لیصدق بعضھ ببعض

 ."فما علمتم منھ فقولوا بھ وما جھلتم فكلوه إلى عالمھ

روى عن مسلم عن أبى رافع عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله -د
ما من نبى بعثھ االله فى أمة قبلى إلا كان " :صلى االله علیھ وسلم قال

ثم إنھ , من أمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسنتھ ویھتدون بأمره
, وف یقولون مالا یفعلون ویفعلون مالا یؤمرونتخلف من بعدھم خل

فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن ومن 
ولیس من وراء ذلك من الإیمان حبة , جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن

 ."خردل

قال رسول االله صلى االله : عن مسروق عن عبد االله بن عمرو قال-ھـ
ومن كانت فیھ خلة , قا خالصاأربع من كن فیھ كان مناف" علیھ وسلم 

إذا حدث كذب وإذا عاھد , منھن كانت فیھ خلة من نفاق حتى یدعھا
 ."غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر

3- كتاب ابن ھشام –غزوة أحد : السیرة  

4- النجاسات –المقدمة وأقسام والمیاه  –فقة السنة الأول : الفقة  

وحق االله فى الزرع والثمارحكمتھا , الزكاة –فقة السنة الجزء الثالث  . 

5- حفظ خمسة من ألصول العشرین من  –رسالة التعالیم : الدعوة
 .عنصر الفھم

6- الفجر , صلاة ثلاثة أوقات بالمسجد –المأثورات : ریاضة روحیة
, ورد المحاسبة –ورد الاستغفار  –ورد الرابطة  –والعصر والعشاء 



لا یطلع علیھ غیرك ویكون شخصیا , جدول المحاسبة –كتیبة شھریة 
كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا{  } 

7- رحلة نھاریة إلى المتحف الزراعى: رحلتین . 

 .رحلة لیلیة قمریة إلى الأھرام

ھـ.أ. وصلى الھ على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم  

قدمناه  1371كان ھذا ھو النص الكامل لبرنامج الشھر الأول رمضان 
وكنا . لكل شھر برنامج على ھذا المنوالوكان . كاملا لیكون نموذجا

نعقد كل شھرین أو ثلاثة امتحانا لاختبار مدى أخذ الإخوان أنفسھم 
بالبرنامج وكان الشھر الثانى عشر مراجعة شاملة ثم الاختبار النھائى 

نضعھ ھنا بتمامھ تحت عینى القارىء,بعد الشھر الثانى عشر . 

 بسم االله الرحمن الرحیم

الامتحان النھائى – المرحلة الأولى  

دقیقة 180الزمن   

درجة) درجة16( القرآن الكریم : أولا  

1-{.. أكمل خمس آیات } وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا
5بعد ھذه الآیة مع التشكیل   

2- فاستجاب لھم ربھم أنى لا أضیع عمل عامل منكم {أكتب قولھ تعالى 
5. إلى آخر السورة.. }من ذكر أو أنثى  

3- 3ما مزایا الرسم العثمانى للمصحف؟   

4- 3كیف تمیز بین الآیات المكیة والآیات المدنیة مستعینا بممیزاتھا؟   

درجة16(الحدیث الشریف: ثانیا ) 

 :اكتب خمسة أسطر عن كل من-1



2. صحیح مسلم- أ  

2جامع الترمذى -ب  

2سنن أبى داود  - جـ  

1مجتبى النسائى -د  

1صحیحي الترمذى -ھـ  

1ن ماجة سنن اب - و  

5اشرح التعبیرات الآتیة  -2  

 .المرسل-1

 المسند-2

 المرفوع-3

 الغریب-4

 المضطرب -5

 الصحیح-6

 الحسن-7

 الضعیف -8

 الشاذ -9

اذكر دعاء السفر الذى كان یدعو بھ رسول االله صلى االله علیھ  -3
  وسلم

درجة12(ثالثا السیرة -4 ) 

1- 5المسلمین؟ كیف كانت غزوة الخندق نقطة تحول فى تاریخ   

2- 7اذكر ما تعرفھ عن غزوة مؤتة   



درجة25(الفقة: رابعا ) 

4اذكر فرائض وسنن الغسل  -1  

2,5ما لأسباب المبیحة للتیمم؟ وما یباح بھ؟  -2  

 :ھل یجوز فى الصلاة -3

البكاء- أ . 

الالتفات-ب . 

تغمیض العینین-ج  

قتل العقرب-د . 

النظر إلى السماء -ھـ  

المشى- و . 

والضحكالابتسام -ز . 

رد السلام-ح  

التصفیق -ط  

القراءة من المصحف- ى . 

3,5:  مالنصاب الشرعى الذى تؤخذ منھ الزكاة فى كل من -4  

الذھب- أ  

الفضة-ب  

 .جـ البنكنوت

الزروع-د  

الإبل-ھـ  

البقر - و  



الغنم -ز . 

3ما حكم زكاة الفطر وما قدرھا وعلى من تجب؟  -5  

وما یبطلھ ویوجب القضاء  ,اذكر أیام صیام التطوع ویوجب القضاء -6
4.والكفارة  

درجات 10(الدعوة : خامسا ) 

ما الأركان الثلاثة التى تقوم علیھا دعوتنا كما جاءت فى رسالة -1
6؟ "دعوتنا"  

2- 4ما المراد بالجھاد كركن من أركان دعوتنا؟   

درجات8(الرحلات : سادسا ) 

8. اذكر ما قمن بھمن رحلات وفق ھذا البرنامج  

درجة21(تیك التك: سابعا ) 

1- 7اشرح باختصار تكتیكات الانسحاب   

 ما أھمیة الدوریات؟ وما-2

7أنواعھا؟   

ما القواعد التى یجب على قائد الجماعة أن یراعیھا حال تسلل -3
7جماعتھ نحو العدو؟   

درجات10(حرب العصابات : ثامنا ) 

1- 5. اذكر مواضع الطعن القاتلة وكیف تصیبھا من خصمك  

2- 5. مولوتوف وكیفیة استعمالھاشرح كوكتیل   

درجات9(الطبوغرافیا: تاسعا ) 

1- 4عرف خطوط الكنتور وخطوط الطول والعرض   



 :ارسم الاصطلاحات التى تدل على المدلولات الآتیة-2

5. جبانة –مواقع یھود  –أشجار  -أسلاك شائكة  –مستنقع   

درجة12(الإسعاف : عاشرا ) 

1- 6. اعىاشرح كیفیة إجراء عملیة التنفس الصن  

2- . وجدت مصابا یتقیا قیئا مصحوبا بدم داكن جدا لیس بھ أى رغاوى
6شخص الحالة واذكر الإسعاف اللأزم  

درجة 16(الأسلحة الصغیرة –حادى عشر  ) 

1- 7. وفیما استعمل, اذكر ما تعرفھ عن میزات قنبلة الأنیرجیا  

ما الأثر الذى تحدثھ أنواع الریاح المختلفة من مسافات -2
9؟ 3یاردة إذا ھبت الریح من اتجاه الساعة  400و300و200  

درجة20(المفرقعات : ثانى عشر ) 

–ورقة الشجر  –الصندوقیة  –البسطة : اشرح الوصلات الآتیة -1
 .الاسبانیة -Yحرف

. اذكر تفصیلا كیف تجھزھا محلیا. ولم تجدھا 75احتجت إلى قنبلة  -2
5وما استعمالھا؟   

5. بالكھرباء واستعمال النسف بالفتیل اذكر میزات استعمال النسف -3  

درجة25(المعلومات العامة: ثالث عشر ) 

 .صف فى سبعة أسطر جلسة شھدتھا فى محكمة الجنایات -1

ھـ.أ. علل صلتك بمن معك -2  

. كانت رسائلنا مطبوعة طبعا نظیفا بالآلة الكاتبة على آلة الرونیو
م وكما س21×16وكانت صفحاتھا فى حج نصف صفحة الفولسكاب 

 .نسلمھا الإخوان مجلدة تجلیدا أنیقا



 

 المرحلة الثانیة
وكانت تمتد  1952 مایو بدأت المرحلة الأولى على ما ذكرنا فى شھر
وقبل أن نصل إلى ذلك التاریخ كنا قد وضعنا  .1953 أبریل إلى شھر

لیمتد  1953برنامجا للمرحلة الثانیة یبدأ من شھر مایو 
وبدأنا شأن برنامج المرحلة الأولى تجزئتھ إلى  ,1954 أبریل حتى

وأتت الریاح بما لم تشتھى , ولكن لم یقدر لھ أن یتم. قطاعات شھریة
 .السفن

 

 مقدمات أمر خطیر
تكوین إخواننا كانت الخلافات الداخلیة فمع ھذا السیر الموفق فى 

ولم نعد كما قال الشاعر. تجتاح الجماعة  : 

 حبذا العیش حین قومى جمیع
 لم تفرق أمورھا الأھواء

ولقد كان یمثل النظام فى تلك الخلافات مجلس قیادتھ المكون من 
ونجحنا إلى جوار ذلك فى أن ننأى إلى حد كبیر , الخمسة المسئولین

ننا عن تلك المعركةبجمھور إخوا . 

عبد الرحمن  مرشد الجماعة وبین الھضیبى لم یكن ھناك وفاق بین الأستاذ

یصرح لنا أنھ  حسن الھضیبى المسئول الأول عن النظام. كان الأستاذ السندي
ویدعمھ ویباركھ, وكان عبد الرحمن یرى أن تصرفات  یؤیدالنظام الخاص

لا تتفق مع تصریحاتھ فى اجتماعاتھ معنا. وعلى ذلك فقد  المرشد الأستاذ
وقد كان مجلس قیادة النظام . حدث بین الرجلین مناقشات واحتكاكات

حریصا على حسن الصلة بالمرشد ویراھا ضروریة للسیر بالنظام فى 
عبد  وعلى أثر أحد تلك الاحتكاكات قرر المجلس تنحیة. ركاب الجماعة



الذى قبلھ.  المرشد العام الرحمن عن قیادتھ, وتقدموا بذلك الاقتراح إلى
لوسطاء بالإصلاح بین واستمر الحال على ذلك فترة قام بعدھا بعض ا

إلى وضعھ الأول. ولكن عادت المتاعب مرة  عبد الرحمن السندي الرجلین فعاد
وفى الواقع أن أسباب المتاعب كانت ترجع كلھا إلى نشاط . آخرى

ووعد , العناصر المناوئة للنظام داخل الجماعة فى معاداتھ
بإلزامھم بوقف ذلك النشاط, ولكنھ لم یتوقف أبدا حتى  الھضیبى الأستاذ

اجتمعت الھیئة التأسیسیة للنظام وعرض مجلس النظام علیھم المشكلة 
وأذكر أنھ , ثم قرروا التنحى وتفویض المرشد العام لاختیار من یشاء

 .المرشد كانت لھم ترشیحات قبلھا الأستاذ

 

 الفتنة الكبرى
جمال عبد  دعا 1953 /كان ھذا یحدث داخل الجماعة . وفى 11/15

العام على العشاء فى بیتھ. لم تكن العلاقات  مكتب الإرشاد الناصر
الثورةعلى ما یرام, وبلغنا أنھ فى تلك المأدبة جرى حدیث  وبین الإخوان بین

وقال جمال إنھ یتكلم بصراحة وانفتاح وإن ھذا النظام  .النظام الخاص عن
وقال إنھ كان یفھم وجوده أیام الملك  تجاهالثورة الإخوان ھو دلیل سوء نیة

أما الآن فلم یعد لاستمرار وجوده سوى معنى واحد ھو  ,الثورة قبل
وبلغنا أنھ كان ھناك وعد من .الثورة ینوون السوء بحكومة الإخوان أن

ا ویبدو أن ذلك الوعد كان مؤقت(!) الطرف الآخر بتصفیة ھذه المشكلة
الاتجاھات الأخرى أثرھا فى ذلك  إخوان إلى أجل محدد. كذلك كان لجھود
عبد الرحمن  على المرشد القرار, أولئك الذین ما فیئوا یوغرون صدر الأستاذ

أخبرنى عن ذلك الوعد بعد ذلك  .الإصلاح بالذات. وتجھض محاولات السندي
وأیضا فى كلام  "محكمة الشعب" فى الإخوان وأقطاب مكتب الإرشاد أحد أعضاء

 .وأنقل ھنا بعض ذلك .جمال سالم ""رئیس المحكمة



 :(1954 نوفمبر ومن محضر الجلسة رقم (13 بتاریخ

بلغت علشان أنك تحل  1954 سنة مایو من الحكومة رئیس – جمال سالم
وتسلم سلاحھ وبیّن لك النتائج البطالة التى ممكن أن الجھاز السرى 

عملت إیھ من . تصل إلیھا البلاد بوجود ھذا الجھاز السرى المسلح
 .؟ قل لنا الخطوات التى عملتھا من الألف إلى الیاء(1953) مایو

لم یتخذ شىء إلا اللى قلتھ لسیادتك. وقال لك تروح  – محمد خمیس حمیدة.د
بإنك تحل الجھاز  الإخوان تبلغ المسئولین باعتبارك واحد منھم فى جمعیة

وأنت باعتبارك واحد من المسئولین , السرى وتسلم السلاح بتاعھ
أن المسئول الأول والأخیر عن الجھاز ھو : ووكیل الجماعة تقرر

؟ )إیھ(والمفروض أنك قابلتھ فإیھ نتیجة المقابلة؟ قلت لھ , المرشد
؟)إیھ(وقال لك   

قلت للمرشد –خمیس  -د إن السید الرئیس یطلب أن تشكیلات الجیش  :
فھو قال إحنا ماشیین فى حل النظام , والبولیس والنظام تسّرح

والإجراءات اللى متخذینھا إننا نحلھ وماشیین فى ھذا 
1062ص5جـ{.الطریق }... 

ھل صدر قرار من .. ذكرت موضوع عبد الرحمن السندى –المدعى 
 مكتب الإرشاد بفصلھ؟

أیوه –خمیس .د  

ھل ھذا القرار كان بناء على اقتراح مقدم من أحد الأعضاء؟ –المدعى   

أیوه –خمیس . د  

مین؟–المدعى   

 .{ج5 ص1073 } محمد فرغلي د.خمیس – الشیخ



منك ومن الناس اللى طلب منھم  الحكومة لما طلب رئیس -جمال سالم
 حل الجھاز, (إیھ اللى) أنت عملتھ؟ (1953) سنة مایو فى

بلغت ھذا للھضیبى –خمیس .د . 

1076ص5ج. [ صفى ھذا الوضعن..كان رده –خمیس . د ] 

أن ینشأ  جماعة الإخوان المسلمون لماذا سمحت لنفسك وأنت وكیل – جمال سالم
مع , ناشئا باسم الجماعة جھاز سرى مسلحباسم الجماعة أو یظل 

 علمك بأن ھذا مخالف لقوانین البلاد؟

من  الجماعة كانت علشان نخلص یوسف طلعت د.خمیس – أشھد االله أن مھمة
 ,الوضع اللى كان فیھ النظام(ده), وإنھاء ھذا الوضع وقلنا لیوسف طلعت

المرشد  –خمیس .د] 1080ص 5ج[أنت مھمتك أن تنتھى ھذا الوضع 
1084ص5د[كان یرى عدم وجود ھذا النظام  ]. 

وإیھ الحدیث اللى جرى بینھ  الحكومة الدفاع – مین اللى قابل رئیس
 وبینھم؟

وحلمى نور  ومحمد الخضري أحمد شریت والشیخ عمر التلمساني د. خمیس – الأستاذ
واضح أن ھذا كان  ) 1953 أكتوبر وأنا كنت معاھم, ده كان فى الدین

 .(1953 مایو تكرارا للمطلب السابق فى

الحدیث اللى جرى فى ھذا الاجتماع كان إیھ؟ –الدفاع   

وأنھ لابد أن ھذا , لنظام الخاصالمعاھدة وا, كان فى حتتین –خمیس .د
لأنھ ما یصحش انھ تبقى فیھ ھیئة من الھیئات , النظام ینتھى منھ

1088ص 5ج.[ عاوزة دیمقراطیة حقیقیة ویكون فیھا نظام خاص ] 

وإحنا بنطلب  1953 سنة مایو جمال سالم – مخاطبا الجمھور!) من
منھم إنھم یحلوا الجھاز بتاعھم ویسلموا الأسلحة 

1092ص5ج...[بتاعتھم ] 



ما ھى الإجراءات التى اتخذت لا بلاغ نتیجة الاجتماع؟ –الدفاع   

إجراء یتخذ إلا اننا نتخلص من النظام مفیش لیس عندنا  –خمیس . د
 .غیر ھذا

ماذا كان جواب المرشد حینما أبلغتھ؟ –الدفاع   

كان موافق على ھذا –خمیس . د . 

 مع المرشد؟ عبد الرحمن السندي وكیل النیابة – إیھ أسباب خلاف

ذكرت أن الخلاف كان بسبب قیام النظام, وكان  – محمد فرغلي الشیخ
الأستاذ الھضیبى لا یرید أن یكون النظام موجودا فى الجماعة ولكن 

وھو طبعا , عبد الرحمن السندى باعتباره أول من كوّن ھذا النظام
فوقف فى , مؤمن بفكرتھ ومتعصب لھا ھو ومن معھ من الشبان

باعتبار أن ھذا الجھاز ھو خلاصة الجماعة ولا یمكن بحال  المرشد وجھ
 5جـ ...[من الأحوال أن یلغى ھذا النظام ولابد من بقائھ واستمراره

1122ص ]. 

وغیره بالمحكمة  محمد فرید عبد الخالق وتكرر ھذا المعنى على لسان الأستاذ
وھو ما لم نعرفھ فى حینھ  -النظام الخاص طلب حل جمال عبد الناصر بما یقطع بان

وأن الأستاذ الھضیبى قد وافق على ذلك واتجھ  –ولم یخبرنا بھ أحد 
بالقیان بأمره تنفیذا  یوسف طلعت بفصلنا وتكلیف مكتب الإرشاد إلیھ وأن قرار

 .لذلك

 .نفسھ لم یذكر ذلك فى المحكمة حسن الھضیبي ولكن العجیب أن الأستاذ

عدة  1953 سنة مایو من جمال عبد الناصر ھل لم یرسل لك الرئیس – جمال سالم
ولما بعت لك ھذه الإرسالیات على ید ناس , مرات وأتكلم معك شخصیا

أعضاء فى مكتب الإرشاد یطالبك فیھا بحل الجھاز السرى وتسلیم 



الأسلحة التى معھم وعدم تكوین أى نشاط لجمعیة الإخوان المسلمون 
ھل وصلك؟, فى القوات المسلحة وقوات الأمن والبولیس  

 .وصلنى – حسن الھضیبي الأستاذ

ماذا عملت فى الجزء الخاص بالمدنیین؟ والرئیس طلب  –جمال سالم 
عدة مرات متوالیة إما مباشرة أو  1953 مایو منك فى نفس الوقت فى

ویطالبك بحل  مكتب الإرشاد عن طریق غیر مباشر عن طریق أعضاء
القسم المدنى وتسریحھم وتسلیم  الإخوان المسلمین الجھاز الخاص بجمعیة

ا فماذا فعلت؟وأفھمك الخطر الذى ینجم من وجود ھذ, أسلحتھم  

 .كنت أعتقد أنھ لا یوجد عندھم سلاح – حسن الھضیبي الأستاذ

ولم  الحكومة یعنى مشیت على اعتقادك وسبت اعتقاد رئیس – جمال سالم
لا ما عرفتش ولا أعتقد أن فیھ  – حسن الھضیبي تعره أى اھتمام الأستاذ

الصورة اللى عملناھا مكنش ممكن یكون  سلاح لدى ھذا الجھاز وعلى
 .فیھ حاجة

جـ4 ص  – 1954 نوفمبر من محضر الجلسة العاشرة بتاریخ 18]
865] 

المستبد لخصومھ ولا یغیب عن القارىء أن تلك كانت محاكمة الغالب 
الذین استمكن منھم وأن جمیع تلك الأقوال كانت لمتھمین فوق 

 .رءوسھم الكرباج

 نعود إلى الموضوع
11/ 23وفى  طلعت جمیع صحف الصباح بھذا الخبر المثیر  1953 /

وننقل الخبر عن جریدة الأھرام.. إلیھدون مقدمات معقولة تدعو   

 الإخوان المسلمین فصل أربعة من أعضاء

 إلى منتصف اللیل اجتماع ھام لمكتب الإرشاد



 أعضاء مجلس الثورة یتعشون عند المرشد العام

مساء أمس اجتماعا ھاما برئاسة  الإخوان المسلمین عقد مكتب الإرشاد لھیئة
ودام ھذا الاجتماع من الساعة  المرشد العام حسن الھضیبي فضیلة الأستاذ

 .السابعة حتى منتصف اللیل

 

 فصل أربعة من الأعضاء
 :فى منتصف اللیل البیان التالى مكتب الإرشاد وقد أذاع

وعبد الرحمن  وأحمد عادل كمال أحمد زكى حسن قرر مكتب الإرشاد العام فصل السادة
وبھذا القرار تنقطع صلتھم  ,الإخوان المسلمین من ھیئة ومحمود الصباغ السندي

 .بالدعوة والجماعة انقطاعا تاما

نمن ھم المفصولو : 

ومما یذكر فى ھذا المناسبة أن الأعضاء المفصولین سبق أن اتھموا 
وتقرر تبرئتھم فى ھذه القضیة. (بل صدرت ضدنا  حادث سیارة الجیب فى

 (أحكام فیھا

العشاء مساء الیوم على مائدة  الثورة ویتناول أعضاء مجلس قیادة
 وسیحضر المأدبة جمیع أعضاء مكتب الإرشاد.أ.ھـ حسن الھضیبي الأستاذ

وصدرت تعلیمات السلطات إلى الصحف لانتظار ھذا البیان وتخصیص 
ولم یكن ھذا القرار المفاجىء حكیما على أى وجھ من . مساحة لھ

واتفقوا  الإخوان واجتمع بعض من .الإخوان الوجوه, فبھ راحت الفتنة تجتاح
بالروضة لسؤالھ عن أسباب القرار,  المرشد العام أن یذھبوا إلى بیت

, وبطبیعة الحال لقد قلنا إننا لم نسأل ولم یوجھ إلینا أى اتھام أو تحقیق
ولم یستطع الطرف الآخر أن , وكان ذلك حقا ومثیرا بطبیعة الحال

المتفقون العصر فى  الإخوان یدعى أن شیئا من ذلك قد حدث. وصلى



المقابل لھ  حسن الھضیبي مسجد الروضة ثم صعدوا إلى مسكن الأستاذ
وجرى الحدیث بصورة غیر مرسومة بینھم وبینھ وأفلتت أعصاب 
بعضھم ھدم اقتناعھم بما یجرى وبعدم تقدیم أى تبریر لھذا القرار 

آثر  الإخوان فطالب المرشد بالاستقالة. ولكن بعض الحاضرین من ھؤلاء
المركز  ألا تجرى المناقشة على تلك الصورة فانتقلوا جمیعا إلى دار

بالحلمیة. وھناك طلبوا اى مسئول فى الجماعة أن یحضر  للإخوان العام
 .للتفاھم معھم والإجابة على أسئلتھم حول قرار الفصل

ھو الذى أرسل ھذه  عبد الرحمن السندي وكعادتھ فى حصاد عمره ذكر أن
لإرغامھ على الإستقالة  حسن الھضیبي إلى بیت الأستاذ الإخوان المجموعة من

ینصب فیھ صالح عشماوى مرشدا(!) وعمل انقلاب . 

وإنما ذھب من ذھب باتفاقھم ومن تلقاء , وأقرر أن ذلك لم یحدث
ومن شاء فلیسأل من كان منھم ھناك ومازالوا والحمد الله , أنفسھم

وعلى صدیق وصلاح العطار  محمد مھدي كاعف أحیاء... فلیسأل من شاء
 ..ومحمود زینھم وسامي البنا وفوزي فارس ومحمد أحمد وفتحى البوز وعبد الرحمن البنان

دى؟ فإذا كان لم یرسلھم أصلا فلا ھل أرسلھم عبد الرحمن السن... الخ
وتنصیب  حسن الھضیبي معنى للاسترسال انھ أرسلھم لإرغام الأستاذ

 الخ... صالح عشماوي الأستاذ

ولم یكن عبد الرحمن ولا غیره من السذاجة بحیث یظن أن تعیین 
باتفاقھم ولكن الذى حدث أنھ بعد أن ذھبوا . المرشد وتبدیلھ یتم بانقلاب

وكانت النفوس معبأة والأعصاب مشدودة حدث ما حدث فى بیت فضیلة 
المرشد ثم ذھبوا إلى دار المركز العام وبدءوا یتصلون بى وبعبد 

 .الرحمن



أما أن عبد الناصر قد فرح بھذه الأحداث فمما لاشك فیھ أن فرحھ قد 
ى فرح وأ, وبطبیعة الحال استمر فرحھ وتزاید, بدأ بصدور قرار الفصل
 .كان لھ أكبر من ذلك؟

نجیب  آخرون من الطرف المقابل یجمعھم إخوان وفى ذلك الوقت كان

وصرح شادى یتجمعون ویستعدون فى عربات لاقتحام الدار  جویفل
المحتجین والالتحام بھم, كما أنھم أخذوا یتسلحون ببعض  الإخوان على

عبد الرحمن  السلاح. كنت فى بیتى حین علمت بما یحدث فذھبت إلى

الذین انتفضوا للاحتجاج  للتداول فیما یكون, وأخذنا نتصل بالإخوان السندي
كنت متجھا إلى تھدئتھم حتى لا یضرب الإخوان وجوه .ورفض القرار

وكان عبد الرحمن رحمھ االله .التوتر لا یؤدى إلى حل الأزمة بعض ولأن
. میالا إلى عدم التراخى وإلى إجھاض ذلك القرار بكل ما یمكن

صلاح  تنقضا فحضر وفد منھم لمقابلتنا حضر بالمركز العام الإخوان ولمس

وقد تعھد أن یسعى بكل جھده لحل  عبد العزیز كامل .ود وإبراھیم صلاح العطار
وأجاب على بعضھم بأنھ سوف یستقبل , الأزمة بصورة مرضیة

إذا فشل فى أداء المھمة. وعلى ذلك  الإخوان من
المعتصمون من الدار. وعلى الثر حضر الآخرون  الإخوان انصرف

ووضح من سیر الأمور بعد ذلك أن الطرف الآخر لن یحید . فاحتلوھا
 .عن موقفھ الذى تورطت فیھ الجماعة بأسرھا

 

 الفتنة تستمر
فریق یطالب بمناقشة الأمر وفریق یدعو إلى السمع والطاعة دون 
رحمھ االله إلى  عبد الحكیم عابدین مناقشة. وأرسل السكرتیر العام الأستاذ

 :نصھ للإخوان جمیع المكاتب الإداریة

 ..حضرة الأخ الكریم رئیس مكتب إدارى



 :السلام علیكم ورحمھ االله وبركاتھ وبعد

العام  مكتب الإرشاد فى محیط المكتب الإدارى أن الإخوان أرجوا أن تبلغوا جمیع
ربیع  15قرر بجلستھ العادیة المنعقدة فى مساء یوم الأحد الموافق 
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 .أحمد زكى حسن -1

 .أحمد عادل كمال -2

 .عبد الرحمن السندي -3

 .محمود الصباغ -4

ولقد صدر ھذا بعد الاستماع إلى البیانات العدیدة التى عرضت على 
خلال العامین  المكتب عن أخطائھم المتلاحقة فى حق الدعوة والجماعة
وأنھم  الجماعة الماضیین والتى ثبت منھا أنھم مسلكا لا یتفق وأغراض

 .نقضوا البیعة وخرجوا على الدعوة

ویحمل أمانتھا,  الإخوان ھو الجھة المھیمنة على دعوة مكتب الإرشاد ولما كان
فلیس للإخوان أن یسترسلوا فى السؤال عن التفاصیل فى أسباب القرار 

الذى اتخذ القرار لصالح الدعوة المحض أن  كما یأملمكتب الإرشاد
بالعلم بھ وتنفیذ مقتضاه بكل دقة, وألا یجعلوا ھذا القرار  الإخوان یكتفى

ولیعكفوا على , موضع بحث أو مناقشة بینھم بأیة حال من الأحوال
دعوتھم وینشطوا فى أداء تبعاتھم فى مراقبة االله والإقبال على طاعتھ 

واالله أكبر والله الحمد. ینصرهولینصرن االله من , وحرص على الآخرة . 

 السكرتیر العام

ثم اجتمعت لجنة العضویة . ولم یكن المنطق مقنعا فتعالت الاعتراضات
للھیئة التأسیسیة بالجماعة وقررت إزالة صفة العضویة عن كل 

وبعد ذلك صارت قرارات  .وأحمد عبد العزیز جلال صالح عشماويومحمد الغزالي من



ذلك الحق للمكاتب الإداریة فصارت الفصل تصدر تباعا حتى منح 
تزاولھ ضد إخوة بذلوا من حیاتھم وأعصابھم فى سبیل الدعوة ما 

 ...بذلوا

 :وأصدر الإخوة الثلاثة بیانا جاء فیھ

الأربعة الذین فصلھم رغم إعلانھ انھ  الإخوان لم یستدع مكتب الإرشاد أن-
وأول . تحرى صحة الأدلة دون أقل إخلال بواجب التبیین والتحقیق

ضرورات التحقیق مواجھة المتھم بالتھمة والأدلة وإعطائھ فرصة 
 .للدفاع عن نفسھ قبل الحكم علیھ

عمر  والأستاذ محمد فرغلي كون لجنة من الشیخ مكتب الإرشاد أن-

للنظر فى تظلمات المفصولین. وكنت قد  حامد أبو النصر والأستاذ التلمساني
قدمت اعتراضا مكتوبا أطلب فیع التحقیق معى حتى أفتح الباب لفرصة 

وكذلك فعل أحمد زكى. فسدإصلاح ما قد  . 

وأن اللجنة قد استدعتنا وعندما سألناھا عن سبب فصلنا طلب 
وحده لأنھما لا  فرغلى أن نتفاھم مع الشیخ أبو النصر والأستاذ عمر الأستاذ

یعرفان التفاصیل وأن من مصلحة الدعوة عدم معرفتھا علما بأنھما من 
 .أعضاء المكتب الذى قرر فصلنا إلى آخر ما جاء فى البیان

یتصل بطرفى الخلاف فى الجماعة بدعوى  جمال عبد الناصر ھذا وقد كان
حل  إصلاح ذات البین, ولكنھ كان یفسد ذات البین ویدبر لقرار

والتخلص منھا نھائیا, ولاشك أنھ كان مما یخدم اتجاه حینذاك أن  الجماعة
سكرتیره  محمد عبد الرحمن نصیر – یزداد الخلاف تفاقما حتى إن بعض ضباطھ

طلب إلى عبد الرحمن السندى اغتیال  –لشئون البولیس الحربى 
سوف تغمض  الحكومة المرشد وبعض أعضاء الجماعة وأھداه إیاه أن

وأحمد  ,صالح عشماوي عینھا, ولكن إخوانا من المفصولین حینذاك یتصدرھم
حذره من مجرد التفكیر فى ذلك ولم یكن عبد الرحمن قد  عبد العزیز جلال



ولكنھا كانت , ذھب فى تفكیره قط ھذا المذھب رغم شدید غضبھ
 .محاولة من عبد الناصر أو رجالھ

 

 حدث عجیب
ھـ 1373ربیع الثانى  3لقد اجتمعت الھیئة التأسیسیة یوم الخمیس 

ووافقت بعد مناقشات عاصفة على قرار لجنة  1953 دیسمبر 10
الإخوانالثلاثة أعضاء الھیئة التأسیسیة صالح عشماوى  العضویة بفصل

كما أیدت الھیئة جمیع الخطوات التى  ,وأحمد عبد العزیز جلال ومحمد الغزالي
وأثناء انعقاد  .العام وعلى تجدید الثقة التامة بالمرشد العام مكتب الإرشاد اتخذھا

الغاضبیین یزید على الأربعین یجتمع فى  الإخوان الھیئة كان عدد من
ومعھم بعض الأسلحة لمھاجمة  المركز العام مسكن أحد الإخوان قریبا من

ولم یكن لى علم سابق . إذا اتخذت مثل ھذا القرار الھیئة فى اجتماعھا
بذلك الإجتماع حتى أبلغنى بھ مشكورا واحد منھم انتابتھ الشكوك 

وذھبت فورا إلیھم وبعد بعض الجدل والمناقشة التى لم تطل , بشأنھ
ولم أنصرف حتى انصرفوا جمیعا فرادى , استطعت أن أفض الاجتماع

 .إلى بیوتھم

 ..حدث عجیب؟ نعم

وأعجب منھ حدث فى جیل الصحابة والتابعین بین أصحاب على رضى 
. وذلك من آثار الخصومة. االله عنھ وأنصار معاویة بن أبى سفیان

ولكن مرت عشرون سنة وفى . حسبت ذلك حدثا عابرا
أقربائى وقدمنى ابنھ إلى أحد كنت فى مأتم أحد  1974 صیف

وسألتھ . ولم أكن أعرفھ, فقال الرجل انھ یعرفنى, الحاضیرین بإسمى
 .عن مصدر معرفتھ بى

 الإخوان المسلمین؟ قال: ألم تكن من



بلى: قلت  

ألم تفصل منھا؟: قال  

حدث: قلت . 

فلماذا اعتقلت؟: قال  

أحسبھ نوعا من الخطأ: قلت  

أحمد عادل كمال لا یعتقل خطأ: قال  

وأخبرنى من أنت؟, إن كان عندك علم فھات: فلت  

أن أخبرك بسبب اعتقالك إما , اختر إحدى اثنتین: ضحك الرجل وقال
وأصر , أو أخبرك من أنا ولا أخبرك بسبب اعتقالك, ولا أخبرك من أنا

 .على ذلك

وإذا بھ یذكر لى ھذه الواقعة, وآثرت أن أسمع منھ سبب اعتقالى ! 

كان ینتظر لیلتھا ھذا الھجوم على الھیئة التأسیسیة  جمال عبد الناصر وقال إن
لمھاجمة الھیئة  الإخوان لیتصرف من جانبھ, ولم تكن ھذه المجموعة من

, ولكنك ذھبت إلیھم وصرفتھم فأفسدت التدبیر كلھ, تدرى شیئا عن ذلك
 .ولم ینسھا لك عبد الناصر فحنق علیك

 .ویؤسفنى أن لم أعرف من كان الرجل

 

 محنة عابرة
محمد  وعاصر ذلك تنحیة ,1954 ینایر واعتقالھم فى قرار حل الإخوان وصدر

ذا موقف معارض  عبد القادر عودة عن ریاسة الجمھوریة, وكان الأستاذ نجیب
ولم یكن ,داخل مكتب الإرشاد العام من قرار فصلنا فلم یكن یوافق علیھ

لإلقاء الشبھات علیھ وصار  جمال عبد الناصر ربما سیاسة من الإخوان اعتقل مع



وزرناه فى مكتبھ  .الجماعة مركزا فى الإخوان ھو المتصدر باعتباره أكبر
نحن المفصولین وأعربنا لھ عن وضع أنفسنا تحت تصرفھ حتى تنجلى 
وجاء بھ أن ذلك  للإخوان المحنة, وشكرنا الرجل وأصدر بیانا ذكر فیھ ذلك

الموقف من جانبنا سیكون لھ بلا شك أثره فى رأب الصدع وجمع 
كما حدثت بعض  ,محمد نجیب لتنحیة وثارالسودان .الجماعة الشمل حین تعود

 –المظاھرات فى مصر فتراجع مجلس قیادة الثورة عن القرارین 
ولكن إلى حین, وأفرج  – محمد نجیب واعتقالھم, وتنحیة الإخوان حل

وذھب المفصولون – وأنا معھم – إلى بیت  . الإخوان عن
وكان  ,الإخوان والإفراج عن الجماعة لتحیتھ والتھنئة بعودة الھضیبى الأستاذ

ولكننا استقبلنا استقبالا فاترا بصورة ظاھرة. لقد  البیت یغص بالإخوان
لكى یصلحوا من موقفھم  للإخوان كان ما حدث فرصة متاحة بل ذھبیة

ھاوأضاعو... ولكنھم لم یفعلوا... الداخلى . 

 

 یوسف طلعت

 
 

 یوسف طلعت المجاھد



وكانت الثورة تعد لمعاھدة مع  ,والإخوان الثورة عاد موقف التحدى بین
واعترضت علیھ الأمة  انجلترا اشتملت على كل ما اعترض علیھالإخوان

فقدت مصر الوحدة . بل أكثر. وغیره" بیفن –صدفى "فى مشروع 
كما كان الجلاء مشروطا بالعودة فى حالة الحرب.  السودان مع

القفاز وأعلنوا أن ھذه الاتفاقیة لن تمر, وھم بذلك قد  الإخوان وألقى
وفى ظل صفوفھم . وضعوا سمعتھم وكبریاءھم فى كفة المیزان

الممزقة نفسیا ومعنویا وروحیا وإداریا بدءوا عملیة إنشاء نظام جدید 
جربوا فیھ أفكارھم التى لم نكن نقبلھا " التنظیم السرى" أطلقوا علیھ

التنظیم فى نطاق الشعبة یتبعون شعبتھم وھكذا.  من قبل,فإخوان
رحمھ االله. ولقد كان یوسف  یوسف طلعت وأسندت قیادة التنظیم على

واشترك فى  النظام الخاص مجاھدا قدیما من جنود
الخ ولكننا, ونحن ..1951 بالقنال ھام الإخوان وعملیات فلسطین عملیات

نقررھا فى أمانة أنھ لم یكن مناسبا لتلك , نضع النقط فوق الحروف
ونذھب إلى أن , لقد كان جندیا صالحا ولكنھ لم یكن قائدا بالمرة. القیادة

یبدو غالبا  عبد الرحمن السندي اختیاره إنما جاء لتلك الجندیة.. لقد كان
ا كان ذلك ھو السبب ربم, بصورة القائد الذى یجعل نفسھ ندا لقیادتھ

ولقد سألتھ یوما عن عدتھ فى . فى اختیار ھذا الجندى المطیع
فى معركتھ التى یعدّ لھا فكان جوابھ" بنصر االله وبركة  الثورة مواجھة

 ."المرشد طاعة

مت أول ما علمت ولقد عل! كانت أخبار ذلك التنظیم كلھا فى الشارع
ضابط  بالمسئولین عن التنظیم السرى فى مناقشة معأحمد صالح داود

واختفى المرشد فلم یعد أحد . المباحث العامة وھو الذى أخبرنى بھم
حتى غدا كثیر  المرشد العام باسم الإخوان یعلم بمكانھ. وكانت الأوامر تصل إلى
بترشیح من  منھم فى شك من صحة نسبتھا إلیھ. لقدكان اختیاریوسف طلعت

 .إخوان الإسماعیلیة فقد كان وثیق الصلة لإعتبارھما معا من محمد فرغلي الشیخ



وكأنھ  محمد فرغلي ولكن یوسف لم یلبث أن اختفى ھو الآخر. وأحس الشیخ
 !قد ترك وحیدا

 

 إلغاء قرار الفصل
واتصل بھم. وكان بعضھم یرحب  الإخوان كنت – وأنا المفصول – أود

وكان بعضھم یرحب فى السر والخفاء خوفا من .. بذلك ترحیبا ظاھرا
محمد حامد أبو  إخوانھم.. وكان بعضھم یعرض عنى. واتصل بى الأستاذ

تقدیرا منھ لموقفى فى الفتنة, وكذلك  – المرشد وأخبرنى أن الأستاذ النصر
قد قرر إلغاء الفصل واستبدل بھ قرارا بالإیقاف عن  بالنسبة لأحمد زكى حسن

 .الإخوانلمة سنة حتى تھدأ الأمور الجماعة العمل فى صفوف

بأنھا بادرة خیر وسوف یتبعھا إلغاء الفصل  أبو النصر وأجاب الأستاذ
 .بالنسبة لكل من فصل

 

 حوار مع الشیخ فرغلى

 
 

 محمد فرغلي الشیخ

المركز  لمقابلتھ صباح أحد الأیام بدار محمد فرغلي وجاءتنى دعوة من الشیخ

وبدأ حدیثھ بعرض  ,المرشد بالحلمیة الجدیدة, وانفرد بى فى مكتب العام
وإلى أنھا غدت مھلھلة, وأن اختفاء  للإخوان لسوء الأوضاع الداخلیة

جعل من غیر المستطاع  –بمعنى نزولھم تحت الأرض  –الإخوان 



وانتھى من ذلك التسلسل إلى أن , معرفة كل ما یجرى فى صفوفھم
 ..عرض علىّ العودة إلى العمل فى التنظیم السرى

أو موقوف ثم , وأولھا أنى مفصول. وأوضحت لھ الأسباب.. واعتذرت
. إن الخبرات التى كانت تصلح لھذا العمل قد فصلت أة على الأقل أوقفت

ولكن الأشد من ذلك أن اعتمادنا فى نشاطنا . وھذا ھو أھون الأسباب
الإخوانى كلھ كان قائما على الروح المعنویة العالیة وعلى ذلك الرباط 
الذى یورث الثقة بینھم...  الإخوان الوثیق من الحب العمیق المتبادل بین

وأوضحت ان الأمر یحتاج من وجھة . والذى لم یعد لھ وجود حینذاك
الذى قد یمتد إلى سنتین أو ثلاث لإعادة روابط , الوقتنظرى إلى بعض 

وللخروج تماما خلال تلك الفترة من تحت الأضواء  الإخوان المحبة بین
حتى نضمد جراحنا التى , الثورة وماتفعللا شأن لنا ب.. إلى دائرة الظل

كان رأس مالنا من الحب والإخاء والثقة قد . جرّحناھا بأنفسنا لأنفسنا
كنا بحاجة إلى أن نرى حقیقة ما .. تبدد وصار الأخ فى شك من أخیھ

ومع موافقة الشیخ فرغلى على كل ما .. فعلنا بأنفسنا وأن نحس حجمھ
" قلت. ولا یملك أن یتفق معى على ذلك إلا أنھ قال إنھ لا یستطیع,ذكرت

وقبلھ رحمھ االله". فاقبل عذرى . 

یھددونھ ویتوعدون. ثم  الإخوان كانت السلطة فى مصر تعد عدتھا.. وكان
بحادث میدان المنشیة الذى قبض فیھ على محمود عبد  اندلعت المحنة

بقصد  جمال عبد الناصر اللطیف من إخوان امبابة متھما بإطلاق النار على
 .اغتیالھ وھو یخطب

قد أعلنوا انھم سیعملون من تحت الأرض, واختفى  الإخوان كان
وكانت ھناك جبھة اخرى ذات عدد لم توافق على ذلك  .المرشد الأستاذ

واتخذت وضعا آخر وصعدت الموقف حتى عینت فیما بینھا مكتب 
ودعت إلى الحضور إلى المركز العام وأعادت لقاء , إرشاد عام آخر



 ,المركز العام الثلاثاء وألقیت بالفعل أول وآخر محاضرة من ھذا النوع بدار
 .وامتلأ الفناء ولكن لیس كما كان ینتلىء من قبل

البھي  المذكور وأتذكر من أعضائھ مكتب الإرشاد وبعد المحاضرة اجتمع

ومذن فصلى لم أنقطع عن التردد  .ومحمد جودة ومحمد لخضري ومحمود الراوي الخولي
محمد خمیس  على الدار فكنت ھناك لیلتھا وكان ھناك أیضا الدكتور

وانفض اجتماع فجأة وخرج  .عبد الرحمن البنا والأستاذ محمد فرغلي والشیخ حمیدة
الذین كانوا ما یزالون بالدار, ذلك أنھم بلغھم  الإخوان الأعضاء یصرفون

ولم یبق بالدار إلا أفراد یعدون على  .حادث المنشیة وھم فى الاجتماع نبأ
وأخ  والأمجد صدیق وعثمان إبراھیم خمیس والدكتور محمد فرغلي الأصابع.. الشیخ

 .قال انھ على طنوبى وأنا الإسماعیلیة من

وأخرج علوى حافظ مظاھرة من معسكر الحرس الوطنى بالدرب 
 ,تھتف بحیاة عبد الناصر والتندید بالإخوان المركز العام الأحمر القریب من

وفى الثالثة ھاجمت , وراحت وجاءت مرتین بمیدان الحلمیة الجدیدة
ورأیت مفتش المباحث العامة أحمد صالح داود یقف مع بعض . الدار

المیدان حمایة للمظاھرة ومراقبة للأحداثرجالھ وسط  . 

وراحت تحطم بالمقاعد والمصابیح , ثم اقتحمت المظاھرة الدار
وكان مع أحدھم بلطة رفعھا علىّ وأسعفتني بدیھتى , والزجاج والأثاث

وغذ وجدت لذلك أثره وأخفض , فحصت فیھ أنى من المباحث العامة
رة كلھا من الدار الرجل بلطتھ تمادیت فى زعمى وأخرجت المظاھ

 .وأطاعتني بعد أن كادت تفتك بى

وبحثت عن الإخوة الذین كانوا بالدار وقد أظلمت بتحطیم المصابیح 
فوجدتھم فى حجرة خلفیة على سلم حدیدى حلزونى كان الدكتور 

 .خمیس یبیت فیھا أحیانا



انتھى فیھا الشیخ أنھ  فرغلى وكانت مناقشة بین الأمجد صدیق والشیخ
 .منذ الصباح سیكون لھ موقف لإصلاح الأوضاع التى تردت

مراقبا من المباحث العامة علنیة یتبعھ المخبرون فى  فرغلى كان الشیخ
كثیرا ما كان المخبرون الخاصون بى , ,وكذلك كنت. سیارة دون تخف

یحادثوننى فیعتذرون حینا بأنھا الأوامر ویدعون حینا أنھم حراسة 
وأحیانا كان أحدھم ینصرف لبعض شأنھ فترة نتفق  ,الإخوان لحمایتى من

فما أن اجتزنا باب . علیھا مقابل وعد منى ألا أغادر بیتى حتى یعود
وبى فى فزع حیث  فرغلى الدار حتى ھرع المخبرون الموكلون بالشیخ

وبدلا من البحث عن . اختفینا عنھم فلا یعرفون أین ذھبنا وسط الأحداث
أخذونا فى سیاراتھم , تعقبونناسیارات تاكسى بعد منتصف اللیل ثم ی

وصحبت الشیخ فرغلى حتى مسكنھ وطلب إلى أن أمر علیھ فى الصباح 
 .وانصرفت مع المخبرین الموكلین بى إلى بیتى

 .فوجدتھ قبض علیھ فرغلى وفى الصباح عدت إلى مسكن الشیخ

 

 الثورة وضباط الإخوان :الفصل الرابع عشر
 محمود لبیب الصاغ

امتدت دعوة الإھوان إلى جمیع اتجاھات المجتمع فكان طبیعیا أن تمتد 
ولقد ذكرنا أن قسم الوحدات الذى كان یرأسھ ضابط . إلى محیط الضباط

البولیس صرح شادى قد اختص بنشر الدعوة بین ضباط البولیس 
أما ضباط الجیش فى . وصف ضباط الجیش وعساكرھم وبین جنود

ولمحمود  ,الإخوان من مصر فقد كان لھم وضع آخر. كان الصاغمحمود لبیب
والإیطالى للعالم  ,الإنجلیزى لبیب رحمھ االله جھاد بعید ضد الاستعمار

ولھ فى , وكان فى ذلك شریكا لعزیز المصرى وصالح حرب, الإسلامى



. یتناول جانبا من كفاحھ" حماة السلوم" ذلك مؤلف صغیر بعنوان
بصفة " الصاغ"-   الإخوان ورغم كبر سن الرجل فقد ظل معروفا بین

وبالرغم من , لأنھ خرج من الجیش على تلك الرتبة –یھنى الرائد 
شیخوختھ فقد كان فى نشاط شاب فى عنفوانھ یغدو ویروح بقمیص 

 .بنصف كم ولم أر حول عنقھ رباطا قط فى صیف أو شتاء

 

 الإخوان الضباط فى
 

 ثورة یولیو وقادة الإخوان اجتماع جمع بین قادة

التى تدلت بین الضباط فى الجیش فاستطاع  الإخوان كان الرجل ھو سنارة
عبد المنعم عبد ) الإخوان أن یجتذب منھم. وكانت أكبر الرتب التى أقبلت إلى

 (.وحسین حمودة ,وكمال الدین حسین ,وأبو المكارم عبد الحي ,وجمال عبد الناصر ,الرءوف

لضابط فقد رئى ألا یكون نشاطھم فى ونظرا لحساسیة وضع ا
بالمجال العام حتى لا یكونوا عرضة للمحاكمات العسكریة  الإخوان شعب

بالسیاسة أو والفصل والقوانین التى تحظر على الضباط الاشتغال 
 –خلافا للمألوف  –ولذلك تقرر إلحاقھم , الانتماء إلى منظمات سیاسیة

رحمھ االله. وخصص الشیخ  وتم اتصالھم بعبد الرحمن السندي , بالنظام الخاص
عوضا لھم عن  الإسلام السید سابق لیعطیھم دروسا فى الفقة ویثقفھم فى

وكتب الشیخ مذكرات فى الفقة لھذه . عدم حضورھم المحاضرات العامة
لإخوانالنظام, ھى التى نقحت واستكملت وصدرت  المجموعة ثم عممت

فقة السنة" بعد ذلك مطبوعة فكانت كتاب  ". 

جمال عبد  وحصرت قوة الفالوجا 1948 عام حرب فلسطین واشتعلت

والكتیبة 13مشاة. واستطاع جمال أثناء ذلك الحصار أن یستمیل  الناصر
ثم مالبث قوة . بعض الأنصار من العناصر الساخطة من المحصورین



واستدعى  .1949 الفالوجا أن عادت إلى مصر بعد فك الحصار عنھا
إلى رئاسة  إبراھیم عبد الھادى وكان رئیسا للوزراء الضابطجمال عبد الناصر
وأنھ  ,مجلس الوزراء وأخبره أنھ نما إلى علمھ انھ على علاقة بالإخوان

سأل عنھ فعلم أن لھ أولادا ولذلك فإنھ یسامحھ ھذه المرة اكتفاء 
ولكنھ أقسم وتوعد أن لو عاد جمال إلى نشاطھ فسوف یشرده , بإنذاره

وحلف جمال أن ما بلغ الباشا لیس صحیحا. لھویشرد عیا  . 

ونظرا  ,قضیة السیارة الجیب محبوسا حینذاك لاتھامھ فى عبد الرحمن السندي كان
السجن وحینا فى  لإصابتھ بروماتیزم القلب فقد كان یتنقل حینا فى

وحین یكون بالمستشفى یكون من المیسور , مستشفى القصر العینى
وفى یوم زاره جمال وعبد المنعم وأبو المكارم وكمال . زیارتھ ھناك

جمال یقول إن منھج الإخوان .. حسین وبینھم خلاف فى الرأى كبیر
فما جدوى أن نجمع الضباط فى , طریق طویل ولا یوصل إلى شىء

وماضرنا لو , الخ.. لحفظ القرآن والحدیث ودراسة السیرة مجموعات
أفنرفضھ لذلك فنحرم جھده  ,الإسلام انضم إلینا ضابط وطنى من غیر دین

فنحن إخوان , معنا؟ وكان عبد المنعم یناقض جمالا فیما ذھب إلیھ
ومسلمون ونعمل لھذه الدعوة ونستھدف قیام دولة مسلمة ویتعین 

وكان . علینا ألا نزیغ عن أھدافنا ولا أن ننصرف عن التفقھ فى دیننا
كما كان أبو المكارم عبد الحى  ,كمال حسین من وجھة نظرجمال عبد الناصر

 .المرشد العام طلبوا عرض الخلاف على .عبد المنعم عبد الرءوف من وجھة نظر

 

 انفصال
ولو أن  – حسن الھضیبي الأستاذ – المرشد العام وأجابھم عبد الرحمن بأن

الاختیار قد وقع علیھ بصورة غیر رسمیة إلا أنھ لم یعلن ھذا الإختیار 
وحین  ,الإخوان بعد, ولم ینصب بصفة رسمیة ولم یمارس بعد أى عمل فى



قد  الھضیبى یتم ذلك یمكن عرض الأمر علیھ. وقد كان .. ویبدو أن الأستاذ
فھذه مجموعة ترید أن تحلل من التزاماتھا , نھ أمام أمر واقعوجد أ

ولیس فى الإمكان إجبارھم على , كإخوان ولیس ھناك بد من قبول ذلك
الإخوان؟"  من جمال عبد الناصر غیر ذلك. وھنا یكثر ھذا السؤال " ھل كان

ولكى یكون الجواب بالإیجاب فلابد أن ثبت أنھ كان قد اقتنع سلفا بفكر 
فھل حدث ھذا؟, الإخوان وعقیدتھم  

وأنھ كان یستكشف الأجواء  "الضباط الأحرار" أو أنھ كان یقوم بتشكیلھ
الأخرى؟ لا أستطیع أن أجزم برأى الآن إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل 

ولكنھ على أى حال كان قد انضم إلى تشكیلات . إمرىء ما نوى
وأقسم على المصحف أن یحترم مبادئھا وأن یلتزم بخطھا , الإخوان

 قال. وكان ذلك قبل أن یبدأ تشكیلھ الخاص بھ بسنوات
إنھ ربما كان من الأصلح عدم وضع البیض كلھ فى سلة  الھضیبى الأستاذ

كان فلیستمر الإخوان فى طریقھم ولیستمر جمال فى طریقھ و, واحدة
 .ھذا ھو ما أراده جمال فأجاب بأنھ سوف یستمر صدیقا للإخوان

الإخوان؟ وللحقیقة أقرر أنھ لم  من أنور السادات ویتساءل البعض.. ألم یكن

وأوقف من  أمین عثمان یكن . فقط أعلم أنھ حین اتھم فى قضیة اغتیال
یرسل قیمة مرتبھ  البنا عملھ بالجیش وأوقف صرف مرتبھ كان الأستاذ
قد  البنا حینذاك, وأن الأستاذ الإخوان إلى أسرتھ, رغم ضیق ذات الید عند
خوطب فى ذلك فقال إنھ من العناصر الوطنیة ولا یجوز أن تشعر ھذه 

العناصر أنھا لا ظھر لھا وأنھا تضیع إذا بذلت من نفسھا خدمة 
رحمھما االله –  – لوطنھا.كما باعت الزوجة الأولى لعبد المنعم عبد الرءوف

عبد اللطیف  مصاغھا وأعطى عبد المنعم قمتھ لأنور. كذلك ذكر بعضھم أن

 .ولا أدرى عن ذلك شیئا كان على صلة بقسم الوحدات بالإخوان البغدادي

 



 مع الإعداد لحركة الضباط
عزیز  طیارا حین قام بمغامرتھ المشھورة مع الفریق عبد المنعم عبد الرءوف كان

فى 5/17/ 1941 لمحاولة الھروب بطائرة إلى خارج مصر  المصري
عاد إلى , وكانت محاكمة لم تتم. ولكنھا سقطت قریبا من قلیوب 

وكان عبد ! الجیش ولكنھ نقل من سلاح الطیران إلى سلاح المشاة
المنعم یعمل فى العریش حین نزل إلى القاھرة فى أجازة فى بعض أیام 

وجاء عبد المنعم بصحبة أبى المكارم إلى عبد الرحمن  .1952 یولیھ شھر
كثیرو الحركة فى تلك الأیام وأنھم یھدون  الضباط الأحرار فأخبراه أن السندي

 .لشىء

فى  جمال عبد الناصر وذھب عبد الرحمن بصحبة عبد المنعم وأبى المكارم إلى
ز .ولم ینف جمال. بیتھ وأخبروه بمبلغ علمھم واستفسروه عن الأمر

وأجاب  .الإخوان صارحھم بأنھم یعدون لحركة فى الجیش وأنھ یطلب عون
تنظیم كبیر, وإذا كانت  تنظیم صغیر والإخوان الضباط الأحرار عبد الرحمن بأن

عونھم یلزمھم أمران, الأول  الإخوان المغامرة جائزة وأنھ لكى یعطى
, والثانى الاتفاق على الھدف والغایة, معرفة الخطوات والاتفاق علیھا

غایتھم إقامة حكم االله وھم لا یجازفون لغیر  الإخوان ومن المعروف أن
 ھذا الغایة

 .جمال عبد الناصر یبدو أنك لم تعد من الإخوان یا عبد الرحمن! قالھا-

 كیف؟ -

 .لأن الإخوان اتفقوا معنا ولم یشترطوا ما تذكر -

 .مع من من الإخوان اتفقت -

لم أقل لك إنك لم تعد من الإخوانأ – ! 



لقد اتفق . وخرج الثلاثة من عند جمال وھم لا یشكون فى صدق ما قال
كان  حسن الھضیبي المرشد العام فمن یكون؟ وعلى أى شىء اتفق؟ ,الإخوان مع أحد

الوكیل  ..كان فى بلدتھ بالفیوم عبد الحكیم عابدین السكرتیر العام . فىالإسكندریة
حسین كمال  ..كان أیضا متغیبا فى مكان ما لست اذكره عبد القادر عودة العام

تفى معرفتھ بشىء وخرج معھم یطوف  القاھرة رئیس مكتب ادارى الدین
سائلا مستفسرا, وكان فعلا لا یعرف. بعد ذلك تبین أن صاحب  بالإخوان

جمال عبد  الإتفاق كان صلاح أبو شادى رئیس قسم الوحدات, وذكر

لعبد الرحمن فیما بعد أن صلاحا كان عنده فى بیتھ حین زاره  الناصر
ینفى ھذه الواقعة حتى ذكرھا  صلاح شادي ثلاثتھم مستفسرین. ولقد ظل

أخیرا فى حصاد عمره ولا شك أن سیر الأمور على ذلك النحو كان من 
وأعطینا التعلیمات لإخواننا . خوانأكبر الأخطاء التى وقعت فى الإ

ومر الیوم المحدد دون أن . بتنظیف بیوتھم اتقاء لما عسى أن یحدث
فقال إن الضباط اجلوا حركتھم , یحدث شىء فسألت عبد الرحمن

حتى إذا كان , كنت استفتح كل صباح بالإنصات إلى الرادیو. یومین
وعرفت أن الحركة  الضباط الأحرار سمعت بیان 1952 یولیو صباح 23

وقبل الملك المطالب الأولى للحركة بتطھیر الجیش وإبعاد ... بدأت
 . البطانة وتغییر الوزارة

 

 كیف خرج الملك
وعلمت أیضا أن الحركة لم تكن تستھدف خلع الملك وأن الذى أوحى 
قل لجمال إذا  قال لعبد المنعم عبد الرءوف , عزیز المصري بھذه الفكرة كان الفریق

عاد ولاء الجیش إلیھ وشنقكم فى الطرقات..  الإسكندریة رجع الملك من
أیضا  محمد الأودن قولوا لھ الآن اخرج. وقال لى محمد قطب إن الشیخ

ونقل عبد المنعم الرسالة إلى جمال فعقد . أوحى إلیھم بإخراج الملك



وناقشوا الأمر. وقیل بعد ذلك إن على صبرى كان  الثورة مجلس قیادة
فى ھذا الشأن, وأن  سفیر الضباط إلى السفارة الأمریكیة فىالقاھرة

. السفارة لم تعترض على إخراج الملك ولكنھا طلبت ضمان سلامتھ
جمال إلى عبد المنعم أن یقود أكثر القوات الموجودة  وطلب

 .لإخراج الملك واشترط علیھ ألا یقع فى اشتباك الإسكندریة إلى فىالقاھرة

وقال إما أن نقول لھ أن یخرج فیخرج وإنا أنھ , ولكن عبد المنعم أبى
أما أن نطلب , یتحتم إخراجھ ولو بالقوة ولو اقتضى الأمر ضربھ

وعاد جمال یجتمع . خروجھ فیرفض فنتقاعس فھو أمر غیر مقبول
وذھب عبد . بالمجلس ثم خرج إلى عبد المنعم بالموافقة على ما طلب

وذھب محمد . ان فوقع فى قیادتھا أحمد شوقى المنعم مع القوة وك
بعد أن أطلق عبد المنعم بعض , نجیب مع الضباط الأحرار وخرج الملك

و ھى التى وضعت حدا .الطلقات على سراى التین حیث كان الملك
 .لتردده

ھو الأخ المسلم أبو المكارم عبد  وكان الذى قام بالدور المماثل بالقاھرة
ھو الذى قاد القوات التى زحفت إلى قصر عابدین لحصاره , الحى

یقول أبو المكارم إنھ . الملكىولإحباط أى مقاومة یقوم بھا الحرس 
حین أمر بوضع المدافع حول القصر وضعھا الجنود وظھرھا إلى 

وحین أعطى الأمر بتوجیھ المدافع إلى , السراى وفوھاتھا إلى الجماھیر
القصر بدأ التردد على الضباط والجنود فعاد یصیح فیھم مؤكدا الأمر 

وھكذا .ملكى بالقاھرةواستسلم الحرس ال. فاستدرات المدافع نحو القصر
 !ولكن كضباط فى الجیش كإخوان یولیو فى ثورة 23 الإخوان ساھم ضباط

بل  ,وراح الناس یتساءلون عن صلة حركة الجیش بالإخوان
أنفسھم كانوا یتساءلون وكان بعضھم یظن أنھا حركة  الإخوان إن

أراد أن یعطى ذلك  إخوانیة. وفى الحقیقة أن بعض المسئولین بالإخوان



إلا أن الذى لاشك فیھ أن شعب مصر قد استقبل . الانطباع غیر الصحیح
رحمھ االله  سید قطب كتب .سقوط الملك بفرح لا مزید علیھ, وكذلك كانالإخوان

یقول:  1952 یولیو فى جریدة الدعوة فى عددھا 76 الصادر فى 29
 الملك الیوم الله الواحد القھار

ذلك الشعور الذى .. ر غریب یصعب تصویره فى الألفاظإنھ شعو
إنھ مزیج من مشاعر .. استولى على نفسى وأنا أستمع إلى النبأ الأخیر

إنھا دموع حبیسة ترید .. إنھا ھزة عمیقة لا یكاد یحتملھا كیانى.. كثیرة
وبشعور , ثم وجدتنى.. إنھ فرح غامر وإنھ وجوم مدھوش.. الانطلاق

ففى ھذه الصلاة وجدت نفسى .. إلى القبلة أصلى أتوجھ, دافق قاھر
وفى ھذه الصلاة سكتت دموعى وسكن , وفى ھذه الصلاة وجدت أمنى

شكرا لك یا رب لك یا االله.. جأشى .. 

فما أجد لنفسى , والیوم تلح على لسانى وجنابى تلك الكلمات الخوالد
: الكثیرون لیقولواویفد على . الملك الیوم الله الواحد القھار: عنھا حولا

محمد نجیبرجل مؤمن مسلم, وإن أعوانھ الأبطال كانوا یحملون  إن البطل

 ..المصاحف وھم یقومون بمخاطرتھم العظمى فى سبیل الوطن

. الإیمان باالله.وأقول ما كان لھذه الحركة أن ینھض بھا إلا الإیمان
الخ..قوة أكبر من الجبابرة والطغاة. الإیمان بقوة أكبر من قوة الأرض . 

 

 الإخوان والملك
وبمناسبة خروج الملك وقبل أن نترك الموضوع نعرج إلى العلاقة 

حسن  والملك. ماذا كانت؟ وھل جرت مقابلة بین الأستاذ الإخوان بین

والملك فاروق؟ الذى أؤكد أنھ لم تتم مقابلة قط بین الأستاذ والملك. كان  البنا
, كان یستھدف من ورائھا وعظ الملك وإرشاده, لو تمت الأستاذ یتمنى

وكان یرجو أن یكون لذلك أثره الإیجابى للفكرة الإسلامیة وأن یقتنع 



ولاشك أن بطانة السوء التى أحاطت ,الملك بفوائده لھ فى دنیاه وآخرتھ
بفاروق وعاشت حولھ فى رفاھیة وخلاعة وجون لم تكن ترید لمثل 

ما یجعلنا نذھب إلى أنھم أخافوه كثیرا منھا ھذه المقابلة أن تتم ب
الجولة قائما ولو حدث لكان على ھذه  البنا احتمال أن یكسب الأستاذ

م الحمراء وفى ھذا أو ذاك ضیاع سھراتھ, البطانة أن تھتدى أو تبتعد
الأبعاد الیھودیة التى كانت تعشش فى ذلك  –وھو الأھم  –فضلا عن 

 .المناخ وتدس نساءھا لتحقق أغراضھا

 

 !ھل كان حقاً ھناك احتمال أن یھتدى فاروق؟
وحین . ھدى االله قریب من كل إنسان یھدى بھ االله من یشاء من عباده

یسلم عمر بن أفصح رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن أملھ أن 
من منظورھم, الخطاب قال أصحابھ واالله لا یسلم عمر حتى یسلم  " :

 .وأسلم عمر ولم یسلم الحمار .."حمار الخطاب

تفصیل ذلك یتسع لأن تكتب فیھ الكتب.  ,والثورة الإخوان ساءت الأحوال بین
أرادوا أن یبسطوا وصایتھم على الثورة وھى  الإخوان إن الثورة یقول ضباط

ویقول الإخوان إنھم إنما أرادوا تحقیق ما تم . لا تقبل وصایة من أحد
كل  الإخوان ذلك الاتفاق الذى بناء علیھ قدم ,الثورة الاتفاق علیھ قبل بدء
الثورةفى أیامھا الأولى. ولسنا نقدم ھنا بیانا بما كان  عون وتأیید إلى

ولكننا فقط نشیر إلى بعض ما كان بشكل منثور أو  الإخوان والثورة بین
 .بصورة أقرب إلى النثر منھا إلى النظم

 

 الإخوان والثورة
محكمة الثورة لمحاكمة رجال العھد البائد على  الثورة حكومة لقد أنشأت

إبراھیم عبد  إفساد الحكم فى مصر, وكان من أوائل من قدم إلى تلك المحكمة



الدستور  الثورة ذلك بترحاب وألغت الإخوان وقابل ,للإخوان الھاديالعدو اللدود
اثنان فقط  ..الإخوان ولم یعترض الأحزاب الثورة وحلت ,الإخوان القائم وتجاوب

ھما اللذان ارتفع صوتاھما فى الھیئة التأسیسیة للإخوان یعارضان ذلك 
و[توفیق الشناوي]. قالا  أحمد عبد العزیز جلال ...الاتجاه ویقفان فى وجھ السیل
أن یبصروا عواقبھ.. وصاغ الصوتان  الإخوان إنھ اتجاه خطیر ینبغى على
وسط الزحام فقال أحمد جلال متمثلا فى أسى بما جاء فى كلیلة ودمنة 

إنما أكلت یوم أكل الثور " أقولھا لكم وستذكرونھا بعد فوات الأوان
, فكانت بعد ذلك محكمة الشعب على غرار محكمة الثورة". الأبیض

وإعدامھم وسجنھم, وأھدرت الحریات ودیست القوانین,  الإخوان لمحاكمة
وحلت , وكان الإخوان أول وأكثر من اكتوى بذلك على نطاق واسع

انتھى أمره بقرار الحل, أما  الأحزاب الإخوان كما حلت الأحزاب, ولكن حل
فقد استتبعھ تعذیبھم وسلخ جلودھم وسجنھم وبقى فى  الإخوان حل
بما  ,1954 من دخلھا منذ عام 1971 السجون منھم حتى عام

فى التاریخ – رغم أخطائھم فى تلك المرحلة – أنھم ھم  للإخوان یسجل
حین أحنى الجمیع رءوسھم وأنھم بذلوا من دمائھم " لا"الذین قالوا

 وأرواحھم وأرزاقھم حریاتھم وأعصابھم ونفسیاتھم ما لم یقدمھ سواھم
 .ولا معشار معشاره

 

 1954 أكتوبر فى حادث المنشیة ثم جاء
السجن  التى اعتقلت وحشرت إلى الإخوان ولقد كنت ضمن حشود

حینذاك, وشھدت ھمجیة التحقیقات التى صاحبت ھذا الحادث أو  الحربي
وقد أضافت تلك التحقیقات إلى الاتھامات من الباطل , التحقیق فى سواه

, لسقطھا –فى غیر مصر  –ما لو وزع على حكومات العالم 
 ."بمنطق " أنا أحیى وأمیت "جمال عبد الناصر "وحكم



 

 أبطال التعذیب
أبطال التعذیب والتعذیبات ومن عجیب أن قضاء االله وقدره قد تتبع 

65التالیة  ونكاد لا نجد منھم أحدا قد الفت من انتقام الخالق  .1970-
سعد عبد  إلى ,شمس بدران إلى ,صلاح سالم إلى ,جمال سالم إلى ,جمال عبد الناصر ابتداء من

إلى شفیق  السجن الحربي قائد حمزة البسیوني قائد الشرطة العسكریة إلى الكریم
صفوت  إلى العسكرى غنیم إلى أمین حسین السید إلى الباشجاویش إلىمحمد نصیر

 .وزغلول وسنبو... الخ وعلي زومة حافظ ,الروبي

أصیب بمرض عصبي وتكاثرت علیھ الأمراض حتى قالھا فى  جمال سالم
حینذاك حبسھم عن قضاء حاجتھم  الإخوان صراحة بالتسمم, وتذكر

ومنعھم من أداء وظیفة الإخراج الطبیعیة التى یزاولھا  ,السجن الحربي فى
جمال  اتھم بمحاولة الانقلاب على كل الناس.. وسائر الحیوان. وشمس بدران

على اثر الھزیمة الشنعاء التى منیت بھا  عبد الحكیم عامر لصالح عبد الناصر
وقد حوكم شمس وحكم  ,1967 یونیة مصر والعالم العربى كلھ فى 5

 .علیھ بالسجن المؤبد

فقد انتحر أو قتلوه بالسم فى  عبد الحكیم عامر أما سیده المشیر
على اثر فشل تلك المحاولة, ومازال فى أنفس الناس  1967 سبتمبر 13

 ..أشیاء عن ذلك الانتحار

سھ مالا یرضى أما سعد عبد الكریم فقد كان یبغى السلطة والرفعة لنف
وقالھا لى عام, بع أى إنسان كریم " فى التحقیقات بصراحة 1966 

سعد عبد ". ھل یعجبكم أو لا یعجبكم؟.. نحن نحكمكم بشریعة الغاب
وعند . الحدودالكریم ھذا دالت سلطتھ حتى نقل إذلالا لھ إلى سلاح 

 .دخولھ إلى نكتبھ الجدید فى السلاح سقط فاقد الحیاة من الغیظ



ذلك الجاھل الجبار الجبان المغرور.. كان یفتل شاربین  .. وحمزة البسیوني
فى لون الفضة ویمر على المعذبین یشبع عینیھ بمنظر دمائھم وأذنیھ 

ویوصى بتشدید العذاب على ھذا , بصراخھم وأناتھم ولفظ أنفاسھم
الخ.. وإحراق جلد ھذا وضرب ذاك مائتى كرباج والذى یلیھ خمسمائة  

ھذا الذى كان یسیر الشر والعذاب فى ركابھ سمع معذبا  حمزة البسیونى
أن ھذا الرب المستغاث  یستغیث باالله ویقول یارب یارب فأجابھ فى ثقة

فى زنزانة وضربھ بالكرباج" حمزة"بھ لو نزل إلى الأرض لحبسھ  ! 

بعربتھ  الإسكندریة حمزة كان عائدا مع بعض أقاربھ من إجازة عید فى
حادث اصطدم یقال إن جثتھ وعند قویسنا حدث لھ , یقودھا بنفسھ

تقطعت فیھ وأن إخوانا من قویسنا ھم الذین تعرفوا على جثتھ فقالوا 
 !ھذا حمزة

وجمعوا قطع لحمھ إلى جانب الطریق وغطوھا بفروع الشجر حتى 
وعلى ... حمل فى سیارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ھلیوبولیس

شمس  اختلف مع عبد الحكیم عامر شفیق أحد مدیرى مكتب المشیر

ثم سجن القلعة ویذلھ  السجن الحربي واستطاع أن یوقع بھ ویودعھ بدران
 .ویشبعھ ضربا

سكرتیر الرئیس جمال لشئون البولیس الحربى فلا ندرى  محمد نصیر أما
لماذا أبعد عن منصبھ العسكرى وعین رئیس مجلس إدارة الشركة 

وحبس متھما فى , وأتھم باختلاس نصف ملیون جنیھ منھا, العقاریة
ومات . لقد برأتھ المحكمة ولكنھ فصل من الشركة, سجن الاستئناف

عثر علیھ قتیلا  ..المنوفیة بعدھا بقلیل حتى العسكرى غنیم من إحدى قرى
 !بین الحقول لا یدرى من قاتلھ

ھاجمھ جمل لھ وقضم رقبتھ فقتلھ  1954 الصول یس من أبطال تعذیب
 .وغیرھم كثیر لم یحصھم أحد



والعسكرى سنبو والعسكرى زغلول  وصفوت الروبي ریاض إبراھیم الرائد
الخ حوكموا فى قضایا التعذیب فى أوائل .. والعسكرى على السود

. ن كا حسب نصیبھالسبعینات وصدرت علیھم أحكام مختلفة بالسج
یذھب لنتابعة المحاكمات فكان أولئك المأفونون  الإخوان وكان بعض

أقولھا متمثلا!! یسبونھم ویتوعدونھم . 

 ھل ثوب الكفار ما كانوا یفعلون؟

 ذكرنا التعذیب على عھد فاروق

 

 ونذكر الآن التعذیب على عھد عبد الناصر
مھما اتسع التعذیب أیام الملك , ذاك تعذیب وھذا تعذیب فھل یستویان

كان الغرض منھ . لى أفراد معدودین ولو كثروا‘الفاسد فقد كان یقع 
. الحصول على اعترافات تخدم القضایا وتصطنع لھا الأدلة المفقودة

ن یتم فى استخفاء وعلى استحیاء ثم كان الذین قارفوه ینكرونھوكا . 

المباركة فقد اتسع نطاقھ حتى شمل الألوف بصورة  الثورة أما فى عھد
وصار التعذیب علما وفنا تعلمھ . مباشرة فضلا عما كان یصیب أھلیھم

 .الشیوعیین من مارسھ عن بعض خبراء النازى السابقین وخبراء الروس
وصار . ثم صار ضباطنا المواطنون یتوارثون خبرتھ طبقة عن طبقة

وكان , لضباط المباحث العامة بمعتقل القلعة وغیره أسلوبھم وأدواتھم
بمبناھم بكوبري القبة أسلوبھم وأدواتھم, كما كان  المخابرات لرجال

وكلھا كانت , بالسجون الحربیة للشرطة العسكریة أسلوبھا وأدواتھا 
أیام الاحتلال, وتضاءلت دنشواى  الإنجلیز أجھزة تتنافس فیما لم یصل إلیھ

الحرب " ر كتاب وظھ. بشھرتھا الواسعة أمام كرداسة وكمشیش
لصلاح نصر مدیر المخابرات یشرح فیھ أسالیب التعذیب " النفسیة

الخ... خاصة النفسیة وعملیات غسیل المخ . 



 .یحسب أن لم یره أحد إبراھیم عبد الھادي كان

 !فكان یحسب أن لن یقدر علیھ أحد جمال عبد الناصر أما

 

 السجن الحربي :الفصل الخامس عشر
 اعتقال

على قدم وساق, لا منذ حادث المشیة بل من قبلھا,  الإخوان كانت اعتقال
سجن مصر وسجن , وكان المعتقلون یحشرون إلى جمیع الجھات

وفى  .الاستئناف وسجن القلعة وجمیع أقسام البولیس والسجن الحربي
9/11منتصف لیل  حضرت إلى منزلنا قوة كبیرة من الشرطة  1954/

صافحت . فحاصرتھ من الخارج وملأتھ من الداخل لكى تصحبنى معھا
وسألت الضابط الذى كان على رأس . والدى ووالدتى وھى تدعو لى

نھ مجرد اتقال فأجاب بأنھ لیس أكثر القوة إن كنت مطلوبا لتحقیق أو أ
ولكن كبر حجم , من خمس دقائق وأن كل شىء یدعو إلى الاطمئنان
 .القوة وكثرة عددھا لم یكونا یدعوان إلى الاطمئنان

ومن ھناك أعطى الضابط إشارة . وصلنا قسم شرطة الوایلى قبل الفجر
جاح تلیفونیة إلى رؤسائھ بالمباحث العامة أن القبض علىّ تم بن

وفى غرفة الحجز بالقسم وجدت عددا من الإخوان كانت تغص ! وھدوء
وصلینا الفجر جمیعا وأصبح الصباح وقد عزمت على الصوم . بھم

وواصلت الصیام فامتد أكثر من شھرین استقبلت بھما تلك المحنة 
ومع أذان .... ومن حین لآخر كان ینادى بعض منا فیذھبون. العاتیة

نین فخرجنا معا مقیدین بالحدید فى سیارة لورى المغرب نودیت مع اث
وما زلنا , إلى إدارة المباحث العامة ومنھا إلى البولیس الحربى بعابدین

وكان یحذر , تحت مسئولیة نفس الضابط الذى اصطحبنا من القسم



ومن البولیس !! العساكر الذین معنا بأنى سوف أھرب لأنى خطر
 .ثم واصلنا الرحلة ,السجن الحربي الحربى أحضر خطابا لإدخالنا إلى

بصحراء العباسیة  للسجن الحربى وقفت بنا السیارة أمام الباب الخارجى
شائكة تحوطنا من وأنزلنا منھا فوجدنا الأسلاك ال) مدینة نصر حالیا(

وتقدم نحونا من . كل جانب وكانت الساعة قد جاوزت العاشرة مساء
جھة الباب جندى شاھرا بندقیتھ وقد رشق فیھا السونكى ورفع عقیرتھ 

وأجابھ " كلمة سر اللیل ؟... قف من أنت ؟" فى حماسة بالغة یقول 
ثم دخلنا, الضابط فى سریة تامة لم نسمعھا . 

فقد كنا نسمع عنھ أنھ . ر إلى ھذا السجنكان یدھشنى أن أحض
مخصص للتعذیب وأن من یؤخذ إلى السجن الحربى فسوف یدعوا 

ومفھوم التعذیب أن یكون بقصد الوصول إلى !! ثبورا ویصلى سعیرا
ولم یكن لى صلة بشىء أظن أن یكون محل تحقیق , معلومات فى قضایا

لفنا سكون شاملو سرنا داخل السجن وقد . فقد كنت مفصولا ثم موقوفا
یسمونھ .. إنھ لیس سجنا. كل یحمل حقائبھ,ثلاثتنا خلف الضابط

وھى فعلا سجون وإن تبعت إدارة واحدة وأحاط بھا , السجون الحربیة
فھذه الشفخانة .. وكل من تلك السجون یحمل رقما أو صفة. سور واحد

 3ثم سجن رقم , 2ثم رقم , 1وھذا السجن رقم ) یعنى المستشفى(
ھكذا كان , ھكذا كان یسمى"... السجن الكبیر" وأخیرا 4رقم  وسجن

 .فعلا

 

 السجن الكبیر
وحتى أقترب بالقارىء إلى معایشة الوضع أقدم وصفا لأھم معالم ذلك 

الباستیل وھو السجن الكبیر كان من ثلاثة طوابق مبنیا من الطور 
فأول ما یطالع الضیف وھو یقترب منھ حائطھ الذى یرتفع , الرملى



بذلك القدر والذى یبدو مصمتا إلا صفا من النوافذ الصغیرة تقترب من 
لثانى ومثلھا للدور الثالث وكذلك الدور الأول ما عدا سقف الدور ا

أما سائر أضلاع الدور الأرضى , فنوافذھا أكبر وأدنى الأرض, واجھتھ
فمثل سائر السجن فى زنازینھ وارتفاع نوافذه وجمیعھا قضبان 

 .حدیدیة

ویتجھ الوافد إلى السجن الكبیر بطبیعة الحال إلى بوابتھ ذات القضبان 
وكانت دائما مقفلة لا تفتح إلا , ى تتوسط ضلع الواجھةالحدیدیة الت

وكانت حجرة عن یمین وأخرى عن یسار الداخل , بدخول أو خروج
ولا تحسبن , الیمنى كانت لباشجاویش السجن, كانتا مستخدمین كمكاتب

أخى القارىء أن الباشجاویش ھناك وظیفة صغیرة أو قلیلة أو مثل أى 
تستطیع أن تقول أنھ رئیس , أبدا... رعباشجاویش ممن نراھم فى الشا

فإن رئیس الوزراء لیس فى سلطتھ أن , وزراء ذلك المكان أو أكثر
ولكن ذلك الباشجاویش كان فى سلطتھ أن یفعلو بل إن , یقتل رعایاه

 –كان من جنود إبلیس ... یا مغیث –الرتب الأقل كانت تستطیع ذلك 
 40غ ضلعھ الداخلى حوالى بعد ذلك یجد الوافد فناء واسعا مربعا یبل

مترا ویبعث المشھد الذى یرتفع أمام الرائى ثلاثة  50أمثر من , مترا
أدوار من بناء تحیط بفراغ مربع الشكل تقریبا لیس لھ إلا تلك البوابة 

فأنت الآن فى سجن لا مخرج , یبعث فى نفس الشعور بالسجن, الواحدة
فى وسط الیمین سلم من ھناك . لا تنقذون إلا بسلطان, منھ ولا نفاذ

ومثل ذلك فى الجانب , الخرسانة المسلحة یصعد إلى الدور الثالث
رقم 1رقم , من أقصى الیمین یبدأ الرقم المسلسل للزنازین. الأیسر أیضا

وھكذا ولكن ھناك خلف السلم توجد دورة المیاه ثم یستمر تسلسل  2
, ھ ثم الأیسرأرقام الزنازین بعدھا حتى آخر الضلع ثم الضلع المواج

أما ضلع البوابة فبھ , وھناك أیضا دورة میاه أرى خلف السلم الأیسر
مخازن بدلا من الزنازین وھى أكثر اتساعا وبعضھا كان یستعمل أیضا 



كانت ستة مخازن ثلاثة عن یمین ومثلھا عن , فى تخزین المعتقلین
 شمال

لا دورات میاه لا مخازن و, اما الدور الثانى وكذا الثالث فكلھما زنازین
وكان اتساع كل زنزانة . وأرقام زنازینھا مسلسلة بعد أرقام الدول الأول

ھم  الإنجلیز 2×3 والوحدات ھنا بالیاردة ولیس بالمتر, والسر فى ذلك أن
فكان ضمن الوحدات  الحرب العالمیة الثانیة الذین بنوه للأسرى الإیطالیین أیام

ثم آلت إلى الجیش المصرى " القرنص" العسكریة التى عرفت باسم 
والآن , بعد خروج الإنجلیز من القاھرة على القنال فى الأربعینیات

 !یستخدمھ جیش الثورة للأسرى المصریین

إلى أكثر من ثلاث یاردات ربما إلى أربعة  كان سقف الزنازین یرتفع
قال المھندس . بكل زنزانة نافذة تقترب من السقف علیھا قضبان الحدید

فى السجن": ومن خلال  " .القابضون على الجمر الأدیب أنور ریاض فى كتابھ
كانت السماء تبدو دائما مقسمة إلى مربعات وكانت أبوابھا .. القضبان

لھا ترابیس من , من ألواح الحدید ركبت على أطر من الخشب السمیك
أمامھا دھلیز من الخرسانة الخارج ولا یمكن فتحھا من الداخل ویمر 

المسلحة فى الأدورا الثلاثة وللدورین العلویین سور من الحدید مثبت 
. فى أعمدة من الاسمنت یكشف عما وراءه وفوق باب كل زنزانة رقمھا
وعلى الجدران كتبت بخط كبیر بعض العبارات التى فاه بھا جمال عبد 

ھذا "! د الاستعبادارفع رأسك یا أخى فقد مضى عھ" الناصر مثل قولھ
مخازن 6زنزانة و 252السجن الكبیر كان بھ  . 

والرسم الذى نضعھ مع ھذا الوصف ھو كروكى لذلك السجن من 
أما الصورة فى لقطة داخل السجن . الذاكرة وھو صحیح إلى حد بعید

 .الكبیر بعد إخلائھ من الإخوان وشغلھ بالعسكریین



ن الكبیر وھو من دوریین فھو اصغر حجما بكثیر من السج 4أما سجن 
الأرضي وآخر یعلوه بھما معا تسع وسبعون زنزانة من ذات , فقط

 .المساحة ویغنینا رسمھ عن وصفھ

لأصحابھ العسكریین أما باقى  3خصصوا سجن  1954 وفى محنة
فقد جعلوا  1965 أما فى محنة ,للإخوان المسلمین السجون الحربیة فكانت

للعسكریین والباقى لنا 4وسجن  2سجن  . 

 

 استقبال
عرفتھ .. وصلنا مكاتب إدارة السجن فخرج لنا ضابط طویل القامة

صار بعد ذلك محافظا للقاھرة ثم .. صلاح الدسوقى) نقیب( الیوزباشى 
سفیرا لمصر فى ھلسنكى ثم رئیسا لمجلس إدارة شركة سینا للفنادق 

سال عن أسمائنا فأخبره الضابط المرافق فنظر إلىّ . ونوادى الغوص
ثم ادخلنا إلى !"أھذا أنت؟ أھلا وسھلا" من دون صاحبىّ وقال متھكما

ضابط " الشربینى" وكان معھ , مكتب الصاغ أركان حرب السجن
ثم حدد . الأمانات فأخذ ما معنا من نقود وقیدھا فى دفتر وفتشوا حقائبنا

ومشى خلفنا من . ب رقم الزنزانة التى یوضع بھا كل مناالأركان حر
جندى  –مسافة لعلھا تبلغ ثلثمائة متر  –المكاتب إلى السجن الكبیر 

 .یحمل بندقیة بسونكى لم ینقطع عن السباب البذىء طوال المسافة

وفتحت لنا البوابة الحدیدیة الضخمة ودخلنا فأعید تفتیش حقائبنا 
فأخذوا منى ورق قالوا , مین حسین السیدبحضور باشجاویش السجن أ

. ثم فتشوا جیوبى ونشلوا قلمى الحبر. إنھم یحتاجون إلیھا وداوة حبر
علموه كیف " فقال للجند . وسألنى الباشجاویش عن اسم فذكرتھ لھ

وانھالت علىّ سیاط طویلة غلیظة كثیرة وموجعة من كل " یجیب
ساكنا أنظر إلیھم وھم  لم یكن ھناك أى فرصة للمقاومة فوقفت.. جانب



!" تقول اسمى كذا وكذا یا أفندم" یشتدون فى ضربى وقال قائل منھم 
وبألسنتھم القذرة ذكروا لى أرائھم فى , واستمروا یضربوننى بالسیاط

فى شرفنا ودیننا  !!حسن الھضیبي ...شخصى وفى أمى وفى أبى وأجدادى
ذكروا ذلك كلھ بطلاقة وإفاضة واطراد وبلاغة فذة من أدب , وأصلنا

السوقة وأخلاق الرعاع ثم سألوا واحدا ممن معى عن اسمھ فأجاب 
أصابنى ولكن وظننت أنھ ینجو مما " اسمى كذا كذا یا أفندم" بسرعة

. نعم ھكذا أنت أحسن من زمیلك" السیاط تناولتھ أیضا وھم یقولون لھ 
ثم كان أمر ثالثنا مثلنا!" تعلمت منھ یا ابن الكلب . 

وعبروا بنا ساحة السجن فصعدوا بنا إلى الدور الثانى والسیاط لا تھدأ 
واحدا فى زنزانة والآخر وأنا فى , عن ظھورنا وأدخلونا الزنازین

النوم ممنوع. إذا فتح الباب  ."السجن الحربي زنزانة ثانیة. وقال قائلھم" ھنا
یا مختلسین یا أولاد , رتبة فلابد أن تعظموه والویل لمن نراه جالسا أقل

ثم أعادوا ضربنا وضرب أخوین " یا أولاد كذا وكذا وكیت وكیت, الكلب
. آخرین كانا بالزنزانة من قبلنا وأغلقوا الباب فصرنا إلى ظلام دامس

ومر اللیل كلھ بدون نوم فلم تكن تمر نصف ساعة دون أن یفتح الباب 
عنف وسرعة ویقتحمھ حملة السیاط یلھبون بھا أجسادنا لھیبا مؤلما ب

وحین یذھبون عنا ویغلقون الباب كنا نسمع أصوات , فى الظلام
حتى یرجعوا إلینا. الضرب مستمرة فى الزنازین المجاورة . 

فما تمر لحظة حتى , فى تلك اللیلة كثر الوافدون الجدد إلى السجن
ویختلط فى , حدیدیة تفتح ثم تصفیقیطرق سمعنا صوت البوابة ال

" ھذا كرباج:" فكان أحدنا یقول. تقدیرنا ھذا الصوت بأصوات السیاط
كانت جماعاتھم تترى ونسمعھم ". لا ھذه البوابة" فیقول الآخر

وكنا ننظر من خلال ثقب صغیر بالباب فلا نتبین .. یضربون فى الفناء
وا یؤمرون فیقول كان. منھ إلا أشباحا غیر واضحة یضربھا الجند



وأبویا وسخ وحسن الھضیبى ! أنا وسخ.. الواحد بأعلى صوتھ
 !!!وسخ

, وفى الأیام التالیة شھدنا ألوفا من الوافدین یفدون زوافات ووحدانا
كلھم یستقبلون بأكثر مما . الآحاد والبضعة والعشرات والمائة والمائتین
رباج والصفع والرفس الك.. استقبلنا بھ وما تتفتق أذھانھم یوما بعد یوم

كانوا .. والنطح وتمزیق الثیاب وحلق الرءوس والشوارب واللحى
من الخشب " فلنكات" یضربون بالسیاط على روءسھم الحلیقة 

یضربوننا بھا لا یبالون تكسر منا ما تكسر وتقتل منا من تقتل حتى قال 
الخشب بلى ونحن لم بلینا" قائلنا متھكما رغم ما كنا فیھ " 

شل المال والساعات وأقلام الحبر وركل العمائم والطرابیش وكثر ن
واللعب بھا وملئھا بالماء ووضع أصحابھا فى برك من الطین بملابسھم 

كان أصحاب اللحى ینتفوھا بأیدیھم وإلا فالكرباج .. التى جاءوا بھا
 .السجن الحربى ینتزعھا من على وجوھھم, كذلك اراد حمزة البسیونى قائد

ھذا بخلاف الأعمال الشاقة كالجرى الكثیر ". الوساخة" وكان یسمیھا 
وھى بساط كبیر ثقیل من صنف البرش " زحافةال" وجر, تحت السیاط

كل ھذا فضلا . وجمع الحصى من الأرض, زعموا أنھ یسوى الأرض
عن الأدب الرفیع المتدفق من أفواه الجند كأنھ بحر زاخر فى سباب 

الأوائل والأواخر وسیل طام ینضح بسب الناس والحط من آبائھم 
لا مراعاة لحرمة .. ركان الصراخ لا ینقطع لحظة من لیل ونھا. ودینھم

, إنسان ولا لمرض مریض ولا لكبر كبیر ولا لشیخوخة طاعن فى السن
وكان . الكل سواء ابن السادسة عشرة ومن جاوز الستین أو السبعین 

وصدق االله العظیم , ذلك الصراخ یقابل بضحكات الجند واستھزاءتھم
بھم إن الذین أجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحكون وإذا مروا {



یتغامزون وإذا انقلبوا إلى أھلھم انقلبوا فكھین وإذا رأوھم قالوا إن 
وما أرسلوا علیھم حافظین. ھؤلاء لضالون !" 

 

 صلاة
كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم إذا حز بھ أمر أو استشكل علیھ 

فیقیم بلال للصلاة  "أرحنا بھا یا بلال" معضل نادى بلالا رضى االله عنھ
الرسول صلى االله علیھ وسلم وصحبھ رضوان االله علیھم إلى یفزع بھا 

 .ربھم یستروحون بصلاتھم من عنائھم

وماذا بقى . وھنا فى سجننا ھذا أحس أننا ما نكون إلى مثل تلك الصلاة
للعبد بعد أن أھدرت أمام باصرتھ كل القیم السامیة والمثل العلیا وكل ما 

وأقیمت للخسة , ة من معانیمت إلى الإنسانین من صلة وإلى الآدمی
حتى . على الإطلاق .. لم تعد لشىء حرمة. والھمجیة أنصاب وأصنام

فھذا صارخ لا یعرف الباشجاویش أمین , ھذه أرادوا أن یحرمونا منھا
كأنھ ورثھا ! أحمد السید ینعق مقسما باالله ان أحدا منا لن یدخل الجنة

ویحلف أننا لسنا ! أو كأنھ سكرتیر االله فى أرضھ, أو استولى علیھا
أنھ لا یحق , وتأسیسا على ذلك!!... مسلمین بل نحن شر من یھود

لأحدنا أن یحتفظ معھ بمصحفھ وأن كل من یحوز مصحفا علیھ أن 
والویل والثبور , وأن الصلاة من المحرمات فى ھذا السجن. یسلمھ

أو لمن یضبط , وعظائم الأمور لمن یضبط معھ نسخة من كتاب االله
أو لمن یرى یسمل أو یھلل أو یكبر أو یسبح أو , بالصلاةمتلبسا 

یسترجع أو یحوقل أو یستغفر أو یتمتم بأى تمتمة تمت إلى دینھ 
فجزاه االله .. ولقد أحتفظ بعضھم بصفحات معھ ھذه الصفحات! بنسب

 .خیرا على ما نكلوا بھ فى سبیلھ



ثم  فكنت أسأل" التحقیق" نودیت لیلا إلى مكاتب السجن حیث یدور 
أعاد لأقف تحت الحراسة فترات تطول أوتقصر مواجھا جدارا من 

.. لا یسمح لى بالالتفات یمنة أو یسرة أو أن أحرك قدما أو یدا, الجدران
رأسى حلیق والكرابیج وفلنكات الخشب تتشوق من حولى لتفلق 

وممر اللیل بین سؤال وسوط وركل وصفع وضرب . ھامتى
بالسونكى فى غیظ وغل لأنى أتسبب كم نخسنى غبى منھم ...بالخشب

 !بل إصرارى على الإنكار فى سھرى لیعذبنى

لیس مشروعا أن أسقط . وقارب الوقت الفجر ولما أصل العشاء
لم أكن متوضئا ولا . الفریضة ولعلھ لمثل ھذا شرع بعض فقھ الصلاة

ولا أستطیع أن أتیمم , أستطیع أن أتوضأ والماء منى قید خطوات
ولكن غیر , حت قدمى بل وفوق رأسى والجدار أمامىوتراب الأرض ت

فأنال من , مسموح ولا مستطاع أن أمسھ كیلا أستند إلیھ ولو قلیلا
لم أكن مستقبل . فالمألوف نفسھ جزء من التعذیب, الراحة ولو ما قلّ

, فوجھى إلى الغرب أقرب ولا أستطیع أن أستدیر نحو القبلة, القبلة
فأینما تولوا فثم وجھ { تطیع إلا أن أتجھفلتكن صلاتى إلى حیث لا أس

ولا أثق إذا نویت الصلاة أن أتمكن من إتمامھا أربعا فالأصل } االله
صلاة كلھا خوف بلا وضوء ولا تیمم ولا استقبال قبلة ولا ... قصرا

فقط إیماء بالعین لا أذكر فى حیاتى ...! ركوع ولا سجود ولا رقع یدین
ولا أزعم أنى ھدأ .  فى السجن الحربىكلھا أنى أدیت صلاة مماثلة إلا

ولكننى أزعم أنى أدیت بھا .. بھا أبلى أو أنى تجردت لھا عما حولى
الفریضة واجدت نفسى ما استطعت أن استحضر لھا قلبى بین أصوات 

على .. السیاط وصاخ المعذبین ولوثات الدماء تملأ كل ما فى المكان
ثم كنت , لأرض والترابالوجوه وعلى الرءوس والثیاب والجدران وا

لأكاد اسمع بأذنى ذلك الصوت الندى المشھور فى السیرة صوت بلال 



بن رباح رضى االله عنھ یقیم الصلاة لنبى االله محمد صلى االله علیھ 
أرحنا بھا یا بلال" وسلم إذ یقول  " 

 

 ثیاب وملابس
وكثیر جىء بھ من عملھ أو , كثیر من ھذا الحشد الكبیر حشر من بیوتھ

وأكثر من جاء من بیتھ استطاع أن یحتمل معھ ما . عرض الطریقمن 
تیسر من الإزار والدثار وبعضھم أحضر بعنف وعلى عجل أو أحضر 

. لذلك كانت كمیة الثیاب قلیلة جدا خلف ھذه الجدران. خطفا فجاء فردا
ھذا الثیاب . أكثر من ھنا یرتدون الحلة الافرنجیة ولا شىء غیرھا

. أو حلة أو جلبابا أو بیجاما كانت تشاركنا محنتنا ز جبة.وكیفما كانت
ففى الاستقبال كان جنود جیشنا البواسل یحبون اللعب بالطرایش 

وكان من المناظر المفضلة عندھم منظر عمامة الشیخ یطاح , والعمائم 
أقصد إلى  –بھا الھواء إلى ارتفاع الطابق الثالث ثم تھوى إلى الأرض 

من المزاح أن یضرب أحدھم الطربوش بیده  وكان مما یحبون. الطین
لیسقط من فوق رأس صاحبھ إلى الأرض فیتسابق قرناؤه إلى ركلھ 

كأنھ كرة فى مباراة حتى یصل قادم جدید , ویظلون یركلونھ ماشاءوا
كانوا یرغمون صاحبھ على الوقوف فوقھ .بطربوش أو عمامة جدیدة

فإلى أن یفرغوا " یمخطوة تنظ" ووطئھ بقدمھ ثم یصدر الأمر العسكرى
من تخطیط وجھھ بالكرباج یكون قد عجن الطربوش أو العمامة 

 .بقدمیھ

وكلما كان الثوب جدیدا ومنظره أبھى وأجمل كلما زاد ذلك من حماس 
فیلزمون الضحیة أن ینام على , الجنود لكى یمرمطوھا فى الطین

ھال بینما تن, الأرض وأن یتقلب فى الطین بحلتھ وسروالھا وسترتھا
فترى على .. السیاط فیختلط على الثوب طین الأرض ودماء صاحبھ



الوجوه وعلى الرءوس وعلى الأرض وعلى الجدران أضغاث من 
 .الدماء والطین

قضیت . استمر التعذیب والسیاط نمزق ثیابنا نماما كما تمزق جلودنا 
لیلة من تلك الیالى معلقا من القدمین بحبل إلى السقف والرأس إلى 

ولم أستطع أن أجنب . ل مع تمزیق الساقین والقدمین بالسیاطأسف
والبرد  –بیجامتى الصوف الجدیدة والوحیدة التى كنت أمتلكھا حینذاك 

لقد استحال نصف سروالھا الأسفل خرقا بالیة . ما حل بھاا –قارس 
ككما مست بعض السیاط الأكمام والظھر . طینھا تراب قد عجن بالدم

وكما استحال علینا أن . أحدثت بھا شقوقا وتمزقاتوالصدر والكتفین ف
فلم یكن معنا خیط ولا , كذلك كان محالا أن نرمم ثیابنا, نعالج جروحنا

 .خیاط

ومرت الأیام نقاسى المحنة ونعانى من العذاب وثیابنا تشاركنا تلك 
القسوة حتى مضت شھور ثلاثة أو أربعة جاءت بعدھا دفعة من الطرود 

ر منا وأھالینا ثم عاد الحظر ففرض نحوا من أربعة على غفلة من كثی
فى ھذه الفترة ظھرت أنواع من الثیاب لم یكن یخطر على . أشھر أخرى

وكان بعض الإبر قد تسربت . بال بشر أن یراھا فضلا عن أن یلبسھا
ولقد نفضت , وفك بعض الإخوان فنلاتھم للإنتفاع بغزلھا كخیط. إلینا

كان أول ما یتآكل من البنطلون . خیط نسج فوطة وجھى للحصول على
ثم تتآكل مقعدة . فتنتقل جیوب السترة لتسد ھذه الثغرات. ركبتاه

ثم تھلك . السروال فتسدھا أى قطعة قماش من أى صنف ومن أى لون
ثم تتآكل الرقع التى تسد الثغور . الیاقة فیستغنى عنھا صاحبھا تماما

ذه الرقاع الجدیدة إلى التآكل وقبل أن تعود ھ. فترقع الرقع برقاع أخرى
 یتفتق الذھن عن فكرة تدویر السروال فیلبس



بحیث یكون خلفھ من أمام وأمامھ من خلف فترى ثغرات الخلف جاءت 
وبذلك تحمل , كلھا من قبل وثغرات الأمام قد استدارات كلھا إلى دبر

الضغوط على مناطق أكثر احتمالا وأقل ذوبانا من تلك التى ھلكت أو 
وشك الھلاك على . 

سین ... كل ھذا وقع تحت طائلة تحقیق طویل وعریض من حثالة الجند
ولقد ! وجیم عن كیف رقعنا ثیابنا ومن أین لنا بالخیط وأین نخفى الإبر؟

فلقد كان ینتفع بالإبرة الواحد , كان فقدان إبرة العرى لأكثر من واحد
انة رقم كذا فیھا الثلاثون والأربعون حتى لقد كان یتھامس بیننا أن زنز

واستعار أحدھم إبرة ففقدت منھ فى طوابیر العذاب فكان موقفا . إبرة
 .حرجا للغایة وھو یعتذر لصاحبھا عن فقدھا

ولكن مر . ربما یتبادر إلى ذھن من لم یشھد أن ھذا التصویر مبالغ فیھ
فقد كان الواقع ذاتھ مبالغا فیھ أكثر , الواقع یجعل المبالغة أمرا محالا

. وكثیرا ما یعجز التصویر أن یسایر مبالغة الواقع, أى مبالغة من
ولربما لا یصدق إلا من رأى أن رجلا أحضر من حجرتھ فى بیتھ 

كما ولدتھ أمھ. كان رقیق الحال یسكن غرفة ضعیفة فوق  السجن الحربي إلى
ثم راق لھم أن یجیئوا بھا كما , اقتحموھا علیھ وھو مع زوجتھ, سطح

فأى مبالغة یستطاع إضافتھا؟ كان الأخ إبراھیم مصطفى یقوم .. وجدوه
یعنى یكنس أمام الزنازین فكان یطوف یسأل  –وقتھا بأعمال النظافة 

 .من عنده ما یستطیع أن یستغنى عنھ من الثیاب لكسوة ھذا الوافد

لقد بلغ ببعضھم الیاس بطربوشھ ان عالج بھ أزمة أخرى فملأه ماء 
على حافة البئر الذى كنا نكرع منھ لینقلھ على الزنزانة لیرتشف منھ 

ضلوعھ أو عظام رأسھ لیصل إلى من لم تبلغ بھ شجاعتھ أن یجازف ب
 .البئر



بدون أكمام إلى " جابونیز" رأینا كیف یكون المعطف الشتوى الصوف 
یقابر ذلك . الإبطین یلبسھ صاحبھ یروح بھ ویغدو لا یملك لھ بدیلا

تآكلت ركبتاه وأعیى صاحبھ ترقیعھ فبتره من ركبتیھ " أوفرول"مرارة 
ر ینطق بالعز القدیم مرقع الروب دى شامب". شورت" ثم ظل یرتدیھ 

لا تراه ھكذا إلا ھنا فى , من أمام ومن خلف ومن أعلى ومن أسفل
رأینا بیجامات وجلابیب یكاد شبر منھا أن یكون من . السجن الحربى

وصنف یغایر سائر الأشبار مثل بدلة مھرج السیرك, لون وثوب . 

انت ثیاب فھكذا ك.. ثم لم یكن ھناك شیئا مضحكا ولا مخزیا ولا فاضحا
 .الجمیع

وجاءت شھور الصیف بشمسھا , وذھبت شھور الشتاء على تلك الحال
الحارقة وھجیرھا اللافح وأشعتھا التى لا یخفف من وطأتھا ساتر 

ففك أحدھم جواربھ وصنع من خیوطھا بیریھا , تصیب رءوسنا الحلیقة
وقلده آخرون حتى امتلأ السجن بھذا الصنف , یقى رأسھ وھج الشمس

. لقلانس صنعوھا بإبر اصطنعوھا من المسامیر وقطع السلكمن ا
ھو یقینا كان , ولاحظ الباشجاویش أمین حسین السید كثرة البیبریھات

ولكن كان لدیھ من شره الذاتى مثل ما كان , جاھلا لم یسمع عن نیرون
فأمر بجمع البیریھات من جمیع المعتقل ووضعھا ركاما وسط , لنیرون

وسكب علیھا , ھا حینذاك بأكثر من ثلاثة آلاففناء السجن فقدرنا
البنزین وأضرمھا نارا وقف یمتع نظره بلھبھا ویؤرج أنفھ بدخانھا 

 .ورائحة شیاطھا

الوحید الذى یقدم لنا " الطعام" ولكنھ ظل ... طعام لا ندرى ماذا كان
لونھ أخضر داكن أدھم . على مدار السنة إذا صح لنا أن نسمیھ طھعاما

سائل فى قوام الشوربة تسبح فیھ بعض العروق من .. لسوادیمیل إلى ا
عروقھ قلیلة قد یصادفنا ساقھا أو ورقھا إذا تصادف .. شجر لا نعرفھ



ولم یكن ھناك أى فارق بین أىّ من , وأحیانا الجذر, أن كان لھ ورق
لا أعرف نباتا . لا طعم لھا البتة.. ھذه الأجزاء فكلھا عند المذاق سواء

أى اسم .. ع فصول السنة وإذ كان لابد لنا أن نسمیھ اسماینبت فى جمی
ولكن , لا أدرى من الذى سماه". الحمبلوط" فقد أسمیناه, نعبر بھ عنھ

الكلمة صارت علما على ھذا الطعام یعرفھ بھ ألوف المعتقلین فى 
كان ماسخا " ولا غسیل البرك" یأتینا مسلوقا بطینھ. السجن الحربى

إضافة أى ملح إلیھ لیس فى طعمھ ما یفید . 

أو بسكر قلیل لا , كذلك كان یقدم لنا الأرز والشاى السادة بدون سكر
وسلطة عبارة عن عروق . یكتشفھ صاحب الحاسة العادیة فى المذاق 

الخس بعد أن أكل الجنود البواسل كل عروقھ وقد أضیف غلیھ بعض 
. لةوالعدس أو الفاصولیا أو البس. الملح الرشیدى الخام" فصوص"

فیوم نفطر فاصولیا . ھذه الأنواع توزع على وجبات الیوم حیثما اتفق
ونتغدى عدسا ونتعشى حمبلوطا ویوم مفطر عدسا ونتغدى حمبلوطا 

وأرزا ونتعشى فاصولیا أو نفطر حمبلوطا ونتغدى بسلة ونتعشى 
ھذه التبادیل والتوافیق كانت ھى التنویع الوحید فى أصناف .. فاصولیا

 .المأكولات

أما عن الكمیات فكان فى كل زنزانة من فئة السبعة أو الثمانیة معتقلین 
طبق للحمبلوط وآخر , طبقان من الحجم العادى من صاج أو نحاس

.. وعلى ذكر السلطة. للصنف الآخر الذى غالبا ما كان أرزا أو سلطة
أعطونا الحمبلوط والسلطة للإفطار ولم نكن قد اعتدنا بعد شرب 

" عندنا أى وعاء نأخذ فیھ . لنا السلطة وشربنا ماءھافأك, الحمبلوط
ونظرا ذلك . وأجبت بأن لیس عندنا ما نأخذ فیھ الشاى". الشاى السادة

الجندى الجنرال فى أنحاء الزنزانة وأشار إلى طبق السلطة الذى فرغنا 
قال " فلت ما زال مملحا من اثر السلطة" إما لده إیھ؟" منھ توا وقال 



" قال". وبكل براءة قلت لھ مش عاوزین شاى" فیھ شاىخد ! ومالھ" 
وكان ثمنھا !" أنت تتمرد على الأوامر؟.. تعالى ھنا أنت تعصى أمرى؟

. أن جلدت عشرین كرباج على ظھرى فى الحال بید الشاویش عطیة
" خد الشاى" وعاد یقول . ورجعنا معا أنا والجندى موزع الشاى

" وحدى؟" إشربھ قلت " ثم قال , فقدمت لھ طبق السلطة فملأه شایا
وكل الزنزانة ولاد الكلب دول محرومین من الشاى .. أیوه" قال 

ورفعت الطبق إلى فمى فشربت الشاى بملح السلطة !" النھاردة
وسائر إخوان الزنزانة محرومون.. وحدى !! 

ثلاثة أرباعھا أو . كان یقدم مع العشاء ستة أیام فى الأسبوع.. واللحم 
عظم والباقى من الشغث والعروق وما شاكل ذلك مما لا یؤكل یزید من ال

, والأصل فیما كان یقدم إلینا من طعام انھ كان تعیین العساكر. عادة
ولكن إلى أن یصل إلینا كان یتعرض إلى سرقات ابتداء من مورد 

الأغذیة إلى الجندى الذى یوزعھ علینا فلا یصل إلینا إلا على الصورة 
ومر , ع یوما أن نأكل اللحم رغم ما بنا من جوعلم نستط. الموضحة

وركس كلب آرمنت أسود من كلاب السجن .. ركس أمام باب الزنزانة
واقترب , فألقینا إلیھ بنصیبنا من اللحم, وأردنا أن نتودد إلیھ, الضخمة

ركس فشم اللحم ثم نظر إلیھ شذرا وفى كبریاء یحسد علیھ استدار 
لك اللحم یمضغ مثل اللبان دون أن كان ذ. وانصرف دون أن یقرربھ

 .یمتضغ أو یبلع

قابلت الشیخ على عبد الحلیم البجاوى ذات یوم فى دورة المیاة فقلت لھ 
حیث كان ( رأیتك منذ أیام تخطف شیئا لم أتبینھ من تحت السلم " 

دى " " ھذا كان ذلك الشىء؟..وتجرى بھ إلى زنزانتك)ملقى القمامة
وحكیت ذلك لزملاء الزنزانة , فى نفسىفحسدتھ " كانت قشرة بطیخ

 .فكان أحدنا كلما مر أمام السلم نظر تحتھ لعلھ یجد قشرة بطیخ



 

 مــثال
داخل الباستیل الرھیب وأسوق ھذه الواقعة " الحیاة"تلك صورة من 

 .كمثال للإجراءات

مھندس صوت باستودیو مصر لم یكن لھ أى اتصال بالإخوان وجد 
وفى یوم سمع اسمھ . ومودعا السجن الحربىنفسھ مقبوضا علیھ 

ینادى بھ فى فناء السجن فلبى النداء فساقوه إلى مكاتب السجن حیث 
یعنى اتھاما جاء فیھ أنھ أتى أفعالا ضد نظام الحكم " ادعاء" اسلموه

فما أن شرع یفتح فمھ لیقول شیئا حتى , دون أى إیضاح أو تفسیر
رجل وعاد إلى زنزانتھ وسكت ال. ھوى السوط على وجھھ لیسكتھ

 .بالإدعاء وھو یبكى وقد حددوا یوما للمحاكمة

ونظرا لانھیار الرجل فقد ذھب زملاؤه بالزنزانة یطمئنونھ بأن موقفھ 
.. وراحوا یحفظونھ ما یقول للمحكمة" القضیة مضمونة" سلیم وأن 

ولابد ا، ھناك خطأ ما أو تشابھا , إنھ لم یكن من الإخوان على الإطلاق
فإذا ما أخبروه بالأفعال المنسوبة إلیھ فإنھ سیكون من , الأسماءفى 

وجاء الیوم . الخ.. المیسور أن یوضح أنھ لیس ھو المقصود بالإدعاء
الموعود فأخذ الرجل إلى المحكمة وظل طوال الطریق یردد على نفسھ 

وھو . كانت المحكمة تعقد فى سینما بالقوات المسلحة. ذلك الدفاع
الخارجى داخلا إلى السینما بین حراسھ قابلھ صول خارجا یجتاز الباب 

لقد حكم علیك بخمسة " قال". فلان" قال" من أنت؟" وسألھ ھذا الأخیر
وأعاده مع حرسھ إلى السجن!" عشر عاما  

" صدرت ضده أحكام" وكان المتبع أن ینادى كل بضعة أیام على من 
ون إلى سجن دون تحدید أسمائھم فینزلون إلى فناء السجن فیؤخذ

, وأشرت ألا ینزل حین یسمع ذلك النداء" الأحكام" الواحات حیث تنفذ 



فخاف صاحبنا من ذلك وعدت أشیر علیھ أن صدور أى أحكام ضده إذا 
وظل صاحبنا مترددا حتى تم الأمر . ما حدث فى الأمر أى مواجھة

. ونودى الذین صدرت ضدھم أحكام وأخذوا خارجا ولم یخرج معھم
وتوالت الأیام ولم یكتشف أحد ذلك الھروب , م ولم یكلمھ أحدومر الیو

داخل السجن حتى قاربت المحنة من نھایتھا وجاء ضابط المباحث 
العامة یجردون المعتقلین ویصنفونھم ویرتبونھم فى دفعات للإفراج فتم 

 .الإفراج عنھ فى إحدى تلك الدفعات

1965- 1954(محنة : الفصل السادس عشر ) 
المعاملةنماذج من   

بغیر حساب. كثیرون لقوا ربھم  الإخوان أفواه العذاب على السجن الحربي فتح
كثیرون قتلوا ضربا بالكرباج أو نقعا . قتلوا صبرا. شھداء تحت العذاب

نفخ بمنفاخ  یوسف طلعت .فى الماء المثلج والملح فى زمھریر الشتاء
إبراھیم الطیب . كھربائى لإطارات السیارات حتى صار بطنھ كالبالون

الجواد فسخ مفصل كوعھ بثنیة عكس الاتجاه على ركبة محمود عبد 
فكان ذراعھ مدلى وقد استطال كثیرا  ,الجاویش المدلل لحمزة البسیوني

مكثت  محمد فرغلي بسبب انفصال عظام الساعد عن عظمة العضد, الشیخ
أیاما أراه فى طوابیر العذاب ویشتبھ علىّ دون أن أعرفھ فقد تغیر 

الخ... شكلھ وتضاءل حجمھ . 

أمام الألوف المعذبة  حسن الھضیبي إلى الأستاذ حمزة البسیوني وأتى سفاح السجن
وطلب !" ھؤلاء یعذبون بسببك, حسن" تحت حراسة السلاح وقال لھ

لم نسمع بماذا أجاب ولكننا رأیناه یھز رأسھ . إلیھ أن یلقى فیھم كلمة
أمام الصفوف  توفیق الشاوي سلبا فعلمنا أنھ رفض. فتركھ وأخرج الدكتور

ولم یكن ". اخطب فیھم كما كنت تخطب بالخارج. شاوى" وقال لھ 
ذكر ما قال ومازلت أ, الدكتور الشاوى خطیبا بالخارج



یومذاك. كان مضمونھ أن كل من ھنا من المعذبین واحد  الشاوى الدكتور
, العذاب بلاء من االله لھ ثوابھإما محسن قما یلقاه الآن من , من اثنین

وكأنھ یذكر الإخوان بحدیث الرسول صلى االله . أو مسىء فھذا كفارة لھ
إن أصابھ , بما مھناه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلھ خیر. علیھ وسلم

وكان . خیر شكر فكا ن خیرا لھو إن أصابھ شر صبر فكان خیرا لھ
یونى لعنھ اهللالشاوى من أشد الناس جاذبیة عند حمزة البس . 

وحده ھو الذى یغسل قراوانات  الشاوي أمر حمزة أن یكون الدكتور
ذلك السجن مغسلة  وكان بوسط قناء4وأوانى الطعام لجمیع سجن 

وتكوم كم كبیر من . حنفیة 14طویلة من الرخسانة تمر فوقھا ماسورة 
یغسلھا وجاءت توسكا  الشاوى القراوانات على المغسلة ووقف الدكتور

, كانت من أشد كلاب السجن شراسة, الكلبة المحظیة عند حمزة
وضبطھ حمزة , وانطلقت مسرعة نحو قدم الدكتور الشاوى فقبض قدمھ

أنت تخاف من الكلبة أن تنجسك؟ أنت . شاوى" ففتل شاربھ وقال لھ
جاویشھ المفضل) أضربھ  الذى تنجسھا! یا محمود ( لمحمود عبد الجواد

بالباء الشدیدة" كرباج" كان ینطق. وقد كان!" مائتى كرباج  
CORRPG. 

یا حمزة لا تقصر " بلدتھ ولقیھ أبوه فأوصاه ذھب حمزة فى إجازة إلى
الحاج حامد الطحان رجل صالح . رقبتنا عندك ناس ھم أسیاد الناس

وما . فطمأنھ حمزة" الخ.. كثیرون یعیشون من خیره, ومن أعیان البلد
أین حامد " إن عاد حتى دخل السجن الكبیر منتفخا وأمر منادیھ فنادى

وجاء إلیھ الحاج حامد" الطحان؟ . 

تعال یا ! ھل أنا ممن تجدى عندھم الوساطات ؟. أبى یوصینى علیك "
وقد كان". اضربھ مائتى كرباج) عبد الجواد(محمود  . 



حدثنى إحدى . یعجب الإنسان أن تبلغ الھمجیة بمخلوق ھذا المبلغ
كان یمسك بالھرة . قریباتھ أن تلك الطباع فى حمزة كانت منذ طفولتھ

یلقیھا فى الماء لتغرق أمامھ وھى تحاول  الصغیرة ویكتف أرجلھا ثم
ویكتف أرجل قطة ثم یضعھا على قضیب السكة , الرفس حتى تموت

. الحدید حتى یدوسھا القطار بعجلاتھ وھو یمتع ناظریھ بھذه الدمویة
وشب الطفل على ذلك فشاب علیھ, ذلك حمزة البسیونى طفلا . 

بیر تخرج من كنا نخرج من الزنازین فى الصباح الباكر ونصف طوا
ومن كل السجون الحربیة فنصطف فى  4السجن الكبیر ومن سجن 

كانت تحیط . الفناء الكبیر الذى یتوسط تلك السجون ومكاتب التحقیق
بذلك الفناء بعض المبانى مثل المطبخ والمخازن وورش الترزیة وما 

شاكل ذلك فاتخذوا من أسطحھا منصات وضعوا فوقھا المدافع الرشاشة 
فكانت حولنا من ! رن والفیكرز ووضعوا حولھا أكیاس الرملمن الب

وكانت أیضا مكبرات صوت موضوعة . جمیع الاتجاھات تصوب إلینا
 .فوق تلك الأسطح إلینا

وكان عندھم تسجیل یذیعونھ باستمرار كلما انتھى إلى آخره أعادوه من 
حادث  أولھ ھو أغنیة غنتھا أم كلثوم فى حفل لضباط الجیش بمناسبة

 :تقول أم كلثوم .المنشیة

 .یاجمال یا مثال الوطنیة

 أجمل أعیادنا المصریة

 المنشیة بنجاتك یوم

 ردّوا علىّ

 :فیرد ضباط الجیش البواسل علیھا

 یا جمال یا مثال الوطنیة



 أجمل أعیادنا المصریة

 .(ویكررونھا) .. المنشیة بنجاتك یوم

ویأمر حمزة أن نرد علیھا نحن أیضا ویأتى من خلفنا متلصصا ھو 
. وجنوده یتنصتون عند بعضنا لیسمعوا ھل یردد أو لا یردد الأغنیة

لا یرد أو أنھ كان یقول كانوا من حین لآخر یضبطون بعضنا بتھمة أنھ 
أوسخ أعیادنا بدلا من أجمل أعیادنا أو ما شاكل ذلك فیجعلونھم عبرة 

 .ضربا بالكرابیج أمام الطابور

كنت أحسب الكرباج أداة ضرب تؤلم  السجن الحربي قبل ضیافتى على
سمى وأجسام إخوانى رایتھ یقطع ولكن بعد أن عاینتھ على ج, وحسب

 .ما بعدھا 1988 حتى 1954 اللحم ویترك أثرا یبقى من

ثم یتقیح , تتضلع وتتورمكان ینزل على الرأس فیشق جلدھا الدم ف
 .الجرح ویمتلىء صدیدا ویعوده الكرباج فیتفجر دما أحمر وقیحا أبیض

لعنھ االله – الذى لم یكن مھیأ لأى تفكیر كان مفكرا مبتكرا  – حمزة البسیوني
ثم , أمر بأحدھم فألبس أوفرولا بدون ملابس داخلیة, فى التعذیب

ثم أمر حمزة بضربھ بالكرباج والقطة , وضعت داخلھ قطة وأغلق علیھا
وللقارىء أن , فى عبھ داخل ثوبھ تصیبھا الكرابیج أیضا وھى حبیسة 

القطة من عض وخربشة وإزعاج وحركة  یتصور ما یمكن أن تضیفھ
مبتكرات البسیونى... وسقوط إلى أسفل وشعبطة إلى أعلى ومواء ! 

شىء طویل عریض من السخف والتفاھة فى ابتداع ألوان من العذاب 
والأرض لا تخلو أباد من جبار یعذب الناس . یطول شرحھا ویسمج

ھم من بزھم ولكن ھؤلاء الجبابرة من بین. ویقتلھم إسباعا لدمویتھ
وجمیعھم جلبوا لأممھم  جمال عبد الناصر وسبقھم وتفوق علیھم.من ھؤلاء

الضرب . لأنھم قتلوا الإنسان داخل الإنسان وشعوبھم الخراب والدمار
ولا یھم فحیاة جمیع من خلق الخلاق إلى , بالرصاص ینھى الحیاة



أما الضرب بالكرباج فشىءآخر لا یقدر علیھ إلا الھمج والبرابرة , نھایة
وكان عمر بن الخطاب یقولھا لعمالھ فى بساطة , من الحكام المتسلطین

وتلك الكلمة الأسطورة التى " . فتذلوھملا تضربوا المسلمین " متفھمة
متى تعبدتم الناس " نسیت إلیھ عن معاملة المسلمین غیر المسلمین

 ."!وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟

 

 تخقیقات
حدث ھذا الانتشار العریض الذى حدث لأول مرة فى تاریخ مصر 
. لتعذیب عشرات الألوف فى السجن الحربى بذریعة حادث المنشیة

ذلك الحادث كیف شاءوا لیصیر قضیة " التحقیق"الحال تناول وبطبیعة 
وعضو  "الضباط الأحرار" تنظرھا" محكمة الشعب" برئاسة جمال سالم أحد
ولكن الأمر اتسع فلم یقف عند حدود المنشیة فكانت  .الثورة مجلس قیادة

بعد  الإخوان محاكمات إخوان التنظیم السرى, وما كان سریا. فقد أنشأه
وفقا لتفكیر الذین أنشئوه بدعوى منع الازدواجیة  النظام الخاص حل

فما  ,الشعبة التنظیم فى كل شعبة تابعین للشعبة ویرأسھم نائب إخوان فكان
ولذلك ما كان أیسر جمعھم وكان سقوط ھذا التنظیم من . عاد سریا

الرئیس ھو الذى یجىء بمرءوسیھ, فوق إلى تحت . 

كانت . تقف التحقیقات عند حدود التنظیم وإنما شمل أى شىءوأیضا لم 
سنوات ومن یدفع عشرة  5عقوبة من یدفع خمسة قروش السجن 

 !السجن عشر سنوات

أولھا حادث السید . سألونى وعذبونى عذابا شدیدا لأكثر من موضوع
الثانى . فایز رحمھ االله الذى أراد بعضھم الزج بى إلیھ وقد سبق ذكره

وكان أكثر ما یھمھم فى ھذا  1901 فى القناة عام أحداثق مقاومةالإنجلیز



وقد ضبطوا كل ما كان فى حوزة الإخوان من سلاح . أین یذھبالسلاح 
 .وكانت إجاباتى أن السلاح تم ضبطھ جمعیھ

شىء آخر جرى على لسان سید عید كان محل استجواب وتعذیب شدید 
فقد ذكر أنھ بعد محنة. لى نا من السجون كان رأیى وخروج 1948 

فى المحنة ولفقوا  الإخوان تأدیب ضباط البولیس السیاسى الذین عذبوا
ذلك وللقارىء أن یدرك صدى . ولكن المرشد لم یوافق. لھم الاتھامات

 .ویلفقون لھم الاتھامات الإخوان إذا قیل لقوم یعذبون

. لقد كان ما ذكره سید عید صحیحا وكان ذلك رأیى ولكننا لم ننفذه
قال . لعذاب وناقشتھ فیما قال بدون مبرروالتقیت بسید عید فى طوابیر ا

نعم یا سید انھا الحقیقة ولكن لمذا تذكر ھذه . انھ لم یذكر سوى الحقیقة
لتعود الصف: الحقیقة الآن وأنت تعرف مغبتھا؟ قال ! 

ومن جانبھم اكتفوا بالعذاب الذى صبوه , نفیت ذلك وتمسكت بإنكاره
 .سوریا فى النظام الخاص علىّ ثم كان أشد ما اھتموا بھ التحقیق حول

فى مصر حتى  الإخوان بحل جماعة الثورة فما إن صدر قرار
شوكة,  سوریا بالخارج على ھذا القرار وكان لھم فى الإخوان ثار
فى ھذا الشأن. وذكر لھم  معإخوان سوریا السوریة الحكومة وتجاوبت

لتنظیم  سوریا الأفاضل تحت التعذیب أنى ذھبت فى رحلة إلى الإخوان بعض
فى مصر أن تكشف  الثورة النظام الخاص ھناك ودعمھ. فكان یھمحكومة

ذلك لحكومة سوریا لتظھر أن ھناك تنظیمات إخوانیة مسلحة 
واستمر اھتمامھم بذلك الموضوع إلى نھایو التحقیقات  .سوریا داخل

كل یوم اسأل وأضرب.. وكانت الزنزانة رقم 24 (على ما  ,السجن الحربي فى
بھا أدوات تعلیق إلى السقف وكانت مخصصة  4من سجن ) أذكر

وكانت تلك الزنزانة مشغولة . للحالات الشدیدة من وجھة نظرھم
،ه تاجر سلاح فكان یسأل عن السلاح من أین جاء بتعذیب رجل اتھم بأ



وحتى ینتھى ذلك التحقیق أودعت الزنزانة المجاورة , بھ وأین أخفاه
محمود  رقم 23 بمفردى, وكان الذى یقوم " بالتحقیق" جاویش السجن

 .ومعھ أحد الجنود عبد الجواد

ولمحت  24وأوقفونى بینھا وبین  23وأخرجونى من زنزانتى رقم 
ربما رشاد الغباشى  –وإذا لم تخنى الذاكرة كان اسمھ غباشى . الرجل

ورجلیھ إلى عرق خشب وضع بین لمحتھ معلقا من یدیھ . من القیوم –
وتحتھ , نافذتین فى جدراین متجاورین إذ كانت فى الركن من السجن

وخفت صراخ الرجل بالتدریج حتى . بركة من دمائھ تملأ أرض الزنزانة
محمود عبد  صار صامتا ولم أعد أسمع إلا صوت الكرباج. ثم سمعت

یقول لقرینھ" توقف... لقد مات". وقاما بفك قیوده ووضعاه ممدا  الجواد
على أحد الجنود وقال لھ " اذھب إلى  محمود عبد الجواد على الأرض. ونادى

أما " ؟ ثم قال لقرینھ"حضرة الضابط وقل لھ إن ھذا الرجل قد مات
ھكذا ببساطة شدیدة". خذهنحن فتعال نتناول عشاءنا حتى یحضروا لأ . 

وجلسا على دكة خشبیة بغیر مسند ركباھا متقابلین وقد وضعا 
. طعامھما بینھما یتناولانھ والجثة ممدة جوار أقدامھما على الأرض

یبدو أن " وجاء صوت محمود عبد الجواد یقول لصاحبھ وھو یؤاكلھ
 ."!ھذا الرجل لم یكن یعرف شیئا

 

لیوم عظیم؟ ألا یظن أولئك أنھم مبعثون ! 
فقد كانت وفاة ذلك الرجل ھى رحمھ االله . مصائب قوم عند قوم فوائد

, انشغلوا بھ فأعادوني إلى زنزانتى المجاورة, التى ساقھا إنقاذا لى
محمود عبد  ووضعوا الجثة فى إحدى سیارات السجن وركب معھ

وقرینھ الذى قتلھ معھ وأخذوا معھم أدوات الحفر وانطلقوا بھ  الجواد
حیث أقیم بعد ذلك , لعادة فى صحراء العباسیةكما كانت ا, لیدفنوه



أقیم ھذا الإستاد بعد ذلك على جثث . الإستاد الریاضى بمدینة نصر
 .السجن الحربي شھداء

بقیت أیاما فى الزنزانة المجاورة حتى جاءنى الدكتور عبد العزیز كامل 
كان . كم ھو كیس ولبق ویخشى االله الدكتور عبد العزیز. یوما

من الأمیین المتخلفین بجمیع المقاییس , وكان ذلك  السجن الحربي جنود
فكان الدكتور عبد العزیز , مقصودا حتى یفعلوا ما یؤمرون دون تفكیر

ھو الذى یمسك السجل الذى یقید بھ  –تطوعا أو تكلیفا لا أذكر  –
ھل ستظل " جاءنى ومعھ ذلك السجل وفال لى . أسماء نزلاء كل زنزانة

وماذا أستطیع أن " قلت" فى ھذه الزنزانة ملطشة لھؤلاء الناس؟
وھربنى أكرمھ االله إلى زنزانة فى الدور الثانى " تعال" ؟ قال"أفعل

وقام بالتعدیل المناسب فى السجل. وللفوضى  الإخوان نزلت بھا مع بعض
الشدیدة التى كانت تعالج بھا الأمور فقد ضعت منھم وعمرت الزنزانة 

قول وكان معروف الحضرى رحمھ االله ی, التى تركتھا بنزلاء جدد فیھ
". ولا تجعل حمزة البسیونى یراك أبدا) اختفى(یا أخى استخبى " لى 

 .وقد كان

 

 محاكمات
التى كان یرأسھا قائد الجناح وعضو  محكمة الشعب یقدمون إلى الإخوان كان

ثم كثرت القضایا فتعددت  .جمال سالم "البیضاء المباركة" الثورة مجلس قیادة
 .دوائر المحكمة

فھموا منھا أنھا محاكمات . وكانت محاكمات لیس كمثلھا محاكمات
ثوریة بمعنى أن الإدعاء والشھود والمحكمة وحتى المحامین الذین 

ھؤلاء جمیعا كانوا ضد المتھم , جاءوا بھم للدفاع عن المتھمین 
 .وجمیعھم كانوا یسبونھ



المھم عندھم تحدید وقائع الاتھام وإنما كان یكفى أن یقال لم یكن من 
 .إن المتھم أتى أفعالا ضد نظام الحكم أو أى عبارة بدیلة مشابھة

كان جمیع ھؤلاء یرون المتھمین أمامھم یلفظون أنفاسھم من التعذیب 
ویقبلون ذلك بل ویطلبون تشدیده إذا ما خیل للمتھم أنھ فى محكمة 

مھا عن نفسھیستطیع الدفاع أما . 

كان الشھود مصنوعین وأحیانا ما كانت تجرى بروفات للمحاكمة فى 
وكان رئیس . السجن الحربى بمعرفة سفاحھ حمزة البسیونى

یرغم المتھمین على أقوالھم التى تدینھم, وإذا خرج  جمال سالم المحكمة
المتھم أو الشاھد عن ھذا الإطار كان یواجھ بالتھدید والسب من جانب 
حتى المتفرجون الذین جىء  .السجن الحربي المحكمة ومعادودة التعذیب فى

فكانت تھیأ لھم , بھم كانوا استكمالا للدیكور المناسب لذلك السیناریو
ولم یكن . الفرصة للضحك والسخریة من متھم فى أقسى وأقصى محنتھ

, حول القضیة وإنما كان كثیرا ما یخرج عن ذلك ذلك الحوار كلھ یدور
فیطلب رئیس المحكمة إلى المتھم أن یقرأ الفاتحة بالمقلوب من آخرھا 

طلب ذلك إلى یوسف طلعت فأجابھ بأن االله أنزل الفاتحة . إلى أولھا
وتكرر أن . لتقرأ بالمعدول من أولھا إلى آخرھا ولیس تقرأ بالعكس

ھ وزره من أمام بدلا من الخلف یوضع الطربوش على رأس صاحب
وإذا اختلف شاھد مع متھم . للسخریة بھ والتقاط الصور التذكاریة لھ
ینطلق بعدھا " أنت كذاب" كان یطلب إلى كل منھما أن یقول للآخر 

كل ". الحشرات" جمال سالم فى خطاب عن الأخلاقیات التى تلابس ھذه
فلما جئنا . لق علیھذلك تنشره الصحف وتذیعھ الإذاعة وتھلل لھ وتع

أضیف إلى أجھزة . وكان التلیفزیون قد أنشىء 1965 إلى محنة
وخصص مذیع ثقیل الظل إلى ابعد الحدود اسمھ قندیل لیعرض , الأعلام

الإخوان المسلمین على حد تعبیره كل یوم" قرف"  . 



طبعت الدولة محاضر ھذه المحكمة فى أجزاء وكانت تحث الناس على 
اقرأ ھذه المحاكمات واحتفظ بھا " اقتنائھا وقد جاء فى خاتمة لبعضھا

وقد جعلنا سعرھا , فى مكتبتك المنزلیة لیرجع إلیھا أبناؤك وأحفادك
اتصل بإدارة النشر . لیسھل على الجمیع اقتناؤھا, ثلاثة قروش فقط

شارع قصر العینى واطلب النسخ التى لم تستطع ) 68(والتوزیع 
 ."الحصول علیھا

فقد عمدت أجھزة الأمن , ولكن لأنھا صارت سجل خزى لھذه المحكمة
بعد ذلك مصادرتھا وإعادة جمعھا وكانت تستولى علیھا كلما وجدتھا 

ولا أود لكتابى ھذا أن یكون . فى تفتیش البیوت حتى كادت أن تنقرض
ونحن نضع النقط فوق الحروف ننقل لقطات قلیلة من ولكن , مقززا

المحكمة" محاضر جلسات ھذه  ". 

إكراما للتاریخ علشان خاطر اللى ما سمعش اسمك فى  –جمال سالم 
اسمك ایھ؟... الأول یسمعھ فى الآخر  

 .إبراھیم الطیب : إبراھیم الطیب

 بتشتغل إیھ؟ :جمال سالم

محامى:  إبراھیم  

سنك كام؟: جمال  

 .سنة 32 : إبراھیم الطیب

طیب اتفضل... مع السلامة. اتفرجوا یا إخوان... اتفرجوا یا  : جمال سالم
255ص3ج[!][ اتفرجوا علیھ وھو خارج... مواطنین ] 

اتجھ , وفى مناقشة الدكتور محمد خمیس حمیدة عن اتفاقیة الجلاء
 .رئیس المحكمة إلى المتفرجین الذین جاءوا بھم

 .فیھ ناس كتیر ھنا, نختار واحد, السید أحمد الصاوى : جمال سالم



 .محمد ( صحفى)  : أفندم أحمد الصاوي

 ھل تقبل شرحا للموضوع؟ : جمال سالم

 .ده كلام ضعیف وغیر معقول : أحمد الصاوي

نسأل واحد من اللى ما نعرفوش..(ووجھ سیادتھ كلامھ إلى  :جمال سالم
ھل تقبل ھذا الكلام شرحا , أبو نضارة.. الأخ اللى ورا) أحد الحاضرین

 للموضوع؟

لا أقبلھ ولا أفھمھ:   المتفرج المجھول . 

 واحدة من السیدات, ھل تقبلى ھذا الكلام؟ : جمال سالم

بیدھا حركة وأشارت (عمال یلف یلف یلف كده:   إحدى الصحفیات
 (دائریة

 .بلاش انتى عشان انتى صحفیة, واحدة تانیة : جمال سالم

ھذا كلام عایم: متفرجة مجھولة . 

أصل أنا ضعیف فى , وإلا مش صح یا سید صاوى : جمال سالم
ضحك{.الجغرافیا شویة } 

 [محمد [متفرج] :– صح یا أفندم.[ج3ص609 أحمد الصاوي

مخاطبا أحد المتفرجین] واالله الأستاذ اللى فى الصف الثالث ] : جمال سالم
 .اللى قاعد جنب حضرة الصول

یترك مكانھ لیقترب من المنصة وھم أن[ أیوه یا أفندم : المتفرج ] 

ھل الالتفات إلى الشعب ومعارضة , خلیك مطرحك, لا –جمال سالم 
 الاتفاقیة یعتبر تقویة لظھر المفاوض المصرى؟

یعتبر خیانة –المتفرج المجھول  . 

 الأستاذ اللى بعد منھ ...رأیھ إیھ؟ : جمال سالم



أى معارضة لأى خطوة یتخذھا إنسان قطعا تبقى ضد :  متفرج ثان
 .الخطوة اللى بیتخذھا

 مخاطبا شخصا ثالث] وسیادتك رأیك إیھ؟ ] : جمال سالم

نفاق:  المتفرج الثالث  

 مخاطبا شخصا رابعا] وسیادتك رأیك إیھ؟ ] : جمال سالم

ھذه تعتبر جریمة فى حق البلاد:   المتفرج الخامس . 

مخاطبا إحدى السیدات] والست اللى ورا الأستاذ اللى لابس ] : جمال سالم
إیھ؟نضارة سودة رأیھا   

611ص  3ج[ الخ....خداع:   السیدة المذكورة ] 

 

 الھضیبى فى محاكمة الأستاذ
بأن أحضر معھ ھذه  حسن الھضیبي أخطرت من الأستاذ – سامى مازن الدفاع

وبذلت ما وسعنى الجھد أمس لأحضر مستعدا , الجلسة فى وقت متأخر
ة الثانیة والنصف بعد الظھر لأنى أمضیت إلى الساع, ولكن لم أستطع

والوقت لم یتسع لى للإطلاع حتى ملف الدعوى, فإذا  ,السجن الحربي فى
سمحتم لى بالأجل الذى یسمح بھ أمر تشكیل المحكمة فإنى أكون 

 .شاكرا

 

 مداولة قصیرة بین أفراد ھیئة المحكمة
المحكمة تأسف بعدم إجابة الدفاع على ھذا الطلب  –جمال سالم 

وخاصة بأن ھناك فیھ شھود كثیرین ویمكن فى خلال المدة التى یقول 
1026ص5ج[!][أقوالھم ممكن الدفاع یستعد فیھا الشھود  ] 



 اسمك إیھ؟ :جمال سالم

 .محمد خمیس حمیدة : د.خمیس

 .زعّق : جمال سالم

 .محمد خمیس حمیدة : د.خمیس

 .كمان مرة : جمال سالم

 محمد خمیس حمیدة : د.خمیس

ضحك] [ ج5ص119] ].محمد خمیس حمیدة أوعى حد یسمى ابنھ : جمال سالم
 .وكفى

فاضل  استمعت بعد ذلك من إذاعة العراق لبعض محاكمات محكمة

تلك ولم  التى جرت أیام عبد الكریم قاسم, فكانت تقلیدا لمحكمة الشعب المھداوي
 .تخرج عن إطارھا

الذریعة التى تذرع بھا جمال عبد الناصر كان حادث المنشیة ھو 
فقادھا إلى خراب شامل ولقد حصلنا على ھذه , لتحویل تاریخ مصر

المجموعة من الصور النادرة لما تلا الحادث من قتل ستة 
بزعم أنھا أحكام بالإعدام صدرت,,مما یستحیل على أى  الإخوان من

 .مقیاس اعتباره محكمة

مصور جریدة الأھرام المصریة " مصرف"وقد التقط ھذه الصور 
, ولكنھا لم تظھر فى الأھرام ولا فى أى جریدة عربیة أو غیر عربیة

لھا  بارى ماتش الفرنسیة ولعلھ كان مراسلا أو مصورا" سوى مجلة 
ولابد أنھ التقط صورا أكثر, أیضا . 

كان ثلاثة أعضاء ھم قائد الجناح " محكمة الشعب" ما أطلق علیھ اسم 
أنور السادات عضو ] عقید[العسكرى جمال سالم رئیسا والقائمقام 



ولاشك أن ھذه , حسین الشافعى عضو یسار] مقدم[یمین والبكباشى 
المحكمة" الأسماء قد تلطخت بما اقترفتھ باسم تلك  ". 

واصدر ھذا الشىء حكما  1954 أكتوبر یوم الثلاثاء 26 حادث المنشیة كان
بقتل سبعة من الإخوان, وبعد یومین تم تنفیذ القتل  1954 دیسمبر یوم 4

شنقا فى ستة منھم فى غرفة الإعدام بسجن الاستئناف بباب الخلق 
 .1954 دیسمبر یوم 6 بالقاھرة

بدأ التنفیذ الساعة السادسة صباحا ورفعت الرایة السوداء على مبنى 
الستة یرتدون طاقیة وسروالا حمراوین وكومیزول  الإخوان السجن, وكان

ثم ھنداوى دویر, ثم  ,محمود عبد اللطیف أسود. وكان أول من شنقوه
وتذكر المجلة  .وانتھى التنفیذ الساعة التاسعة بعبد القادر عودة ,الإخوان سائر
أنھم جمیعا قد واجھوا التنفیذ بشجاعة نادرة وابتھالات إلى االله أن یقبل 

كما ذكرت أن ذلك التنفیذ قد قوبل باحتجاجات صارخة ,استشھادھم
وأن حكومات سوریا والعراق وباكستان كانت قد تدخلت  ,العالم العربي فى

لوقف ھذا التنفیذ فلم یستجب, الناصرلدى جمال عبد   . 

 

 إفراج
وفى النھایة أفرجوا عن الذین لم یقدموا إلى محاكمات فلما جاء یوم 

وأذكر من ذلك الفوج أنور , الإفراج عنى كنت آخر اسم فى أخر فوج
 .العزب رحمھ االله وعبد الغنى عابدین والدكتور عبد العزیز كامل

فى انتظار السیارات التى تنقلنا  السجن الحربي ونحن وقوف صفا أمام بوابة
حمزة  إلى معتقل القلعة لنمضى أیاما قبل الإفراج النھائى عنا, وجاء

البسیونيیتفرس وجوھنا وینظر إلینا واحدا واحدا. كانت المحاكمات قد 

انتھت منذ زمن طویل وأغلقت المحاكم الخاصة التى كانت تقارفھا 



یقفل فى وجوه المدنیین بخروجنا ذاك  السجن الحربي لانتھاء مھمتھا, وكان
 :حتى إذا وقع نظره على وجھى صاح .1956 یونیة فى شھر

 !من؟ عادل؟

 نعم-

 بماذا حكم علیك؟

 .لم أحاكم

 !مدھش –

مدھش " وانصرف لمن بعدى وقد لوى عنقھ ناحیتى وھو یردد 
مدھش... ". 

قبل ھذا الإفراج ببضعة أشھر جاءت بعثة من المباحث العامة فقاموا 
ثم . وكأنما كانوا لا یعرفون أسماءنا, جرد للباقین من المعتقلینبعملیة 

حتى یبدأ الإفراج ! جـ طبقا لدرجة خطورتنا,ب,صنفونا إلى ثلاث فئات أ
واستغرقت ھذه العملیة أشھرا . عن الأقل خطورة أولا ثم الأخطر ھكذا

وجىء لنا بالشیخ محمد عثمان مدیر إدارة المساجد , على دفعات
وكانت ". التوعیة" وقاف لیحاضرنا محاضرات من نوع بوزارة الأ

مالذى یجعلنا . محاضراتھ تتجھ إلى وعظنا بألا نتدخل فیما لا یخصنا
ولسنا من الحكام؟ ولقد كان سیدنا معاویة بن أبى  السیاسة نتدخل فى

 :سفیان یقول

كان . الخ !.. شجاع إذا ما أمكننى فرصة فإذا لم تكن لى فرصة فجبان
الشیخ محمد عثمان رجلا طیبا وكان فى تقدیرنا لا یستطیع أن یمتنع 

. أما من جانبنا فكنا نحب ھذه المحاضرات لسبب واحد, عما طلب إلیھ
ار فكانت أبواب الزنازین المغلقة تفتح كانت تلقى فى لیالى الصیف الح



علینا فنخرج إلى فناء السجن ونجلس أرضا أمامھ إلى أن یفرغ من 
 .محاضرتھ فكنا نحظى بنسمة ھواء

كانت ھناك . فى معتقل القلعة مكثنا أسبوعین لتمیھیدنا للخروج
بعد أن كنا , وكان الطعام أفضل نوعیة وكذلك النوم. محاضرات أیضا

وبصفة عامة . لى البرش وعلمونا الجلوس على السریرننام أرضا ع
ثم أفرج عنا . كانت المعاملة لائقة بالمقارنة بمعاملة السجن الحربى

 .قبل أعیاد الثورة 1956 یولیة فى

 

 العدوان الثلاثى
اتصل بى محمود  ,(1956) سبتمبر أو أغسطس بعد الإفراج عنى, وفى شھر

بمیدان فى موعد حدده " شخصیة ھامة" كلمل السید وطلبنى لمقابلة 
وفى الموعد وجدت شفیق أنس وسیف البنا وأحمد أنس . العتبة

محمود  الحجاجى, قد دعوا معى لذات المقالبة. واتجھنا معا فى سیارة

وقد انحشرنا بھا حشرا إلأى وزارة الداخلیة, وفى بھوھا تذكر  كامل
فكانت محل تعلیق , شفیق ومحمود اغتیال النقراشى قبل سنوات ثمان

ثم أدخلنا إلى مكتب أركان حرب , وسبقنا محمود. ونحن نجتاز البھو
التى علقت على بابھكما نقش على اللافتة ,وزارة الداخلیة . 

لم أكن أعرفھ  صلاح دسوقى الششتاوي كان صاحب الوظیفة ھو الیوزباشى نقیب
وفھمت  ,السجن الحربي من قبل إلا شكلا, وكان ھو الذى استقبلنى فى

أنھ أحد اثنین من ضباط البولیس, كانا ضمن تشكیل الضباط  منمحمود كامل
أما الثانى فكان , الأحرار الذین كانوا جمیعھم من ضباط الجیش

إذا أسعفتنى الذاكرة] وقد حضر ھذه المقابلة. وكان ] عبد الفتاح إبراھیم اسمھ
من ضباط السجون, ومن ھنا كانت معرفتھما بالإخوان الذین  وصلاح دسوقي

الذین كانوا فى لیمان أبى زعبل, حكم علیھم بالأشغال الشاقة المؤبدة . 



الحقد  الإنجلیز كان موضوع المقابلة أنھ یعد تأمیم قنال السویس أصاب
فشرعوا یحشدون قواتھم فى قبرص بما یعنى  ,الثورة والسعار على

, وفى ھذه الحالة سوف یتمكنون من ذلك, عزمھم على غزو مصر
. وباعتبارھم الأقوى فسوف یھزمون جیشنا ویعودون إلى احتلال بلادنا

عبیة التى لابد أن تعقب وعلى ذلك علینا أن نعد من الآن للمقاومة الش
نستطیع أن نحصل على الأموال التى ] وه فى السلطة[إننا الآن . ذلك

كما تستطیع تدبیر . سوف تلزمنا بعد ذلك وعلى السلاح والذخیرة
السریة والمخازن, وجمیع لوازم المعركة,  المقاومة المنازل التى ندیر منھا

وھذه المجموعة التى  جمال عبد الناصر وأن ھذا الأمر لا یعرفھ إلا الرئیس
یثق بنا ویطمئن إلینا ویرید  –صلاح دسوقى –وأنھ , التقت فى مكتبھ

بعد أن عرف بعضنا . أن یعتمد علینا لأنھ ثبتت لھ رجولتنا وصلاحیتنا
وتزكیتھ لنا...  محمود كامل عن كثب, ودرس ملفاتنا فضلا عن ترشیح

 . واستمر یتحدث

 

 ...كان یتحدث وكنت أتذكر
وبعد أن انتھت الدفعة الأولى من محاكمات محكمة  ,1955 فى عام

قام احدھم بتشكیل جھاز جدید لجمع تبرعات لمعاونة أسر , الشعب
لأن الذى قام بتشكیلھ وشى بھ , عرف بجھاز مارس, المحكوم علیھم

فكانت قضایا جدیدة  ,1955 مارس إلى صلاح دسوقى ھذا فى شھر
فھل كان صلاح . وأحكام جدیدة وأفواج جدیدة تساق إلى السجون

أو كان یعد لقضیة جدیدة تسوقنا إلى , دسوفى جادا فیما یقول لنا
مع مزاعم , اللیمان أو إلى المشنقة متلبسین بحیازة مخازن أسلحة

أو , ةأو إتیان أفعال ضد الثور, بمؤامرة إخوانیة جدیدة لقلب نظام الحكم



إلى آخر تلك الاتھامات التى .... محاولة اغتیال أمل مصر ورئیسھا
 .حفظناھا عن ظھر قلب

إن مقاومة غزو بلادنا أمر نقره ونبادر إلیھ عن . الأمر خطیر جدا
ولكن ھل . وقد تطوع لھ إخواننا فى السجون بعد أن حدث بالفعل, إیمان

لك ما كان یدور فى كان الأمر كذلك؟ أم كان تدبیرا لقضیة جدیدة؟ ذ
السجن  ذھنى ولا أفصح عنھ. فلت لصلاح دسوقى أنھ سبق مساءلتي فى

بمنطقة القنال  الإنجلیز تحت سیاط التعذیب عن جھادنا السابق ضد الحربي
إذا حدث ھذا من الانجلیز فلا غرابة وھو أمر  ,1951 والشرقیة عام

أما أن یحدث من السلطة المصریة فكم كان ذلك مر , منطقى بل ومقبول
ھذه صفحة أرجو أن تطویھا وننساھا ونحن الآن إخوان " قال , المذاق

ووطنیتنا تجمعنا وتحتم , ك فى مواجھة غزو متوقعسلاح وكفاح مشتر
ولا یعقل أن , علینا ان نضع أیدینا فى أیدى بعض لمواجھة ذلك الخطر
 ."!نترك ذلك ونتحدث عن الماضى الذى ذھب وانقضى

وقد كان قلبى  –وأردت ان أجرى اختبارا للنوایا فأبدیت لھ موافقتى 
ثم أخذ منى , صا لى بحملھثم ذكرت لھ سلاحا كان مرخ –بالفعل موافقا 

,1954 وسحبت رخصتھ عند اعتقالى عام مادامت الثقة تحل : وقلت إنھ
فلعلھ أن یكون من المناسب , فیما بیننا وسوف نحتاج إلى سلاح

من كلامى  واستاء صلاح... تسلیمى السلاح ورخصتھ مرة أخرى
وھى جھاز لا , ورفضھ معتذرا بأن ذلك سوف یلفت أنظار الداخلیة

فإن كانت , فھو ذراع السلطة كیفما كانت!! یؤمن جانبھ
وسوف یكون جھاز البولیس معھم. وما  للإنجلیز فھى بعد ذلك للثورة یومذاك

بل , تھمھ الرخصة فإن المجاھد الجاد لا, حاجتنا إلى تراخیص سلاح
وسوف تكون بأیدینا أسلحة كثیرة بل مخازن , ویعمل دون ترخیص

واستمر یتكلم.... أسلحة بغیر ترخیص . 



ربما لم تكن شكوكى فى محلھا ولكنھا رجحت عندى فآثرت السكوت 
وانصرفنا على أن محمود كامل سوف یكون ھو حلقة الاتصال بنا 

وصارت المشكلة , إخوانى ووجدت نفس شعورى عند. لتنظیم العملیة
وبالنسبة لى جاء ذلك بالاختفاء . كیف نفلت من ھذه الورطة

والعمل خارجھا حیث لا یعرف أحد مكانى. ثم حدث الغزو  القاھرة من
ومرت الأیام ولم یفاتحنى أحد فى , الثلاثى وأنا أعمل فى السویس

 .الموضوع مرة آخرى

ولكنى  ,(1956) لاأدرى كیف ذكر ھذه الواقعة فى استجوابات محنة
) 2(وكان صلاح دسوقى معتقلا حینذاك فى السجن رقم , سئلت عنھا

وكنت أسمع اسمھ فى مكاتب السجن أثناء , من السجون الحربیة
كان معتقلا من , استجوابى تكوى لھ ثیابھ وتأتیھ ماكولات من بیتتھ

سعد  فصیلة ممتازة. وعلمت أنھ كان محل مساءلة أن اتصل بنا. قال لى
كیف یخبركم بسر مثل ھذا؟..أنا شخصیا لم أكن أعرفھ" قلت  ",عبد الكریم

لیس ذنبى ومن جانبنا جادین"  ". 

محبوس ھنا مثلكم الآن". قالھا فى  صلاح دسوقي قال:" على كل حال فإن
 .شماتة لأحقاد بینھما

كان من المتحكمین  صلاح دسوقي ,وعجبت لقضاء االله وتصاریف القدر
الذین یوجھون التعذیب بھ, ثم ھو الآن سجین  1954 عام السجن الحربي فى

 فى ذات السجن یستجوب أمام زملائھ بعد أن فقد سلطتھ

أبدا... فھل من مدكر؟ !! 

 

 عود إلى البنك الأھلى



قضیة السیارة  لا عمل. منذ فصلنى البنك الأھلى المصرى على أثر الحكم فى

أردت أن أمارس عملى كمحاسب فى مكتب خاص,  ,1951 عام الجیب
لم یتعرض للمكتب بالذات؟ . ولكن البولیس السیاسى لم یسمح إذ ذاك

وكان ذلك فى حد ذاتھ كافیا ... وما علاقتك بفلان صاحب المكتب؟الخ
بد الرحمن السندى إنشاء شركة تجاریة اشركنى لقفل المكتب وحاول ع

رحمھ االله  ,صالح عشماوي معھ فیھا ولكنھا فشلت , فاستضافني الأستاذ
معھ فى مجلة الدعوة فترة من الوقت وكان ذلك العمل لأعمل , وشكر لھ

 .جوز إلى العمل نوعا من المعاونة

وأنا أعمل بالدعوة. والآن أخرج من المعتقل  1954 نوفمبر واعتقلت فى
قد ضرب حول  جمال عبد الناصر ولا دعوة ولا مجلة دعوة. وكان 1956 عام

ولیس , مصر والمصریین ستاره الحدیدى فلا خروج ولا جواز سفر
كان ممنوعا على أى من المفرج عنھم أن . الداخل فقط بل ولا عمل فى

وكان یتعین استطلاع رأى المباحث العامة لتعیین أى , یلتحق بعمل
 على العمل ولكن كانت إرادة الله للإخوان إنسان , ولم تكن المباحث توافق

. 

فصل البنك الأھلي المصري جمیع الذین لھم جنسیة  1955فى عام 
, فخرج الإنجلیز وجمیع الجنسیات الأخرى وكان عددا كبیرا, مصریة

إذ . ثم أعقب ذلك بفصل جمیع الیھود. من بینھم جمیع الرئاسات تقریبا
مصریین ولكن نقص ذاك حدث تفریغ داخل البنك وصار المستقبل بھ لل

ووقع ملف خدمتى فى ید محام . عدد العاملین كثیرا ھن حاجة العمل
بالشئون القانونیة بالبنك ووجد أنى قد فصلت بسبب الحكم علىّ فى 

وكان ذلك , قضیة سیاسیة فى العھد الملكى ونحن الآن فى عھد الثورة
لكلمة ولم یكن فى الملف ذكر , الفصل أیام تسلط الإنجلیز على البنك

فاتصل بى ذلك المحامى وعرض علىّ , لذلك بدا ملفا وردیا". إخوان"



وأشر الدكتور محمد أبو شادى . وقبلت بطبیعة الحال. الرجوع إلى البنك
 .بإعادة تعیینى بالبنك

 .وھكذا تم ذلك الرجوع دون الرجوع إلى المباحث العامة

ورفضت أن , ورفضت إدارة شئون العاملین التى كانت تعرف عنى أكثر
فقررت تعیینى بفرع البنك بالسویس وكان ذلك  أعود إلى العمل بالقاھرة

وللتعتیم على تعقب السلطة لى أطلقت شائعة أنى  .1956سبتمبر فى
ثم سافرت إلى السویس.ونجحت الحیلة إلى  .الإسكندریة وجدت عملا بمدینة
لسؤالھم  إخوان الإسكندریة استدعت بعض درجة أن المباحث العامة بالإسكندریة

ولم یكن أحد منھم یعرف بطبیعة . قامتىماذا أعمل وأین محل إ... عنى
فعتبوا علىّ أن أكون عندھم ولا  الحال, ولقینى بعض إخوانالإسكندریة

 .أتصل بھم

فنشر فرع البنك الأھلى  1957 مارس وتوفى والدى رحمھ االله فى
, ومنھ عرفت المباحث العامة مكانى, المصرى بالسویس عزاء لى

وبعد وفاة الوالد خفضت غدارة . ولكن كنت قد صرت موظفا مثبتا
آخذة فى  القاھرة شئون العاملین من غلوائھا فوافقت على نقلى إلى
الاعتبار حاجة الأسرة الشدیدة على وجودى بینھا وصارت إدارة 

 .المباحث العامة تتابعنى من جدید

 

 تنظیم عادل كمال
جمیعا تقریبا كانوا داخل السجون وجمھور كبیر منھم.  الإخوان رءوس

ونقلوھا إلى الواحات الخارجة بعیدا فى جوف الصحراء من صعید 
بضة حدیدیة وقد راینا أن من یدفع فماذا نفعل نحن بالخارج؟ الق. مصر

خمسة قروش ولو معونة لأسرة غاب عائلھا فجزاؤه السجن خمس 
وبدون . لك یكن ذلك ھو القانون ولكن كانت المحاكم الخاصة. سنوات



محاكم كان باب الاعتقال مفتوحا وقد تصدر الیساریون وصاروا سمة 
لحوم البشر فصاروا من أكلة. فھم نھمون للحوم الإسلامیین, العصر . 

ونبقى على صلاتنا وعلاقاتنا ونتعاون على . غذ ذاك رأیت أن نرتبط
لسنا أسرة ولا مجموعة ولا خلیة . أمر دیننا دون أن یذكر ذلك لصاحبھ

ولكننا نحتفظ بلقاءاتنا وسمرنا ورحلاتنا . ولا شیئا لنا اشتراكات نؤدیھا
واستمر . شىء ولا نتعرض للسلطة فى, وكافة حبنا ومودتنا فلا ننفرط

 .ذلك تسع سنوات تنظیما ھلامیا إذا صح التعبیر

" وتحددت المجوعة بأحدنا اشتد علیھ التعذیب فزعم أننا تنظیم اسمھ 
وعاش . یھدف على قلب نظام الحكم وأتزعمھ لھذه الغایة" الطلیعة

جھاز الشرطة العسكریة شھورا متفرغا لھذا التنظیم المزعوم نصبح 
وذكر  .1966 أبریل حتى 1965 سبتمبر ونمسى فى تعذیبھم لنا. بدأ من
أخونا ھذا نحوا من مائتى اسم جىء بھم جمیعا وصب علیھم العذاب 

 .صبا

فالاعتراف سید , أقوى من أن یقر الجانى بجنایتھ على نفسھأى دلیل 
عبارة تجرى على ألسنة القوانین وغیرھم حتى صارت مثلا. الأدلة . 

ھل صحیح أن الاعتراف سید الأدلة ؟... ولكن  

كان ذلك صحیحا على حد كبیر فى العھد البائد أیام الملك الفاسد 
المباركة. أما بعد الثورة فقد ألغى ذلك المثل! صار الحصول  الثورة قبل

وصار السؤال , على اعتراف بجرم لم یحدث حذاؤه الإعدام لھ أدواتھ
السجن  ھو على أى مدى یستطیع الإنسان الصمود أمام أسالیب

 :وغیره فى عھد عبد الناصر الحربي

 الضرب بالعصي على الظھور والأقدام 
 الجلد بالكرباج 

 الضرب على الدماغ 



 تكتیف الأیدى والأرجل بالحدید أو بالحبال. 
 التعلیق من الأیدي أو من الأرجل أو منھمكا جمیعا. 

 الكلاب المتوحشة المدربة. 
 اللسع بالسجائر المشتعلة وإطفاؤھا داخل الآذان 
 لك أو حبل معقداعتصار الجمجمة بطوق من س . 

 النفخ بمنفاخ كھربائى لإطارات السیارات. 
 خلع الأظافر وسلخ الجلود. 

 تفسیخ المفاصل وتفصیصھا. 
  العدوان على النساء أمھات وأخوات وزوجات وبنات وسوقھن

 .السجن الحربي إلى
 العدوان على البیوت وانتھاك حرماتھا وتدمیر محتویاتھا. 

  العدوان على المعتقلین وضربھم فى بیوتھم أمام أولادھم وزوجاتھم
 . وجیرانھم

 التجویع والتعطیش. 
  الماء المثلج المملحالنقع فى . 

 النقع فى البول والبراز. 
 منع قضاء الحاجة 

 الفصل من العمل ومصادرة الأموال والأعمال. 
 الحبس الإنفراد 

 الحبس الجماعي المزدحم جدا. 
 طوابیر العذاب والجرى طوال الیوم تحت السیاط ولشھور طویلة. 

 المنع من النوم أیاما متعاقبة. 
 الوقوف الجامد ساعات طویلة 
 الصفع والرفس واللكم والنطح. 
 الإجبار على النظر إلى الشمس. 

 الإجبار على اللف حول النفس للتدویخ. 
 الحبس فى زنزانة مع كلبة وجرائھا. 

وغیرھم تخت الشعار الذى  وشمس بدران ,وسعد عبد الكریم ,حمزة البسیوني مبتكرات
ارفع راسك یا أخى فقد مضى عھد الاستبداد" جاء بھ عبد الناصر !!!" 

وأسالیبھا للحصول  ثورة 23 یولیھ تلك ھى قائمة الشرف التى جاءتنا بھا
حتى صار الاعتراف ھو سید الأدلة على حدوث , على سید الأدلة



أولئك الذین . وقست قلوبھم فھى كالحجارة أو أشد قسوة, التعذیب
كتاب مرقوم, أحسب كتابتھم فى سجین وما إدراك ما سجین . 

لشرطة العسكریة كان ما اسموه بالتحقیقات یوزع على ضباط ا
أ، كل موضوع منوطا ببعضھم یختصون :, ,المنتدبین للعمل بالسحن الحربي

وعصمت ... فریاض إبراھیم یلفق قضایا وحسن خلیل یلفق غیرھا, بھ
الخ.....مصطفى و  

الشرطة " قائد , وكلھم یشرف علیھم العمید سعد زغلول عبد الكریم
. كذلك أطلقوا علیھا فى حینھا" العسكریة والمباحث الجنائیة العسكریة

ویكون فوقھ  فقد قبل بك رضا أن یخضع, وبالرغم من أنھ كان عمیدا
ویزول العجب حین نعرف ] وھو الرتبة الأقل من رتبة العمید[عقید 

مدیر مكتب " السید المشیر", وكان  شمس بدران اسمھ, كان ھو العقید
مس بدران یستطیع بما أعطى من سلطة أن یقبض على لواء فى ش

وتجىء السیارة الفاخرة , وما ھو دون ذلك وكثیرا ما كان یفعل, الجیش
وتجتاز البوابة , ترفرف علیھا البیارق تحمل اللواء ویوقدھا سائقھ

فیؤدى حرس البوابة التحیة ویرد السید  ,للسجن الحربى السوداء الكبیرة
ثم تتجھ یسارا إلى مكاتب السجن , اللواء فى كبریاء بإشارة من یده

یرة ملیئة بالماءوأمامھا النافورة الشھ . 

ویكون ھناك بعض الجنود یفتحون , وتتوقف السیارة أمام المكاتب
, الباب للسید اللواء فینزل ولا أحسبھ یتوقع حینذاك إلا التحیة العسكریة

ودحرجة للكاب من , وتجىء فجأة فى شكل صفعات ولكمات وشلالیت
الرسمیة إلى وإلقائھ بالبدلة ) ھیلة بیلة(على رأسھ إلى الأرض ثم شیلھ 

ثم یخرج من الفسقیة ویوقف , الفسقیة مع السباب المناسب للموقف
مدة كافیة لیشر الماء وكان الفصل شتاء باردا ویؤخذ بعدھا على 

لا یدرى أحد ما یدور بینھما من حدیث یخرج بعده إلى  ,شمس بدران مكتب



لیجد سائقھ فاغرا فاه , سیارتھ حافى القدمین ویقذف بحذائھ من ورائھ
ھذا إذا كان . فیركب السید اللواء ویذھب كما جاء, من الذھول والدھشة

الغرض مجرد التأدیب أما إذا كان المطلوب اتھامھ فى قضیة فیكون لھ 
آخر ولا یخرجشأن  . 

مكتب فرش بالسجاجید والموبیلیات,  بالسجن الحربي شمس بدران كان العقید
 –ما كان مكتب العمید سعد عبد الكریم بین, وجھز بجھاز لتكییف الھواء

. على البلاط الملوث بالدماء وبدون تكییف –حتى قى زمھریر الشتاء 
فیخبط كعبا بكعب  –لعنھ االله  –وكان سعد لعنھ االله یدخل مكتب شمس 

ویرفع یمناه إلى جبھتھ تحیة وتعظیما فلا یرد علیھ ویكتفى بنظرة 
لعنھ االله – أیضا  – حمزة البسیوني الرضا والاغتباط. رأینا ذلك وعایناه. أما
بعكس  (1965) فلم یسمحوا بھ أن یتدخل فى استجواب احد فى محنة
ویدبره بكل ما  ,للسجن الحربى ما كان فى محنة (1954), ولكنھ كان قائدا

حمزة  عبد الناصرقرر نقل فیھ من تعذیب. قرأت مرة للأستاذ مصطفى أمین أن

من السجن الحربى على عمل آخر فذھب إلیھ وجثا أمامھ على  البسیوني
طت حیاتھ بالسجن وصار ركبتیھ یستعطفھ أن یلغى ذلك القرار فقد ارتب

لھ بیت داخلھ ویخاف إن عاش خارجھ أن یصیر ھدفا لانتقام أحد 
واستجاب لھ عبد الناصر, ضحایاه . 

موضوعنا واحد اسمھ الرائد " تحقیق" شاء حظنا العاثر أن یتولى 
. محمد عصمت مصطفى تحت إشراف العمید سعد زغلول عبد الكریم

المذكور كان مخلوقا غبیا  وعثرة حظنا جاءت من أن الرائد عصمت
ما یجب علیھ عملھ " التحقیق" فلم یكن یعرف حین أسند إلیھ , بإفراط

كان كل ما یدركھ أن تحت یده عددا . ولا كیف یفعل للإقتراب والوصول
لا یحصى من الجنود الأمیین الأجلاف بید كل منھم كرباج إذا بلى 

ال كثیرة لتكتیفھم وسجن كبیر یمتلىء بالمعتقلین وحب, زودوه بغیره 



والأھم من ذلك وأبعد . وھكذا تتكون فى ذھنھ عناصر القضیة, وتعلیقھم
كان من النوع , أثرا انھ كان خرب الذمة غیر ذى نصیب من التربیة

لم یكن . إن أھلھ لم یربوه: الذى نقول عنھ یالتعبیر الدارج على الألسنة
تذھب یصاحبھا المھم عنده أن یحصل على أقوال . یھمھ یائھ صحیحا

فیفرج بذلك فرح الأم البلھاء , والآخرین إلى أفظع داھیة وأكبر طامة
فإذا جاءت النتیجة فى النھایة سخیفة غیر , بولدھا العبیط الأبلھ

عاد على بدء من جدید بالجند والحبل , مستساغة ولا مسبوكة
كان عصمت ھذا مادة لسخریة زملائھ من . وھكذا دوالیھ, والكرباج

وكان لا , ش الذین كانوا یحبكون تلفیقاتھم وتھكمھم علیھالوحو
یستطیع أن یفتح عینیھ أمامھم ولكنھ كان یستعیص عن ذلك بفتحھما 

 .معنا

الذى یحصل علیھ الضباط من ھؤلاء مكافأتھ " المركز الأدبى" لم یكن 
ھى التى جعلت منھم , بل كانت لھم حوافز مادیة بلا شك. الوحیدة

. ل وتصل بضحایاھم على السجن واللیمان والمشنقةوحوشا تعذب وتقت
ثم ینصرفون أو یبیبون فى , كان یومھم یبدأ من الضحى إلى قبیل الفجر

وكانوا یقضون الیوم فى التعذیب , السجنو فلكل منھم حجرتھ الخاصة
وكتابة تلك , والتلفیق وتوفیق أقوال ھذا مع ذاك بما یدین الجنیع

ووسیلتھم , لیقولوھا فى محكمة الدجوى الأقوال وتحفیظھا لأصحابھا
فى ذلك ھى الكرباج والنقع فى الماء وسائر مفرادات القائمة التى 

 .ذكرنا

وإذا كان الیوم عند ھؤلاء یبدأ من الضحى فإنھ لم یكن كذلك بالنسبة 
 –كان السجین یصحو قبل الفجر فیمر عدة ألوف من المعتقلین . لنا

, ه بكل منھما سبعة مراحیضعلى دورتین للمیا –مجرد مرور 
دش یوزعون بینھما افواجا تترى بعضھا فى إثر بعض لمدة ) 7(وعدد



بالكرابیج قبل أن . یدخلون إلیھا ثم یجھضون عنھا, ساعة ونصف
یقضى أحد حاجتھ فى أغلب الأحیان كانت الطریقة الوحیدة أن یقعد 

انت دورة وإلا فلا وغالبا ما ك, المعتقل فیضع ما یضع من فوره ویقوم
وأصیب أكثرنا . المیاة بلا میاه حتى قلنا عن صنابیرھا إنھا للتمیم

 .بالبواسیر والناصور وأمراض القولون والبروستاتا وما شاكل ذلك

بعد ذلك یأتى طعام الإفطار مع الشروق أو قبلھ ثم تبدأ طوابیر العذاب 
ى وقبل الضحى یؤخذ منھا إلى التعذیب الخاص من یطلب إل. الجماعى

بالنسبة " یوم العمل" وعلى ذلك كان . كذلك كان المألوف " التحقیق" 
 –وبالنسبة لنا , "تحقیق" لنا أربعة وعشرین ساعة لمن یجرى معھ 

استمر ذلك من شھر اكتوبر –تنظیم عادل كمال  حتى  1956) 
قلت یوما للدكتور ماجد حمادة طبیب السجن" لم أنم  .(1966 أبریل شھر

ولكن ماذا أصنع لك؟ , ف ذلك وأراهأعر: قال, "منذ أربعة عشر یوما
إنھم لا یتركونك من لیل . ولكن متى أعطیھا لك, عندى عقاقیر منومة

 ."أو نھار

كاد ). العصمت مصطفى( كذلك" تنظیم عادل كمال" كان من حظنا
یموت من الغیظ وھو لا یصل إلى شىء فى حین وصل زملاؤه إلى 

لغیظ تعذیبا بالكرباج وسبا وكان یترجم ذلك ا, قضایا یحكم فیھا بالإعدام
حركات غیر مھذبة بأصبعھ , قبیحا وأصواتا منكرة تخرج من فمھ وأنفھ

 .تعبر عن مقدار تربیتھ وتھذیبھ

من سنوات سابقة دعانا أخونا عبد الفتاح ضرغام لمناسبة لست 
أذكرھا وجلسنا أرضا فوق سطح منزلھ بحلمیة الزیتون وتناولنا 

وكم من ". التحقیق" وجاء ذكر ذلك العشاء فى . العشاء وانصرفنا
اللیالى الطوال بذلھا عصمت فى تعذیب الذین تعشوا عند عبد الفتاح 

ى ذلك العشاء الذى كان منذ سنوات منھم من لیعترفوا عما تناولوه ف



, ومنھم من ذكر لحما ولم یذكر التمر, قال تناولنا أرزا ولم یذكر البامیة
وھات یا تعذیب بالكرابیج لیالى غیر ! أو ذكر الجرجیر ولم یذكر الكوسة

بھذه الأقوال عن تلك " التحقیق" ویملأ عصمت أوراق , ذات عدد
" حتى صار ذلك العشاء فى شھرة , الدولةالمأكولات التى ھددت أمن 

 ."العشاء الأخیر

سال سلیم عفیفى عن آخر مرة رآنى , فى استجواب عصمت مصطفى
, إنھ صعد مرة إلى أتوبیس مزدحم من آخره فرآنى فى أولھ: فقال, فیھا

وعلقت من قدمىّ . ھكذا أجاب. ولشدة الزحام رآنى ولكنى لم أره
أن سلیما رآنى فى أتوبیس ولم ... وجلدت بالكرابیج لأعترف بذلك

 !!آره

عصمت  كان ذلك ھو مستوى الصبیانیة ومستوى الذكاء الذى مارس بھ

تحقیقاتھ" وكان معجبا جدا بنفسھ فیكرر أنھ كمحقق لھ حاسة  " مصطفى
یعرف بھا الصدق من الكذب فى الأقوال فلا داعى للإنكار وكانت لھ 

أوسع السلطات وبغیر حدود أن یعذب وأن یفرط فى التعذیب فى 
لابد أنھ كان من محاسیب شخصیة . استجوابات من ذلك المستوى

 .كبیرة جدا

دعك أن تكون بھ من القوانین , حقا إنھ غابة المجتمع لا یسوده القانون
المھم أن تسود وألا یجرى التحقیقات إلا رجال القانون ولا , كیت وكیت

أما حین لا یسود . ینظر القضایا ویصدر الأحكام إلا رجال القانون
 .القانون إلا من الخطب الرنانة فقد عدنا إلى الغابة بل أضل

أن تلك التصرفات التى من شأنھا أن تعكر أكثر القلوب  ومن عجب
یریدون منا نسیانھا ونسیان , وأنصعھا بیاضا, وأشدھا نقاء, صفاء 

ھذا الحقد " قال سعد عبد الكریم. جلودنا الممزقة ویتھموننا بالحقد
وفى ھذه ". سوف أنتزعھ بالكرباج 1954 الذى فى قلوبكم منذ عام



والرؤساء فى  الأیام من الثمانینیات نسمع من حین لآخر من رجالالسیاسة
ى ویقصد بذلك ذكر تلك الأیام مصر من یستنكر الوقوف عند الماض

. السوداء فى حین لا یدرك أنھ یدعو إلى ذكرھا وتذكرھا وعدم نسیانھا
كل من . أقولھا لیعیھا من لم یفھمھا بعد. كلما ذكر جمال عبد الناصر

إنما یحیى ھذه الذكریات البغیضة فى النفوس ویبعثھا  جمال عبد الناصر یذكر
عند عشرات ومئات , انمن مرقدھا كلما خمدت فى خلفیات النسی

 .الألوف من الأسر

من فطرة المعذبین أن یتتبعوا أخبار الجلادین الذین ارتكبوا معھم أبشع 
وعن . ھذه فطرة.. ویحتذبھم أى خبر عن أحدھم, جرائم التعذیب

عصمت مصطفى ھذا جاء فى القبض على المشیر عبد الحكیم عامر فى 
فكان ھو والعمید سعد زغلول عبد الكریم تحت رئاسة  ,1967 سبتمبر

ھما اللذان نقلا عبد الحكیم إلى معتقلھ الذى مات بھ , عبد المنعم ریاض
وكان یصیح ویقاوم فألقیاه فى دواسة السیارة , فى منطقة الھرم

" قیمتھ ومقامھ" ولیعرف وداساه باقدانھنا وركبا فوقھ حتى یسكتاه
وكان عصمت من الحرس على المشیر فى القیللا المعتقل التى جلسوه 

بعد , بھا حتى مات وأحسبھ یعرف كل شىء عما قیل عن قتل المشیر
العامة ثم بلغنا أنھ خرج منھا وانقطعت  ذلك انتقل عصمت إلىالمخابرات

فلم یعد یعثر علیھ من یبحث عنھ طلبا لحقھ عنده, عنا أخباره  

باسم تنظیم عادل كمال.  1965 فى محنة السجن الحربي ذلك ما اشتھر فى
" وكان إخوان ھذه المجموعة أشد عذابا من سواھا كرد فعل لغیظ 

 ."المحقق الذى یرى شیئا لا یستطیع أن یمسك بھ

دخل . كانوا قد جاءوا للقبض علىّ من عملى بالبنك الأھلى المصرى
ھوة واستمھلتھ وطلبت لھ الق, الضابط إلى مكتبى فحسباه أحد العملاء
فشربھا ثم قال لى غنھ ضابط , قلیلا حتى أفرغ من عمل كان فى یدى



طبعا الدقائق . المباحث العامة وأنى مطلوب لمدة خمس دقائق فقط
وازادت , الخمس المعروفة المباركات الدقیقة عندھم بسنة مما تعدون

وما إن خرجت معھ حتى انبرى . سعنى ستة أشھر... نصف دقیقة
یجمعون من كل زمیل 25  بعض الزملاء من التنظیم الطلیعى لعبد الناصر
لتأییده فى الضرب  جمال عبد الناصر قرشا لإرسال برقیة إلى السید الرئیس

وتأثر زمیل منھم أن یبدى أى اعتراض , على المتآمرین الذین أنا منھم
لھم ونعت فیھم النخوة " ردحت" بالتعبیر العانى... عدا واحدةما 

ورفضت برجولة أن تدفع ملیما, والرجولة والعیش والملح . 

. وفى السجن الحربى أخذوا كل ما كان معى و من بینھ مفتاح مسكنى
وذھبوا بحملة حربیة من الجند ومعھا معدات الحصار والاقتحامو ولم 

ت زوجتى بالأولاد إلى بیت والدتھا وبقیت فقد انتقل, یكن بالبیت أحد
قیشانى الحمام وخشب .... ففتحوا ودخلوا وتبروا ما علوا تتبیرا. ھناك

الأبواب وزجاج دوالیب السفرة وشق المراتب وجدت المسكن أكواما 
وكانت والدتى قد صنعت مفرشا لسریر . من ھشیم الزجاج والخشب

لغنائم والأنفال فى ھذا المفرش ابنى أیمن بمناسبة عید میلاده فجمعوا ا
ورفعوا , وظلت المفاتیح معھم. ولفوھا وعادوا بھا إلى السجن الحربى

الكلفة فاعتبروا البیت بیتھم یمرون علیھ من حین لآخر فیفتحون 
وفى . ولا أحد من السرة بالبیت فقد ھجرتھ لھم, ویدخلون ویخرجون

على اعترافات  لیلة جاءوا بزوجتى من بیت والدھا للضغط للحصول
عن التنظیم وسلاح التنظیم والمؤامرة على حیاة السید الرئیس وعلى 

الخ... قلب نظام الحكم . 

حین  1966 أبریل أو مارس حتى 1965 سبمتبر وقد استمر ذلك التحقیق من
السجن  إلى معتقل أبى زعبل. الحیاة فى السجن الحربي أفرج عنا من

 ,1954 لم یختلفا عما كانا علیھ 1965 فى السجن الحربي الحربيوالعذاب فى



أمین حسین السید باشجاویش السجن ... الوجوهربما تغیرت بعض 
وجھ آخر ولكن بدأـ الصفات الھمجیة . صار اسمھ صفوت الروبى

حمزة  الوحشیة. جمیع المجندین صاروا غیر الأوائل. ولكن وجھ

ووجھ سعد عبد  شمس بدران وزاد علیھ وجھ .الكالح ان ما یزال البسیوني
 .الخ...وحسن خلیل وریاض إبراھیم عصمت مصطفى الكریم ووجوه

أما المتھمون والمعذبون فقلیل من الوجوه القدیمة مع أعداد كبیرة من 
... بالإعدام.. وصارت لھم قضایا جدیدة وأحكام جدیدة, الوجوه الجدیدة
لم یكن عبد الناصر . والسجن... والمؤقتة... قة المؤبدةوبالأشغال الشا

ومن العجیب  .1967 یونیة یعرف لغة آخرى غیر ھذه ... والنتیجة 5
 .المؤكد تلم الارتباطات بین الأحداث والاستبداد

فیھزم جیشھ ویقیمون إسرائیل. ثم  1948 الإخوان یضرب فاروق
 .1965 مارس لیموت فى المنفى 17 .1952 یعزل

بما عرف  1956 قتضربھ إسرائیل 1954 الإخوان عبد الناصر ویضرب
 .بالغزو الثلاثى وتحتل سیناء وبور سعید

فتكون نكستھ وطامتھ  1965ثم لا یتعلم فیضربھم مرة أخرى فى 
عبد الحكیم  من بعد موت 1970 یموت فى 1967 الكبرى فى

 .نحرا أو انتحارا 1967 سبتمبر فى عامر

 

 مساومة
فى ھذه الفترة أكثر من ذلك. ولاعن  السجن الحربي لا أجد عذرا أن اكتب عن

ثم معتقل طرة اللذین نقلنا إلیھما  1968معتقل أبى زعبل حتى أبریل 
الواحد تلو الآخر مرورا بمعتقل القلعةو فقد سبقنى إلى ذلك الأخ أحمد 

, الذى ملأ فراغا فى المكتبة" البوابة السوداء" رائف فى كتابھ 



, والبوابة السوداء تاریخ صادق لتلك الفترة السوداء من تاریخ مصر 
حوارا حدث مع شمس بدران فى ولكن قد یكون من المناسب أن أذكر 

استدعانى . مكتبھ بالسجن الحربى قبل أن ننتقل إلى معتقل أبى زعبل
والجنزورى. أدخلت وكان ینظر فى  وعصمت مصطفى سعد عبد الكریم وكان معھ

" ملف كبیر فأغلقھ بحركة مسرحیة وھو یرفع بصره نحوى ویقول
ولكننا ننظر فى أمركم . ولن تقدم إلى المحكمة, نحن نغلق ملفك عندنا

یمكننا الإفراج عنك وعودتك إلى . جمیعا لنضع قرارا بشأن كل منكم
ویمكننا أن نبقیك فى المعتقل بقاء ! عملك وتتقلد من المناصب ما تشاء

". االله ورسولھ أعلم:" ھل تدرى معنى الاعتقال المفتوح؟ قلت. مفتوحا
ھناك من تقرر اعتقالھ خمس سنوات أو عشرا أو خمس عشرة " قال 

 ."وھناك أیضا اعتقال مدى الحیاة وھو الاعتقال المفتوح

فھمت:" قلت ". 

فماذا تختار؟: قال ". 

 .قلت طبعا اختار أن یفرج عنى وأعود إلى بیتى وعملى

المطلوب التجاوب التام. لقد قلت إنك فھمت وطبعا تفھم ثمن ذلك: قال . 

لى ماض فى الإخوان ولن تصفوا نفوسكم أبدا من ھذه الناحیة : قلت
ولذلك فأفضل تجاوب فى ھذا الشأن أن أكون رب , بعد كل ما فعلتم

أسرة فى بیتى وصاحب وظیفة اخدمھا بإخلاص فى عملى ولیس أى 
یرضیكمنشاط آخر وأحسب أن ھذا  . 

یقصد أن أعمل .( أنت تفھم جیدا معنى التجاوب الذى نطلبھ. لا : قال
لحسابھم وفى ذلك أقصى درجات الخطورة على الناس الذین ینظرون 

عادة للخارج من المعتقل على أنھ ساخط على السلطة فیطلقون 
ألسنتھم بما یجیش بھ أنفسھم ھؤلاء مطلوب أن أوقع بھم وأبلغ 

 .(عنھم



دة العقید أفھم الذى تعنیھ لقد فكرت واخترت ما قلت لكسیا: قلت . 

وسوف یأتى علیك الیوم الذى تدرك فیھ : إذن الاعتقال مدى الحیاة: قال
والآن تستطیع أن تعود . انك لم تندم على شىء ندمك على موقفك ھذا

 .إلى زنزانتك

 "لن تخرحج إلا إلى قبرك "سعد عبد الكریم وأضاف

وكان مدى الحیاة الذى ذكر ھو مدى حیاة عھدھم . ولم أندم والحمد الله
ودارت الأیام ووجدنا شمس بدران متھما  .وحیاتھم فى السلطة

ومسجونا ثم ھاربا إلى الخارج فى خوف دائم أن تمتد إلیھ ید انتقام فى 
فلیس مثلھ من یعرف كم أوقع من مظالم , وھو فى ھذا محق, أى لحظة

الأمر , على أبریاء وكم أزھق من أرواح المسلمین وسفك من دمائھم
بانا خائفا یحسب كل صیحة علیھ الذى یجعلھ یعیش ما بقى من حیاتھ ج

 .وكل ظل شبحا

ادركت شیئا لم أكن أدركھ. لقد حدث  شمس بدران ولكن بعد ھذا الحوار مع
فى ھذا الیوم الذى ). 1971سنة ( مایو  15بعد ذلك ما اشتھر باسم 

مما اسماه مراكز القوى وھم  أنور السادات صارا عیدا فى مصر تخلص
ھذا وقبض علیھم وأودعھم السجون وكشف  شمس بدران الصنف الذى مثل

قضیة . ومھما كان من أنور بعد ذلك فقد بقیت لھ ھذه مفخرة. مخازیھم
عام  السجن الحربي مراكز القوى ھذه وجدنا أسماء معتقلین سابقین كانوا فى
فكان .... ولم یكن معنى لھذا إلا أنھم استجابوا وتجاوبوا ,54-1956

ثم ... صاروا من مراكز القوى... نصیبھم قضیة جدیدة ولكن بالمقلوب
 .من مراكز الضعف

 :نشرت أخبار الیوم الفقرة التالیة 1987 سبتمبر وفى 20

 



 !تطالب بالنفقة شمس بدران زوجة
دعوى نفقة ضده فى محكمة عابدین للأحوال  شمس بدران أقامت زوجة

قالت على لسان محامیھا محمد نبیھ فرحات أنھا زوجة : الشخصیة
وأنھ دخل بھا وعاشرھا ... لشمس بدران بصحیح العقد الشرعى

لكنھ عرب من مصر ولم ... معاشرة الأزواج وأنجبت منھ بنتا وولدا
 .یترك لھا نفقھ

انھ مازال یحصل على معاشھ كما یمتلك مصنعا "  شمس بدران وقال زوجة
دولار  500فى لندن وشقة بالإسكندریة یؤجرھا مفروشة ب" للجبنة

 .فى الشھر

ت زوجة شمس بدران قد أقامت دعوى أمام محكمة القاھرة وكان
حیث أنھ ھرب واختفى . للأحوال الشخصیة طالبت بالحكم بطلاقھا مكنھ

منذ سنوات ولا تعلم عنھ شیئا وتأجل نظر قضیة الطلاق إلى شھر 
 .دیسمبر القادم

واستدعانى عصمت وقد ,وجدوا فى مكتبتى نسخة من الكتاب المقدس
وبالفعل قضى اللیل بطولھ !! سنخصص اللیلة لھذا: لوضعھ أمامھ وقا

یستجوبنى عن سبب حیازتى الكتاب المقدس؟ وماذا أفعل بع؟ وھل فعلا 
أقرؤه؟ ولماذا أقرؤه؟ وكیف حصلت علیھ؟ وھل یباع فى المكتبات؟ 

الخ وكان الموضوع على بساطتھ ...وكیف عرفت المكتبة التى تبیعھ؟
ولم یستطع . والإدراكى فلقیت منھ عنتا أكبر بكثیر من مستواه الثقافى

أن یدرك أنھ یمكن قراءتھ للثقافة ولمعرفة عقائد غیر المسلمین وأن 
ملایین الناس یقرءون روایات الجیب وأن الكتاب المقدس أولى 

 .بالقراءة لأنھ مناط ھقائد ملایین البشر لعشرات من القرون

د أستطیع النوم أو وبلغ بى التعذیب ان صار جسمى كلھ جروحا فلم أع
ولم أعد أستطیع المشى أو الوقوف حتى , الارتكاز على جزء منھ



حسبت أن یدى لن تستطیع إنساك قلم والكتابة بعد أو أن أستطیع 
الوقوف على قدمین فكنت أؤخذ من الزنزانة محمولا إلى المكاتب 

لأتلقى مزیدا من التعذیب ثم یعیدوني محمولا أیضا وكان الذین 
حملنى على . ى إخوانا لم یبلغ عذابھم مبلغ ما عندىیحملونن

 .وغیرھم وكمال عبد العزیز سلام, وسید نزیلي ,معروف الخضري أكتافھم

فألقونى ممددا , أنى ألفظ أنفاسى –وأحسوا معى  –وفى لیلة أحسست 
الأرض بجوار جدار سور السجن جھة مكاتب التحقیق ووضعوا معى 

السماء ... كنت أنظر إلى سقف العالم, أحد الجنود فى انتظار قضاء االله
ورغم أنھا كانت بلا قمر فقد كان , وكانت صافیة تماما تتلألأ نجومھا

 :صوت الجندى المعین علىّ یرتفع بالغناء یكرره

مرآه یالیل یاق  
 والمنجة طابت ع الشجر

 "وجاءتھ صیحة من بعید

 ماذا تفعل عندك؟

: ونظر فوجد صفوت الروبى باشجاویش السجن فانتفض واقفا وقال
 .انتظر وفاة ھذا

والمنجة طابت : وجلس الجندى من جدید یردد, فتركھ صفوت ومضى
 .ع الشجر

 .1967 على 1965 من السجن الحربي الباشجاویش صفوت الروبى...جرد
عریفا بالجیش  ثم تطوع 1960 حتى عام 1957 تم تجنیده عام
حتى جاءت  المصرى ثم رقى إلى رتبة شاویش وبقى بالسجن الحربي

حنةم قدروا . فظھر نبوغھ فى التعذیب وتجرده من أى إنسانیة 1965 
 .منھم لواءات ووزراء 2000عدد من ضربھم صفوت بنفسھ بأكثر من



 

 من قضایا التعذیب
وخرج من سلطانھ إلى حساب االله, بدأ الإفراج  جمال عبد الناصر بعد أن مات

حتى أفرغت المعتقلات فى حوالى , المعتقلین على دفعات متباعدةعن 
ثم أفرج عن المسجونین الذین كانوا بالسجون منذ. سنة  (1954). 

واستم عھد أنور السادات بالاتجاه نحو الحریة السیاسیة والانفتاح 
 .الأقتصادى والتحرر من التبعیة لموسكو

كانت حفنة من . كانت مصر حتى مات جمال خلف ستار حدیدى كثیف
الضباط والمحاسیب یباح لھم كل شىء وتجبى إلیھم ثمرات كل شىء 

بدأ الأمر بالاستیلاء على القصور . وشعب مصر محروم من كل شىء
اتسع الأمر إلى أموال  الملكیة والخاصة الملكیة وكافة الكنوز الملكیة ثم

للغدر بأصحاب الأموال " محكمة الغدر" ثم فتحت , أسرة محمد على
من أثریاء مصر والاستیلاء على أموالھم ثم صدر قانون الإصلاح 

الزراعى وبموجبھ تحدد الحد الأقصى للملكیة بخمسین فدانا للأسرة 
فلما جاء عام] الرجل وزوجتھ وأولاده[ جرت حركة  (1961) 

وشركات المساھمة أممت , التأمیمات الكبرى وإنشاء القطاع العام
%). 50وشركات أممت بنسبة % 75(بالكامل وشركات أممت بنسبة 

ثم استمرت الحركة بشركات جدیدة تضم من حین لآخر إلى تلك 
أو % 100إلى % 75(مرتبة تأمیمھا من  التأمیمات وشركات ترفع

وفقد جمھرة الناس الذین لھم مال . إلى إحدى الفئتین العلى) 50من 
أموالھم وصارت أسھمھم فى تلك الشركات سندات على الدولة لا 

على " النصر" واشتقاقا من اسم عبد الناصر انتشر اسم . تساوى شیئا
شركة النصر ... ستیرادشركة النصر للتصدیر والا.. مثیر من الشركات

شركة النصر لصناعة ... شركة النصر للدخان والسجایر... للمقاولات



وكثیر منھا , وغیرھا وغیرھا... شركة النصر للكاوتشوك... السیارات
وظھرت بعض الكنوز الملكیة ".. شركة النصر لسرقة مصر" من نوع 

كانت  حتى الجمعیات الخیریة التى. وعم الخراب, فى أسواق أوروبا
تنتعش فلا كنف الأثریاء ویعیش على خیراتھا أعداد لا حصر لھا من 

أما أفراد الطبقة , المعوزین دوت وخربت حیث لم یعد فى مصر أثریاء
الجدیدة من اثریاء الثورة التى تدفقت إلیھم كثیر من ھذه الأموال بشكل 

أو بآخر فكانوا من أھل الجوع والجشع فلم یكونوا من أھل الخیر 
وكان للشیخ الغزالى تعبیر , الصلاح حتى ینفقوا على جمعیات خیریةو

ھذا من ھیئة المنتفعین بھذه الثورة:" بلیغ حین قال عن أحدھم ". 

ولم تكن الصحافة بطبیعة الحال تنشر سوى الصور الوردیة حتى إن 
السلطة كانت تحرص على جمع صحفھا القدیمة التى مضت علیھ 

دتھا حت لا یتذكر الناس الوعود الذھبیة سنوات ومصادرتھا كلما وج
ولكن مع ھذا ". لمصلحة الشعب" بالرخاء نتیجة مصادرة تلك الأموال

, التعتیم الإعلامى إذا قلبت الجریدة الرسمیة فى ذلك العھد تجد عجبا
تجد عدیدا من القرارات الجمھوریة بالتصریح للسید فلان الفلانى 

علان ( یة بالتصریح للسید وقرارات جمھور, بالسفر إلى الخارج
حیث كان , تعابیر بلیغة لذلك العصر. الخ.. باستیراد سیارة) العلانى

 !استیراد سیارة أو سفر شخص یحتاج إلى قرار جمھورى

أن سیاسة الانفتاح الاقتصادي فى عھده  أنور السادات للذین یعیبون على
, كانت یجب أن تكون إنتاجیة فقط بدلا من یكون كثیر منھا استھلاكیا

وبدءوا یخرجون إلى بیروت وإلى , لقد بلغ السیل بالناس الزبا: أقول
ن الذى یستقبل أحدا بمطار ویرون التلیفزیون الملون والفیدیو وكا, جدة

ویرى الطبقات الأدنى مادیا من , القاھرة یرى العائدین بھذه الأجھزة
, الفلاحین والعمال یعودون بأجھزة الرادیو والكاسیت ومراوح الكھرباء



, بما یعكس مرارة حرمان الإنسان المصرى, ومراتب السفنج الصناعى
خارج یتنفس ماذا یعاب كما رأى غیره بال, فالذى یغترب سنوات لیتنفس

علیھ؟ وكان لابد لأنور أن یفعل ذلك حتى لا ینفجر الإنسان وینفجر 
 .المجتمع من طول الكبت فى كل شىء

لذلك بدأت بعض الحریات وصار متاحا للمعذبین سابقا فى السجون 
وسار ذلك , أن یتخذوا إجراءات قانونیة ضد من عذبوھم, والمعتقلات

, لمؤاخذة من ثبت فى حقھم مقارفة التعذیبفى خطین احدھما جنائى 
والثانى مدنى للمطالبة بتعویضات عما أصابھم فى السجون من أضرار 

ورفعت بعض القضایا الجنائیة وحكم على بعض أولئك . التعذیب
ثم , السفاحین مثل المقدم ریاض إبراھیم والصول صفوت الروبى

ھذه القضایا خصص رئیس النیابة الأستاذ وفیق الدھشان لتحقیق 
وتناولھا بحماس حقیقى , وتجمع لدیھ عدید منھا وكم كبیر من الشھود

ولكنھا بقیت فى الأدراج بعد ذلك, وانفعل معھا . 

أما الخط الثانى المدنى فقد بدأه المستشار على جریشة وطلب تعویضا 
وأقیم عدید . وحكمت لھ بھ المحكمة, مقداره ثلاثین ألف جنیھ مصرى

ھثمان أحمد  من الدعاوى المماثلة حكم فیھا بأحكام متنوعة. وأقمت والأخ

دعوى ضد كل من وزیر الداخلیة ووزیر الحربیة فى (  إبراھیم
3/4 بإلزمھما بأن یدفعا متضامنین لكل منا خمسین أل ف  (1976 /

ومن  1965 سبتمبر جنیھ كتعویض , وقلنا فى شرح الدعوى أنھ فى 4
الحرب علىجماعة الإخوان  جمال عبد الناصر مدینة موسكو أعلن الرئیس السابق

وعلى الأثر انطلق رجال المباحث والشرطة العسكریة یعتقلون  ,المسلمون
كل من انتمى فى الماضى إلى الجماعة أو غیرھا من الجماعات 

 .الإعتقالات الإسلامیة وكنا ممن شملتھم تلك



لیلة  السجن الحربي ثم عرضت للوقائع حتى نقلت من معتقل أبو زعبل إلى
وما كان من اتھامات وجھت إلىّ ومن تعذیب بغرض  1965 أكتوبر 9

وأن الأمر استمر على ھذه الحال حتى , الاعتراف بھا ذكرنا وقائعھ
فنقلت إلى معتقل أبو زعبل حتى  (1966) شھر مایو

ثم نقلت إلى نعتقل طرة حتى أفرج عنى فى  (1968) إبریل شھر
 (1971 فبرایر (5

وأن المعاملة فى معتقل أبى زعبل اتسمت بالضغوط النفسیة مثل إجبار 
المعتقل أن یقف أمام باقى المعتقلین وینتقد نفسھ فیھا نقدا ذاتیا فى 

الأمر الذى أحدث شقاق , المیكروفون كما ینتقد سواه من المعتقلین
فضلا عھن حشد أعداد كبیرة فى حجرات لا تتسع , المعتقلینوبلبلة بین 

 .لربع من فیھا

وقدمت فیما قدمت صورة رسمیة من محضر تحقیق النیابة وصورة 
لسنة 164(رسمیة من تقریر الطب الشرعى فى البلاغ رقم  1975) 

وصور من القرارات , یب عما بى من آثار باقیة من التعذیبحصر تعذ
 .الثورة الوزاریة والجمھوریة المتكررة باعتقالى فى عھد

واستشھدنا ببعض شھود الوقائع من شھدھا من الإخوان وجاء 
بحیثیات الحكم ان المحكمة تطمئن لما جاء باقوال الشھود كما استندت 
إلى ما جاء بتقریر الطب الشرعى من تشوه بظفر إبھام القدم الیسرى 

ن وجمیع أظافر القدم الیمنى نتیجة انتزاعھا والآثار الباقیة بالجلد م
اختلاف اللون وسماكتھ وفقد الشعر فى مواضع عدیدة كما أثبت ضعف 

سمع الأذن الیسرى بسبب عدم سلامة جھاز التوصیل بالعظیمات 
الصغیرة وأنھ لا یوجد فینا ما ینفى احتمال حصولھا بالتصویر الوارد 

 . بأقوالى بمذكرة النیابة

 



 ثم جاء بحیثیات الحكم
فإنھ یكون من الثابت لدى المحكمة , تقدمومن حیث إنھ لما كان ما  "

وما أیدھا من تقریر طبى أنھ قد وقع ,من أقوال الشھود وسالفى الذكر
ابتداء من  على المدعیین أثناء وجودھما بالسجن الحربي

بسبب اعتقالھما, أعمال تعذیب تمثلت فى الضرب  1965 أكتوبر شھر
بالعصى والسیاط والتعلیق من الأرجل والأیدى والكى بالنار وتقریب 

الكلاب الوحشیة والوضع فى زنازین المیاه وتعریة الأجسام من 
الملابس مدة طویلة والطوابیر التى تبدأ من الخامسة صباحا حتى زوال 

فضلا عن السباب , السریع والأعمال الشاقة بالسجنالشمس والجري 
وأنھ من جسامة ھذا الاعتداء أن اصبح , بألفاظ تمس الشرف والاعتبار

لا یقوى على الوقوف وأصیب فى جمیع أجزاء  أحمد عادل كمال المدعى
كما لم یكن یقوى على الاستمرار فى الطابور , جسمھ وأصبح ینزف دما

. وأن ذلك استمر لمدو متصلة بلغت الشھور, بسبب ما بھ من جروح
كما أنھما وقعت علیھما أعمال تعذیب أثناء وجودھما بسجن أبى زعبل 

تختلف فى الوضع فى عنابر ضیقة لا تسمح بالحركة ,ا إلیھبعد نقلھم
العادیة ومنع الطعام والكتب الأمر الذى ترتب علیھ إصابتھما بأضرار 
, تختلف فى الآلام البدنیة والنفسیة بنتیجة التعذیب وما خلفھ من جروح

دون أن , وأن ذلك قد حدث واستمر فى ظروف اعتقال لا تبدو لھا نھایة
لمثول أما قاضیھم العادى لیعرضوا علیھ ما وقع علیھم من یمكنوا من ا

الخ... اعتداء فى حینھ وعندما كانت آثاره حیة . 

 

 :فلھذه الأسباب حكمت المحكمة
برفض دعوى الدفوع:   أولا وثانیا وثالثا  



عثمان  بإلزام المدعى علیھما متضامنین بأن یؤدیا للمدعى الأول :رابعا

مبلغ ثلاث آلاف  أحمد عادل كمال مبلغ ألفى جنیھ, وللمدعى الثانى أحمد إبراھیم
وألزمتھما بالمصاریف المناسبة ومبلغ خمسة جنیھات مقابلا , جنیھ

ھـ. أ"تعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلباتلأ  

بما یعنى أن التعویض , جنیھ مصرى 700كلفتنى ھذه القضیة حوالى 
ولما كانت مدة ذلك الاعتقال قد . جنیھ 2300الفعلى كان حوالى 

یوما فإن ھذا یعنى ان التعویض المحكوم بھ كان حوالى  1971 امتدت
, ولكن فى الحقیقة. قرشا مصریا عن الیوم الواحد من ذلك العذاب 116

 .تكفینا تلك الحیثیات

 طرائف
عذبوا . ورغم ھذا فقد كانت تلك المحنة الطاحنة لا تخلو من طرائف

فى " علقوه من رجلیھ وجلدوه بالكرابیج فصار یصیح, الشیخ عارف
فى " ولا من مجیب..." فى عرض السید الرئیس... عرض الریس

وطلب مشرف " فى عرضك یا ست فھیمة؟... عرض الست فھیمة
من الست " ب وأنزلوه لیسألواالتعذیب زبانیتھ أن یتوقفوا عن الضر

لیس ھذا جیش " قالوا لھ" ھذه أم السید الرئیس:" قال" فھیمة؟
فى " وأعادوا تعلیقھ وضربھ وعاد یصیح " الرئیس إنھ جیش المشیر

فى عرض " ولا جدوى"فى عرض السید المشیر.. عرض المشیر
... حیموتونى یا ست فكیھة... أنا فى عرض الست فكیھة.. الست فكیھة

: " ؟قال"من الست فكیھة" وتوقفوا لیسألوه " لحقینى یا ست فكیھةا
 ."ھى أم السید المشیر

 

 طریفة



لا اعرف إن كان من الإخوان , كان الشیخ عارف رجلا طریفا فكاھیا
وكان . ولكنھ كان واعظا فكان لا یكف عن سب الرئیس ولذلك اعتقل

, ذا السبابیا شیخ عارف دعك من ھ" الإخوان یقلون لھ فى المعتقل
" فكان یقول". الخ...لعلك لو كففت أن یفرج عنك, إنھ لن یقدم أو یؤخر

, وأخیرا وبعد اعتقال طویل استجاب". مش قادر... یاناس حرام علیكم
وسعى أولاد الحلال إلى قائد المعتقل عبد العال سلومة فأخبروه أن 

ون وكان ضباط المباحث یزور, الشیخ عارف لن یسب الرئیس بعد ذلك
, المعتقل من حین لآخر فقدم القائد لھم الشیخ عارف التائب عن ذنبھ

إذن تدعو للسید الرئیس دعوة " قال قائل منھم. وسألوه فأقر بتوبتھ
–وكان جھورى الصوت  –فرفع یدیھ إلى السماء ". خیر حنى نصدقك

ربنا یجزیھ بعملھ" وقال  " 

بت وترید أن تخرج یجزیھ بعملھ با ابن الكلب؟ وتقول إنك ت: " قالوا
وأمروا بھ فأعید إلى زنزانتھ" من المعتقل؟ . 

 

 طریفة
. أحمد رائف رجل أدیب یقرأ التاریخ والأدب والثقافة بفروعھا ویكتب

وكان ینقد ذلك . وظھر الشعر المنثور أو الشعر الحدیث كما أطلق علیھ
عن وكنت أقول إن الكلام إذا فقد الوزن والقافیة فضلا , الشعر الحدیث

فكنت أجاریھ ورغم أنى لست شاعرا ولا أقول . المعنى لم یعد شعرا
الشعر ولا أعرف أوزانھ فقد قلت أربعة أبیات من التھكم على الكلام 

 .الذى لامعنى لھ احتفظت لھ بالقافیة

 بلا برط عن ذى رمــال وفلفل
 یلف الرحا فوق البطاح وفرمــل

 فلا بلق ترمى فراخـــا بشرده



البرد حطت بخــردلتّرد خبال   
 ولا بلسم الأحراش برطـع فلتكا

 علیك نلامـیح الخـراشة تنخـل
 مدمس فمعلوس تفّرد فى البــلا

 فرعطون بـحر فرقد الفھد فسكل
فعلت تلك الحرب النفسیة وضغوطھا فعلھا فى بعض النفوس فصارت 

شیئا آخر جعلھم یحرصون على حیاة خارج المعتقل بأى ثمن ولو 
فراحوا یكتبون عنھم تقاریر ! سلالم من عظام إخوانھم بالتسلق على

بما یقولون وما لا یقولون یتقربون بھا إلى قائد المعتقل عبد العال 
عمل غیر أخلاقي لا یرضى . سلومة الذى كان یشجع ذلك ویسعى إلیھ

وكثروا , وشاع عن ھذا الصنف اسم الخباصین. االله عنھ ولا یبارك فیھ
بعضھم ظل مستورا . بل شمیتة الخبصحتى كان معتقل أبى زع

فكانوا , وبعضھم كشف االله سترھم وعرف عنھم ما كانوا یفعلون
یدفعون عن أنفسھم بأنھم صھرتھم التجربة أما الآخرون فلم یتعلموا 

 .من التجربة

 : وضقت بترداد ھذه الحجة فقلت

 أسود الشمع تصھرھا التجارب
 تعید الصب فى شتى القوالب

ن رأیتمفلا عجب لشمع إ  
 اسود الأمس قد صبت أرانب

 

 طریفة
وحیث كنا فى . یطلق على التغذیة فى الجیش" حربى"التعیین لفظ 

وكان المفروض . السجن الحربى فقد كانت مثل تلك الألفاظ مستعملة
فكان خبزا , نظریا أن للمسجون تعیینا مثل تعیین العسكري المجند 



یین كان یسرق على مراحل الخ ولكن ذلك التع...ولحما وجبنا وحلاوة
بدءا من متعھد التورید إلى إدارة السجن حتى آخر الصف وھو 

كان ھؤلاء العسكر . العسكرى الذى یوزع على المعتقلین تعیینھم
یغترفون من اللحم والحلاوة وغیرھا وما تبقى من الثفل والشغث 

". حشف وسوء كلھ" وكما یقول المثل, والحشف ھو الذى یوزع علینا 
لك كانوا یكلفون بعض الإخوان لكنس ومسح وتنظیف غرف ھؤلاء كذ

 .العساكر

الذین " الطلبة" وكانا أخونا المستشار حسین عبد العال یوما من أولئك
والطلبة تعبیر حربى أیضا یطلق على . كلفوا بتنظیف حجرات العساكر

فھناك طلبة النظافة وطلبة , أولئك الذین یكلفون بمثل ھذه الأعمال
ووجد الأخ حسین بعض أرغفة الخبز المنتقاة وھى فى . الخ... یخالطب

حقیقتھا مسروقة من نصیب المعتقلین فغافل الجند وحشى ملابسھ 
ولكن الجند ضبطوه وضربوه . ببعضھا لیعود بھا إلى إخوانھ بالزنزانة

وجمعوا المعتقلین صفوفا متراصة لقولوا لنا أننا نقول , ضربا مبرحا
وھذا واحد منا سرق , لصوص –نحن  –مون ولكننا إننا إخوان ومسل

فأفھموا  الإخوان ووقف المستشار حسین موقف اللص حتى تطوع بعض
ولكنھ مظلوم ومعتقل معنا وتعھدوا بأن إخوانھ  الجند أنھ لیس منالإخوان

فتركوه یذھب إلى . بالزنزانة سوف یعلمونھ الأمانة وأن السرقة حرام
لواقع انھم كانوا ھم اللصوص الذین زنزانتھ بعد أن نال ما نال ولآن ا

یسرقون تعییننا وتمتلىء حجراتھم بطعامنا فلم یجدوا أن استمرار 
 القضیة فى صالحھم

 

 طریفة



بالسجن الحربى ووجھى نحو " التحقیق" أوقفونى مرة خارج مكتب 
فكان یصل إلى سمعى بعض ما یجرى , الحائط حتى یجىء دورى

بصوت عال لواحد من الضحایا المعذبین"  سعد عبد الكریم داخلھا. قال العمید
أنت " وعاد العمید یقول" أبدا یا أفندم: قال" مھم؟أنت فاكر نفسك 

!" ذبابة یا أفندم ذبابة" وجاء صوت أخونا بسرعة وطلاقة " تافھ
 .فصرنا نتفكھ بھا بعد ذلك

 

 طریفة
ولبث فى السجن بضع , قبض على أحد إخواننا وكان یعد لزواج ابنتھ

قلنا نخفف عنھ, وتذكر ذلك یوما فتأثرت عواطفھ . سنین : 

وحتما فإن االله سینتقم , وخیم العواقب فلن یذھب ما یحدث سدى الظلم
 .من الظالم

وماذا أفید أنا من انتقام االله من الظالم؟ –قال   

ولیكن لنا فى الأنبیاء أسوة فقد تعرضوا , لا علیك یا أخ سید: قلنا
 ...للاضطھاد العذاب

وھل نفخ الأنبیاء بالمنافیخ؟: قال فى أسى وھو یسرح ببصره  

 

ج وإفراجفر  
لقد . أما فرج االله لنا وعلینا فكان الوفاة الفجائیة لجمال عبد الناصر

ألوف وراء . أصر عمره كلھ أن یلقى االله بوزر حبسنا بلا سبب
. القضبان لكل منا أسرة وأولاد وبیت ومصالح وأرزاق أراد أن یقطعھا
" ىقبلھا بیومین أوثلاثة سألنى ألخ عبد الفتاح ضرغام عن رأیى ورؤیت

وكنت قد وطنت نفسى على إقامة لا ". أما لھذا اللیل ألسود من آخر؟



لقد مكث فرعون موسى خمسین عاما أو نحو : قلت. یعلم مداھا إلا االله
امرأة ". أما فرعوننا ھذا فلم یمض علیھ سوى سبعة عشر عاما, ذلك

فما بال ھذا حبس ألوف البشر بعد , أدخلھا االله النار فى ھرة حبستھا
م یجد لھم ذریعة یحبسھم بھاأن ل . 

أعلن فى إحدى , فى بعض تورطاتھ وبعد أن باخت بما لا بعدھا بواخة 
فإذا , خطبھ أنھ شكل محكمة للتظلمات تنظر فى أى تظلم یقدم من معتقل

وكنت من السذج الذین تقدموا . لم تجد سببا لاعتقالھ فلھا أن تفرج عنھ
. س سابق تم تعیینھ قاضیاوتشكلت محكمة یرأسھا ضباط بولی. بتظلم

فطلبت إلى , وأردت أن أفھم. ونظرت تلك المحكمة التظلم ورفضتھ 
زوجتى فى إحدى الزیارات أن تذھب إلى ھذه المحكمة وتطلب حیثیات 

وكان ھناك رجل لا أعرف اسمھ ولا صفتھ ". ممنوع" فقالوا لھا. الحكم
بعد دقائق قال و. فھمس لھا أنھ سوف ینظر ویذكر لھا, لم یعجبھ الحال

إن رفض التظلم كما جاء فى الحكم ھو بسبب اعتراض إدارة المباحث 
 !العامة

 

 عبد الناصر عشیة موت
. داخل معتقل طرة السیاسى رتبتھ كئیبة الحیاة كما درجت منذ شھور 

فلا , وقیل المغرب كما كانت لعادة أغلقت البوابات الحدیدیة للعنابر
فقط أولئك الذین كانت توكل إلیھم , خروج إلى الفناء حتى الیوم التالى

بعضھم بالمطابخ یعدون الطعام , أعمال من الأعمال الإداریة بالمعتقل
نزلاء عنبر واحد  الیوم الباكر. وبعضھم بمكاتب الإدارة كنت وأحمد رائف

, لبة المكاتبلم یكن من ط, وكان لیلتھا فى حجرات المكاتب, مع غیرنا
ولكن الضباط الذین كان علیھم البیات بالمعتقل كانوا یحبون أن 

وفى مشكلة  السیاسة یتجاذبوا معھ – ومع غیره – أطراف الحدیث فى



جاء من وراء الحجرات فنادانى من خلف نافذة العنبر و. المعتقلین
فتسلقت غلیھا حتى رأیتھ یقف ’ وكانت مرتفعة علیھا مربعات الحدید

 .تحتھا

 .قال شىء غیر عادى قد حدث

ماذا؟: قلت  

ولا . ولكن الإذاعة والتلیفزیون قطعت برامجھا المعتادة, لا أدرى: قال
 .تبث غیر القرآن

ماذا تظن؟: قلت  

وحین أعرف شیئا سوف أعود إلیك, أدرى لا: قال  

 .قالھا وانصرف عائدا على المكاتب

كانت أجھزة الرادیو ممنوعة إلا الجھاز الرسمى للمعتقل فكانوا 
وھو  عبد الناصر یختارون لنا ما نسمع – غالبا ما كان خطابات الرئیس

ولكن بعضنا كان قد , وفى تلك اللیلة أغلقوه, أو یغلقونھ –یسبنا 
وقلت ما سمعت للأخ محمد . استطاع تھریب رادیو ترانزستور صغیر

فتظاھر بالنوم , وكان من أصحاب الترانزستور, عبد المنعم حسن
وراح یحرك مؤشر , ع سماعة الأذن فى أذنھوتغطى ببطانیة ووض

الرادیو على كل الإذاعات الداخلیة والخارجیة ونحن ننتظر ثم خرج من 
. وانتشرت الھمھمة بین المعتقلین" لا شىء ألبتھ" تحت البطانیة لقول

أن كبیرا , إن الاقتصار على إذاعة القرآن الكریم لا یغنى إلا شیئا واحدا
, ا الزمن الفرعونى كبیر سوى فرعون واحدولم یكن فى ھذ, قد مات

حتى عصر ذلك الیوم رأوه على شاشة التلیفزیون یودع الملوك 
ولا أحد یفسر ھذا الغموض, والرؤساء الذین حضروا مؤتمر القمة . 



أحسبھا كانت قد جاوزت الحادیة عشرة مساء حین عاد أحمد رائف 
:" فھمس لىوتسلقت إلیھ النافذة الحدیدیة مرة أخرى , ینادینى

 ."الشخص مات

أى شخص؟: قلت  

 .عبد الناصر :قال

ورحت أھمس بھا لمن یھمس بھا حتى شاعت فى . قالھا وانصرف
وكان شابا حدثا من جماعة  –ورأیت مسعد خلیل , العنبر المغلق علینا

, فطلبت منھ أن یضبط أعصابھ, رایتھ یقفز فرحا ویصفق –التبلیغ 
فاستجاب, فمازلنا لا نعرف كیف مات ولا ماذا یكون بعد . 

وھم من غیر الإخوان " النشاط المعادى" وكان رجل من معتقلى قطاع
ألا یصلى الله ركعة فاقسم , قد خرج عن طوره من طوال مالقى من ظلم

وكان نائما ساعة ذھب إلیھ من أیقظھ وقال !! مادام عبد الناصر حیا
 :لھ

 ."قم فصلى"

واالله؟: قال  

واالله: قال . 

. فقام یجرى إلى دورة المیاه لیتوضأ یتطایر نعلاه من قدمیھ من تعجلھ
وكنت أرى من وضع وجھھ فى الحائط وقد انتابتھ نوبة من الضحك 

ورأیت من یتظاھر بأنھ لم یسمع شیئا كأنما یتنصل , یحاول كتمانھا
, إذا ما وجھت إلیھ تلك التھمة, مبكرا من مسئولیة فرحھ بموت الرئیس

وكان كلھ  –التالى وفى موجة المنافقة المعتادة دخل عنبرنا  وفى الیوم
بعد ... یا إخوان: وقال" النشاط المعادى" رجل من  –من الإخوان 

صلاة المغرب سوف یصلى النشاط المعادى صلاة الغائب على روح 



فمن شاء أن یشاركنا الصلاة فلیحضرھا , السید الرئیس رحمھ االله
 "معنا

وأنتم لم , الرئیس مات منذ المس... یا أخى" وضقت بھ ذرعا فقلت 
وارتبك " وتتركونھ یوما بأكملھ دون صلاة؟! تصلوا علیھ حتى الآن؟

وأشفقت علیھ فسكت عنھ, الرجل ولم یدر ما یقول فارتج علیھ . 

أما قائد المعتقل . كانت عند المعتقلین فرحة مشوبة بالتوجس والحذر
. واغتم فأغلق بابھ على نفسھ فقد حدث لھ اكتئاب, عبد العال سلومة

وصارت زیارات , فاكتسى المعتقل بالبھجة والفرح, وذھب أثر المفاجأة
, بعد أن كانت ھموما وغموما –الأھالى للمعتقلین كلھا مرح وضحك 

منھا ذلك . وصار المعتقلون یستمعون فیھا إلى حكایات من الخارج
یفة المأمون الخبر الذى اشتھر وتواتر طفح المجارى بشارع الخل

بمنطقة القبر الذى قبر بھ الرئیس وأن الطفح أغرق , بمنشیة البكرى
ولذلك فقد أعید فتح المقبرة لنزحھا وتجفیف السید , المقبرة والجثة

ورأى فیھا بعضھم آیة من آیات االله وقرنھا بنقع بعض . الرئیس
ولعل أحدھم حینذاك , المعتقلین بالسجن الحربى فى فضلات المجارى

ا الھ دعوة مظلوم مستجابة ولھج بعض الشعراء فى ذلك بما جادت دع
 . قرائحھم

 .جاءت تلك الوفاة الفجائیة كمائدة من السماء تكون لنا عیدا

ذھب عبد الناصر بشروره وأوزارنا فتنفسنا الصعداء وخلفھ أنور 
ثم بدأت بعد ثلاثة أو أربعة , السادات فأوقف أن یعتقل إنسان بعد ذلك

كنت معتقلا ھذه المرة . اجات لأفواج بالقطاعيأشھر إفر
كان أیمن أكبر أولادى  .1971 فبرایر فأفرج عنى فى 1965 سبتمبر من

, فى الخامسة حین اعتقلت وكان أصغرھم شریف قد تجاوز السنة
. سنوات 9سنوات وبینھما عمرو  7سنة و 11فصارا یوم أفرج عنى 



سنوات ھامة جدا فى نشأة الطفل قضوھا فى غیبة أبیھم ضیفا على 
 .السلطان

رأوا  وبعد عودتى صاروا یقفون لمشاھدتى حین أحلق ذقنى فلم یكونوا
وكان أیمن یحرص أن أصحبھ معى فى المترو . رجلا یحلق من قبل

وھو ذاھب إلى المدرسة ویطلب أن أشیر إلیھ بیدى بعد أن ینزل إلى 
, الرصیف حتى یرى زملاؤه بالمدرسة أن لھ أبا وإن اختفى سنوات

 .وھذا ھو أبوه یشیر إلیھ بیده من نافذة المترو

دید ملیئا بالأزمات وإن كان بھیجا كان تطبیع الأولاد مع الوضع الج
مفرحا وحین زارنى شریف فى المعتقل لأول مرة سمح فیھا بذلك مع 

كان ذلك  –وكان ذلك فى معتقل أبى زعبل  – 1967أخویھ ووالدتھ عام
مع ویرى تحسبا أن یقول أحدنا فى حضور أحد الضباط یجلس بیننا یس

ھل تعرفنى؟" شیئا عن الرئیس أو الحكومة سألت شریف  ". 

نعم أنت بابا:" قال ". 

كیف عرفت ذلك:" قلت ". 

كما أخبرتنى ماما أننا نحضر لزیارة ,من صورتك التى بالبیت:" قال
 ."بابا

كان فى الثالثة وكانت الزیارة تبدأ فرحا وتنتھى حزنا حین یبكى 
وحین تعلم الیأس بعد ذلك . ویصر أن أعود معھم إلى البیتویصرخ 

وطبعا لا ھذا ولا ذاك , من ھذا المطلب كان یصر أن یبقى معى بالمعتقل
إذا كانت ھذه الآثار النفسیة نتجت عن اعتقال تجاوز . كان متاحا

حتى  1954السنوات الخمس فما بالنا بمن بقى بالسجون من
 .السبعینیات؟



الشاملة فى  الإخوان كانت اعتقالات
, وكانت إفراجاتھم أیضا متقاربة 1965 و 1954 ,1947 السنوات

وینقطع إنجابھم فى ولذلك كان أبناؤھم یولدون أیضا فى مواسم 
 .لذلك متقاربة وعلى شرائح الإخوان مواسم, وكانت أعمار أبناء

تلك الآثار الاجتماعیة والنفسیة لم تكن عفویة أو عشوائیة وإنما كانت 
ومن أراد فلیقرأ الجزء الثانى من , ضا مستھدفة ومخططا لھاأی

الحرب النفسیة" ولیقرأ " العامة لعبد الناصر مدیرالمخابرات صلاح نصر كتاب
 .أیضا الفصل التالى

 

 الحرب النفسیة
فى الفصل الثانى من كتاب الحرب النفسیة شرح الاصطلاح الجدید 

وھو ما یعبر بھ عن توجیھ الفكر وذكر أنھ أسلوب " غسیل المخ"
ومھما كان الوضع الذى طبق فیھ :" صینى وروسى وقال, شیوعى

عنصرین أساسیینتوجیھ الشیوعى فإنھ یتكون من  : 

وذلك بالكشف والتصریح عن كل شر ارتكب فى الماضى : الاعتراف -1
 والحاضر

أو بمعنى أدق إعادة تشكیل الفرد فى الطابع : إعادة التعلیم والتثقیف -2
 .الشیوعى الصحیح

إذ إن كلا منھما یبرز على , ھذان العنصران یترابطان بل یتدخلان معا
عوامل الثقافیة والعاطفیة والبدنیة التى المسح سلسلة من الضغوط وال

ویمضى یشرح . تھدف كلھا إلى السیطرة الاجتماعیة وإلى تغییر الفرد
وعلى سبیل المثال استخدمت الأسالیب التالیة فى : مقصوده إلى ان قال

 :السجون السیاسیة المختلفة



 
ھذه الأسالیب الخمسة استخدمتھا أجھزة جمال عبد الناصر فى  ]

 [ بإفراط – السجن الحربي السجون مصر – خاصة

 :عزل الشخص عن الحیاة العامة-1

بأن یزج بالفرد فى زنزانة ذات أبواب حدیدیة وفى داخل أسوار وذلك 
حدیدیة بعیدا جدا عن كل معرفھ القدامى وعن كل مصادر المعلومات 

وھو فى ھذه الحالة یصبح نھبا للتعلیقات , وصور الحیاة العادیة
والتحذیرات المفزعة وتغشى عقلھ غیوم تحجب عنھ ما یدور خارج 

التكنیك الذى یستخدم الیوم عن ذلك الذى ولم یختلف . سور زنزانتھ
استخدم أیام محاكم التفتیش أو الذى استخدمھ النازیون مع أسراھم فى 

 .معسكرات الاعتقال

لقد كان یترك الأسیر لمدة طویلة دون أن توجھ إلیھ أى اتھامات ودون 
السماح بتسرب أى أخبار إلیھ عن أسرتھ او عن العالم الخارجى أو عن 

ولا یوجد , فیشعر الفرد بأنھ أصبح وحیدا فى ھذا العالم, الخارجىالعام 
یشجع على ذلك أن أخلص . بجواره من یستطیع أن یعاونھ فى محنتھ

أصدقائھ وأحبائھ عادة لا تواتیھم الجرأة لیسألوا عن مكانھ أو یشیروا 
ومن ثم , إلى أنھم على معرفة بھ خشیة التعرض للاعتقال والاستجواب

 .یتم عزلھ

وبتطبیق بعض الأسالیب الأخرى التى , وبعد فترة من القلق المستمر 
ومن المحتمل أن یتحطم الإنسان . سنذكرھا بعد ذلك یبدأ الاستجواب

, تلقائیا وبدرجة ملموسة نتیجة القلق والتفكیر الطویل فیما یعترف بھ
 .ویصبح فى حالة یأس وتعاسة

لم الطویلة وما یصاحبھا وغالبا ما ینالھ الضعف والوھن نتیجة ھذه الآ
فلا یستطع أن , من ضغط فسیولوجى بحیث یصبح عقلھ ملبدا بالغیوم



یمیز أى شىء ویھبط إلى قرارة نفسھ أى إیحاء یقدم بواسطة الإجبار 
 .أو الحیلة

وھناك وسیلة معروفة استخدمت فى السجون السیاسیة وھى أن یوحى 
وأن محبیھ , ا من أجلھإلى السجین بأن بلاده لم تعد ترفع صوتا واحد

مما سیجعلھ یشعر بأنھ أصبح وحیدا تماما فینقاد , وأصدقاءه تخلوا عنھ
 .إلى المحاكمة المحزنة مسلوب الإرادة تحت أشد الظروف وطأة وعنفا

 :الضغط الجسمانى-2

وھذا یتفاوت من الحرمان من الطعام ومن النوم إلى التصفید بالأغلال 
والھدف من ھذا كلھ ھو الوصول , ستجوبكعقوبة لعدم التعاون مع الم

بحیث یكون عقلھ قابلا لتقبل , بالفرد إلى درجة من الإعیاء والانھیار
 .أى توجیھ من المستجوب

لأن , والواقع أن الجوع یلعب دورا أساسیا فى عملیة غسیل المخ
الإنسان لا یستطیع أن یستمر فى حیاتھ العادیة دون أحوال بیولوجیة 

لغذاء اللازم لبناء خلایا الجسم وتجدیدھامنھا ا, معینة . 

فإننا , والتغذیة السلیمة عنا لیست بكمیة الغذاء الذى تمتلىء بھ المعدة 
نعرف أن الجسم یحتاج إلى نسبة معینة من المواد العضویة 

والوجبات الغذائیة غیر , والفیتامینات التى تمكنھ من تأدیة وظیفتھ
فالعبرة عنا لیست , من الجوع  المتوازنة تخلق فى الإنسان نوعا

ولكن التغذیة , بالبطون المنتفخة ذات البنیة الضعیفة والذھن المشتت
الجیدة ھى التى تعمل على توازن الوجبات التى تعطى الجسم طاقتھ 

اللأزمة ولقد استخدم التجویع بھذا المعنى كعنصر من عناصر عملیة 
أطعمة تمكنھ من البقاء إذ كان یعطى للسجین ما یكفیھ من , غسیل المخ

على قید الحیاة ولیس بالكمیة التى یتطلبھا الجسم لجعل ذھنھ یؤدى 
إذ كانت نسب الطعام توضع تبعا لصفات المقاومة , وظائفھ بدرجة كافیة



فكلما ازدادت مقاومتھ تعمد المستجوبون , التى یتصف بھا الفرد
 ,تجویعھ

بل قد یدفعھ , رادتھإن الجوع یجعل الإنسان یسیر نحو حتفھ بمحض إ
وخاصة , إذا وصل إلى درجة مفزعة إلى أن یتخلى عن معتقداتھ وقیمھ

 .إذا عاون ذلك ظروف مضنة أخرى

إذا إن , والإجھاد لا یقل تأثیرا على الإنسان عن الجوع بل قد یبزه
وقد یظل , الجسم یحتاج یومیا لعدد معین من الساعات للواحة والنوم

وظل , لفترات دون نوم لمدة یوم كاملبعض الناس فى فترة من ا
إلا أن الاستمرار فى , الكثیرون على قید الحیاة بقسط لا یذكر من النوم 

ویؤدى بأقوي الأشخاص , ذلك من شأنھ أن یقضى على صفاء الذھن
لأن الإنسان یصل فى النھایة إلى درجة من , إلى الجنون والانتحار

والفرد الذى .... نھ كل إحساس وفقدا, الإنھیار وتشویش ملكاتھ العقلیة
عان الحرمان من النوم یصبح أكثر قابلیة لتقبل الإیحاء وأكثر استعدادا 

كما یقل احتمال ,لتنفیذ تعلیمات الذین یطلبون منھ أن یسلك سلوكا معینا
 .مقاومتھ لمطلب أى إنسان من ذوى السلطة

ة ویستغل المستجوبون فى السجون السیاسیة ھذا كلھ مھیئین بیئ
إذا یوقظون الفرد فى ساعة غیر , یصبح فیھا النوم شبھ مستحیل

أو یجبرونھ على الاستیقاظ كلما نام أو یوقظ فى غلظة وخشونة , عادیة
والھدف من ھذا كلھ . ثم یستجوب لفترة قصیرة ویعاد ثانیة لزنزانتھ

ھو إجھاد المتھم أو الأسیر حتى یصل فى النھایة إلى درجة من 
المستجوب من الإیحاء إلیھ بما یریدالإنھیار تمكن  . 

فیتناول فى رقم (3)  عبد الناصر ویمضى صلاح نصر مدیر مخابرات
والركل حتى الموت والنقع فى التھدیدات وأعمال العنف فیذكر الضرب 

الإذلال فى أسلوب تناول الطعام والنوم ) 4(ثم رقم, الماء وغیر ذلك



مع عدم القیام بأى عمل دون , والاغتسال وما إلى ھذا طبقا لنظم محددة
وإبقاء الأعین , وإحناء الرأس , الحصول على إذن من الحارس 

ستخدم الضغوط كما ت.موجھة إلى الأرض أثناء التحدث إلى الحراس
 "...مثل الاستجواب لمدد طویلة

الخ ویمضى ... إلى استخدام الدروس الجماعیة) 5(وانتقل فى رقم 
حتى إذا جاء إلى آخر الكتاب قال. الكتاب فى تفصیل ذلك وشرحھ : 

لقد أكدت التجارب صعوبة إحداث الانھیار العصبى فى الحیوان الذى  "
وذلك بمقارنتھا بالسھولة التى , التجربةلا یتعاون مع من یجرى علیھ 

یتم بھا الانھیار العصبى فى أولئك الذین یحاولون تقبل تنفیذ ھذه المھام 
فكل من یرفض التعاون مع أى وسیلة من وسائل ... التى توكل إلیھم

التحول الدینى أو غسیل المخ نجده بدلا من الانتباه إلى المحقق أو 
على مشكلة أخرى مختلفة تماما ومن ثم الواعظ یحاول أن یركز ذھنھ 

 .یثبت أطوال من الجمیع

إن الصعوبة تكون أعظم بكثیر فى إدانة أى إنسان لا یمكن إقناعھ  ..."
مع ذلك فإن عددا كبیرا بل أكبر مما ینبغى ومن الذین یلتزمون ,بالكلام 

بالقانون حتى عندما یكونون مذنبین یقومون بسھولة بتوقیع أكثر 
ات ضررا لھم وبمحض اختیارھم بسبب وجود لھفة مبدئیة الاعتراف

ھـ.أ".على التعاون مع رجل الشرطة  

وحصیلة تجاربھ وضعھا فى كتاب. بین  صلاح نصر ھذه خلاصة خبرة
خارج مصر وثیقة خطیرة تضعھا أمام  الإخوان الناصریة والإخوان نشر

ینقصھا أمر  –رغم أھمیتھا البالغة  –والوثیقة . القارىء بنصھا
من الذى أذاع الوثیقة ولا كیف حصل  فلا تعلم. جوھرى وھو إسنادھا

ولا حتى من الذى نشرھا وطبعھا ولا المطبعة التى طبعتھا ولا , علیھا
من وجھة نظر التحقیق العلمى  –وعلى ھذا فمن الجائز . تاریخ ذلك



الطعن فیھا أو إنكارھا غیر أن ھناك ما یمكن أن یقال فى  –لأى مستند 
الإخوان  الرد على ذلك وھو الإرھاب الذى شاع وذاع ضد كل ما یمت إلى

یصلة فى العھد الناصرى بحیث كان یخشى على أي كائن یظھر  المسلمین
فى ھذا المجال لا داخل مصر وحدھا بل وفى خارجھا أیضا ما دام 

 النظام القائم فى مصر

وإذا . اعتمد على عسكریة تغتال أعداءھا وتختطفھم حتى من الخارج
. قام ھذا عذر لعدم إسناد الوثیقة فھو ما زال لا یقیم الدلیل على صحتھا

فإن ما جاء بھا  ومع ذلك فسواء كانت الوثیقة صحیحة أو مصطنعة
یطابق تمام التطابق ما نفذتھ سیاسة جمال عبد الناصر بالفعل مع 

بحیث یصعب علینا إن ننفیھا وننكرھا كما یصعب , الإخوان المسلمین
, تصور إمكان صنعھا شأنھا فى ذلك شأن بروتوكولات حكماء صھیون

 .ینكرھا الیھود ولكن واقعھم یعترف بھا

 

 نص الوثیقة
السید رئیس الجمھوریة بتشكیل لجنة علیا لدراسة  بناء على أمر

واستعراض الوسائل التى استعملت والنتائج التى تم الوصول إلیھا 
المنحلة, ولوضع برنامج لأفضل  جماعة الإخوان المسلمین بخصوص مكافحة
الطرق التى یجب استعمالھا فى قسمى مكافحة الإخوان بالمخابرات 

 :والمباحث العامة لبلوغ ھدفین

 .من أفكارھم الإخوان غسل مخ -1

 .منع عدوى أفكارھم من الانتقال لغیرھم -2

 :اجتمعت اللجنة المشكلة من

 .(زكریا محیي الدین) سیادة رئیس مجلس الوزراء -1



 .(صلاح نصر) المخابرات السید – قائد -2

 .(سعد زغلول عبد الكریم السید, قائد المباحث الجنائیة العسكریة (العمید -3

 .(حسن طلعت السید مدیر المباحث العامة (لواء -4

 .(شمس بدران السید مدیر مكتب السید المشیر ( عقید -5

العامة بكوبرى القبة. وعقدت عشرة اجتماعات  المخابرات وذلك فى مبنى
وبعد دراسة كل التقاریر والبیانات والإحصائیات السابقة أمكن . متتالیة 

 :تلخیص المعلومات فى الآتى

فى المدراس للنشء بحالتھ  تبین أن تدرس التاریخ الإسلامى -1
بالدین فى لاشعور كثیر من التلامیذ منذ الصغر  السیاسة القدیمة یربط

ة تحول ویسھل تتابع ظھور معتنقى الأفكار الإخوانیة وسھولة فجائی
 .الفئة الأولى إلى الثانیة بتطرف أكبر

عاش على وھم الطھارة ولم یمارس  الاخوان غالبیة أفراد جماعة -2
خام" من ھذه الناحیة  الحیاة الاجتماعیة الحدیثة ویمكن اعتبارھم ". 

غالبیتھم ذوو طاقة فكریة وقدرة تحمل ومثابرة كبیرة على العمل  -3
وقد أدى ذلك إلى اطراد دائم وملموس فى تفوقھم فى المجالات العلمیة 

والعملیة التى یعیشون فیھا وفى مستواھم العلمى والفكرى والاجتماعي 
قتھم موجھ لنشاطھم بالنسبة لأندادھم رغم أن جزءا غیر بسیط من و

 .الخاص بدعوتھم المشئومة

ھناك انعكاسات إیجابیة سریعة تظھر عند تحرك كل منھم للعمل فى  -4
 .المحیط الذى یقتنع بھ

تداخلھم فى بعض ودوام اتصالھم الفردى ببعض وتزاورھم  -5
والتعارف بین بعضھم البعض یؤدى على ثقة كل منھم فى الآخر ثقة 

 .كبیرة



فق روحى وتقارب فكرى وسلوكي یجمع بینھم فى كل ھناك توا -6
 . مكان حتى ولو لم تكن ھناك صلة بینھم

لإفھام العامة  1936 رغم كل المحاولات التى بذلت منذ سنة -7
سیاسیة إلا أن والخاصة بانھم یتسترون خلف الدین لبلوغ أھداف 

احتكاكھم الفردى بالشعب یؤدى إلى محو ھذه الفكرة عنھم رغم أنھا 
 .بقیت بالنسبة لبعض زعمائھم

تزعمھم حروب العصابات  -8
رسب فى أفكار الناس صورھم  1951 والقنال 1948 سنة فلسطین فى

بجوار أن الأطماع , كأصحاب بطولات وطنیة ولیست دعائیة فقط
فى المنطقة لا تخفى أغراضھا فى  الإسرائیلیة والاستعماریة والشیوعیة

 .القضاء علیھم

یرتبطون بأى سیاسة نفورھم من كل من یعادى فكرتھم جعلھم لا  -9
خارجیة سواء عربیة أو شیوعیة أو استعماریة وھذا یوحى لمن ینظر 
لماضیھم بأنھم لیسوا عملاء وبناء على ذلك رأت اللجنة أن الأسلوب 

 :الجدید فى المكافحة یجب أن یشمل أساسا بندین متداخلین وھما

 .محو فكرة ارتباط السیاسة بالدین الإسلامى -1

یة بطیئة مادیة ومعنویة وفكریة للجیل القائم فعلا إبادة تدریج -2
ویمكن تلخیص أسس الأسلوب الذى . والموجود من معتنقى الفكرة

 :یجب استخدامھ لبلوغ ھذین الھدفین فى الآتى

سیاسة وقائیة عامة: أولا : 

تغییر مناھج تدریس التاریخ الإسلامى والدین فى المدارس  -1
كأوضاع اجتماعیة واقتصادیة ولیست  الإشتراكیة وربطھما بالمعتقدات



ین وتقدم الغرب سیاسیة مع إبراز مفاسد الخلافة وخاصة زمن العثمانی
 .السریع عقب ھزیمة الكنیسة وإقصائھا عن السیاسة

فى كل  الإخوان التحرى الدقیق عن رسائل وكتب ونشرات ومقالات -2
وإعدامھامكان ثم مصادرتھا  . 

وأقربائھم حتى الدرجة الثالثة من  الإخوان یحرم بتاتا قبول ذوى -3
القرابة من الانخراط فى السلك العسكرى أو البولیسى أو السیاسى مع 

الموجودین من ھؤلاء الأقرباء من ھذه الأماكن أو نقلھم  سرعة عزل
 إلى أماكن أخرى فى حالة ثبوت ولائھم

مضاعفة الجھود المبذولة فى سیاسة العمل الدائم على فقدان الثقة  -4
بینھم وتحطیم وحدتھم بشتى الوسائل وخاصة عن طریق إكراه البعض 

لآخرین بھا مع على كتابة تقاریر عن زملائھم بخطھم ثم مواجھة ا
العمل على منع كل من الطرفین من لقاء الآخر أطول فترة ممكنة لتزید 

 .شقة انعدام الثقة بینھم

وھم الذین  الإخوان بعد دراسة عمیقة لموضوع المتدینین من غیر -5
یمثلون الاحتیاطي لھم وجد أن ھناك حتمیة طبیعیة عملیة لالتقاء 

ووجد أن ألفضل أن یبدأ بتوحید ... الصنفین فى المدى الطویل
 .قبل أن یفاجئونا كالعادة باتحادھم معھم علینا الإخوان معاملة

ومع افتراض احتمال كبیر لوجود أبریاء كثیرین منھم فغن التضحیة 
فى یوم ما على أیدیھم واستحالة التمییز  بھم خیر من التضحیة بالثورة

الإخوانوالمتدینین بوجھ عام فلابد من وضع الجمیع ضمن فئة واحدة  بین

 :ومراعاة ما یلى معھم

تضییق فرص الظھور والعمل أمام المتدینین عموما فى المجالات  -  أ
 .العلمیة والعملیة



محاسبتھم بشدة وباستمرار على أى لقاء فردى أو زیارات أو  - ب
 .اجتماعات تحدث بینھم

عزل المتدینین عموما عن أى تنظیم أو اتحاد شعبى أو حكومى أو  - ت
و طلابى أو عمالى أو إعلامىاجتماعي أ . 

التوقف عن السیاسة السابقة فى السماح لأى متدین بالسفر للخارج  - ث
للدراسة او العمل حیث فشلت ھذه السیاسة فى تطویر معتقداتھم 

وسلوكھم وعدد بسیط جدا منھم ھو الذى تجاوب مع الحیاة الأوربیة 
ن عبط منھم فى مكان أما غالبیتھم فغن م. فى البلاد التى سافروا إلیھا

بدأ ینظم فیھ الاتصالات والصلوات الجماعیة والمحاضرات لنشر 
 .أفكارھم

التوقف عن سیاسة استعمال المتدینین فى  - ج
فى حربھم بغرض القضاء على الفئتین  الشیوعیین واستعمال الشیوعیین حرب

حیث ثبت تفوق الدینیین فى ھذا المجال ولذلك یجب أن تعطى 
لحربھم وحرب أفكارھم ومعتقداتھم مع حرمان  للشیوعیین الفرصة

 .المتدینین من الأماكن الإعلامیة

وتكرار  والقنال حرب فلسطین فى الإخوان ح - تشویش الفكرة الموجودة عن
حتى  الإخوان وقیادة بالھضیبى الإنجلیز النشر بالتلمیح والتصریح عن اتصال

 .یمكن غرس فكرة أنھم عملاء للإستعمار فى ذھن الجمیع

المقیمین فى الخارج  الإخوان خ - الاستمرار فى سیاسة محاولة الإیقاع بین
وبین الحكومات العربیة المختلفة وخاصة فى الدول الرجعیة الإسلامیة 

اصر المرتبطة بالغرب وذلك بأن یروج عنھم فى تلك الدول أنھم عن
وبھذا تسھل . مخربة ومعادیة لھم وبأنھم یضرون بمصالحھا

 .محاصرتھم فى الخارج أیضا



 
سیاسة استئصال السرطان الموجود الآن: ثانیا : 

الذین اعتقلوا أو سجنوا فى أي عھد من العھود یعتبرون  للإخوان بالنسبة
جمیعا قد تمكنت منھم الفكرة كما یتمكن السرطان من الجسم ولا یرجى 

 :شفاؤه ولذا تجرى عملیة استئصالھم كالآتى

إدخالھم فى سلسة متصلة متداخلة من المتاعب تبدأ  : المرحلة الأولى
وممتلكاتھم ویتبع ذلك بالاستیلاء أو وضع الحراسة على أموالھم 

وأثناء الاعتقال یستعمل معھم أشد أنواع الإھانة والعنف . اعتقالھم
والتعذیب على مستوى فردى ودوري حتى یصیب الدور الجمیع ثم یعاد 

وھكذا وفى نفس الوقت لا یتوقف التكدیر على المستوى الجماعى بل 
 .یكون ملازما للتأدیب الفردى

ة ستؤدى إلى ما یأتىوھذه المرحلة عن نفذت بدق : 

اھتزاز فى المثل والأفكار فى عقولھم وانتشار  :بالنسبة للمعتقلین
 .الاضطرابات العصبیة والنفسیة والعاھات والأمراض فیھم

سواء كن زوجات أو أخوات أو بنات فسوف یتحررن  :بالنسبة لنسائھم
 .ویتمردن بغیاب عائلھن وحاجتھن المادیة قد تؤدى إلى انزلاقھن

لنسبة للأولادبا تضطر العائلات لغیاب العائل وحاجتھم المادیة إلى  :
توقیف الأبناء عن الدراسة وتوجیھھم للحرف والمھن وبذلك یخلو جیل 
الموجھین المتعلم القادم ممن فى نفوسھم حقد أو ثأر أو آثار من أفكار 

 .آبائھم

ظھر علیھ ومن ت, إعدام كل من ینظر إلیھ بینھم كداعیة :المرحلة الثالثة
ثم الإفراج , الصلابة سواء داخل السجون أو المعتقلات أو بالمحاكمات

عن الباقى على دفعات مع عمل الدعایة اللازمة لانتشار أنباء العفو 



عنھم حتى یكون ذلك سلاحا یمكن استعمالھ ضدھم من جدید فى حالة 
الرغبة فى العودة إلى اعتقالھم حیث یتھمون بأى تدبیر ویوصفون 

ن ذلك بالجحود المتكرر لفضل العفو عنھمحی  

وھذه المرحلة إن أحسن تنفیذھا باشتراكھا مع المرحلة السابقة ستكون 
 :النتائج كما یلى

. یحرج المعفو عنھ إلى الحیاة فإن كان طالبا فقد تأخر عن أقرانھ -1
 .ویمكن أن یفصل من دراستھ ویحرم من متابعة تعلیمھ

فقد تقدم زملاؤه وترقوا وھو قابع فى إن كان موظفا أو عاملا  -2
ویمكن أیضا أن یحرم من العودة إلى وظیفتھ أو عملھ. مكانھ . 

إن كان تاجرا فقد أفلست تجارتھ ویمكن أن یحرم من مزاولة  -3
 .تجارتھ

إن كان مزارعا فلن یجد أرضا یزرعھا حیث وضعت تحت الحراسة  -4
 .أو صدر بھا قرار استیلاء

لفئات المعفو عنھا فى الآتيوسوف تشترك جمیع ا : 

الضعف الجسماني والصحى والسعى المستمر خلف العلاج  -1
 .والشھور المستمر بالضعف المانع من أیة مقاومة

الشعور العمیق بالنكبات التى جرتھا علیھم دعوة الإخوان وكراھیة  -2
 .الفكرة والنقمة علیھا

أھمیتھا فى انعزالھم عن عدم ثقة كل منھم فى الأخر وھى نقطة لھا  -3
 . المجتمع وانطوائھم على أنفسھم

خروجھم بعائلاتھم من مستوى اجتماعي إلى مستوى اقل نتیجة  -4
 .لعوامل الإفقار التى أحیطت بھم



تمرد نسائھم وثورتھن على تقالیدھم وفى ھذا إذلال فكرى ومعنوى  -5
ضعف وتبعا لل, لكون النساء فى بیوتھن سلوكھن یخالف أفكارھم

 .الجسمانى والمادى لا یمكنھم الاعتراض

كثرة الدیون علیھم نتیجة لتوقف إیراداتھم واستمرار مصروفات  -6
 .عائلاتھم

 :النتائج الجانبیة لھذه السیاسة ھى

الضباط والجنود الذین یقومون بتنفیذ ھذه السیاسة سواء من الجیش 
ذا الحكم أو البولیس سیعتبرون فئة جدیدة ارتبط مصیرھا بمصیر ھ

حیث عقب التنفیذ سیشعر كل منھم أنھ فى حاجة إلى ھذا الحكم , القائم
 .كثأر الإخوان لیحمیھ من أى عمل انتقامي قد یقوم بھ

كل من تسول لھ نفسھ القیام بمعارضة فكریة إثارة الرعب فى نفس  -
 .للحكم القائم

تشعر بكل صغیرة وكبیرة وأن  المخابرات وجود الشعور الدائم بأن -
 .المعارضین لن یتستروا وسیكون مصیرھم أسوأ مصیر

 .بالدین الإسلامى السیاسة محو فكرة ارتباط -

 .جمال عبد الناصر انتھى ویعرض على السید الرئیس

السید رئیس مجلس الوزراء: إمضاء  

السید قائد المخابرات: إمضاء . 

المباحث الجنائیة العسكریةالسید قائد : إمضاء . 

السید مدیر المباحث العامة: إمضاء . 

السید شمس بدران: إمضاء . 

 



 خــاتمة
 الإخوان المسلمین وبعد.. فھذه صفحات من تاریخ

فتاریخھم أكبر من  الإخوان المسلمین كما أسلفنا فى المقدمة لیست ھى تاریخ
أو  وأشق فى جمعھ وتدوینھ من أن یستطیعھ فرد, أن یحتویھ مجلد
, إنما ھى صفحات أردت أن أجمع بھا ما لم ینشره أحد. مجموعة أفراد

الناس؟ أثر  الجماعة وبجوانب قد لا یراھا كاتب ھامة... كیف كانت تدعو
المركز  ھذه الشعب على الناس عامة وعلى الشباب خاصة؟ ماذا كان

وتنظیماتھم؟ ماذا كانت أخلاقھم  الإخوان للإخوان المسلمین؟ ماذا كانت نظم العام
من داخلھ. أسرار لم تنشر لبعض الأحداث  للنظام الخاص وتقالیدھم؟ رؤیة

 .سیاسیا وحركیا...الخ الإخوان المسلمین التى ارتبطت بحركة

وأكثر ما . فما كان بمقدوري أن أجمع كل شىء, وتجاوزت عن كثیر
, وإما یستطیعھ غیرى, تجاوزت عنھ إما ذكره غیرى فى كتابات سبقت

 .إما لم استطعھ وإما تجنبتھ

وفى كل یوم تتطلع أجیال جدیدة من الشباب تھفو قلوبھا 
وترغب فى التقرب إلى االله بأعظم القربات... أقصد  الإسلام نحو

فى سبیل االله, تنظر إلى ھذه الحركة الرائدة التى فاتھا  والجھاد للإسلام العمل
ولا تجد ما یلقى علیھا الأضواء قدر ما تجد , أن تعاصرھا فتفتقد الأثر

وإنى كواحد من أفراد ھذه الحركة یحق لى أن . ما یلقى علیھا الظلال
فى وقت انصرف غیرھم إلى متع الحیاة وملذات  الإخوان أفخر بكل ما قدم

ولكنى , لست أكتبھا لأفخر... لیس ھذا قصدى من ھذه الصفحات, الدنیا
وأسأل من . للمسلمین للانتفاع بھا أقدمھا , أقدمھا للدارسین والمحققین

لدیھ تعقیب أو تصویب أو استدراك أو یوافیني بھ لطبعات تالیة إن شاء 
 .االله



نورا یستضاء بھ, ولكن ما كتب أعداء الله  الإخوان المسلمین لقد كانت حركة
والآن لنا أن . وأعداؤھا عنھا أكثر كثیرا كثیرا مما كتب أصحابھا

 :نتساءل

 مھملون فى تدوین ھذا التاریخ؟ الإخوان ھل

 ھل لھم عذرھم فى ھذا الإھمال؟

كانوا یخلصون العمل ... الحقیقة أنھم كانوا عاملین أكثر منھم كاتبین
كان ھمھم أن یرى االله ولا یھمھم أن یرى . ولم یكونوا یستعرضون

 !الناس

حتى صدور ھذا قرابة أربعین عاما اتصلت  حل الجماعة ولقد مر على أول
 .حتى تدھمھم داھمة من جدید الإخوان فیھا المحن والإحن, فما یكاد یفیق

جمیع قوى الباطل وإخوان الشیاطین, وإلیكم  الإخوان المسلمین تحالفت على
ما خفى ما ظھر من ھذه القائمة ولعل ھناك : 

 وھو ما نعبر بھ عن ملك مصر فاروق الأول والأخیر: السراى . 

 الوزارات الحزبیة المتعاقبة وغیر الحزبیة. 

 الأحزاب الفاسدة فى عھد فاروق. 

 فى مصر وكل محتل فى غیر مصر من أرض العروبة  الإنجلیز
المخربة  الشیوعیة .الخبیثة الماكرة العالمیة والیھودیة الصھیونیة والإسلام

 .والإلحادیة الفاسدة

 فى المیدان الإسلام النزعات القومیة التى ما ظھرت إلا لتحل محل. 

 وروسیا السوفییتیة على حد سواء, الولایات المتحدة الأمریكیة . 

 التى استباحت كل شىء وتعرت من كل ستر جمال عبد الناصر حركة. 

 میعاأموال وإذاعات وصحافة وسجون وسلاح وأذناب ھؤلاء ج ... 



 الإخوان؟ كل ھذا... فمن كان لكم أیھا
 لكم االله

 "قل االله ثم ذرھم فى خوضھم یلعبون"
 لكم دار السلام عند ربكم وسلام على من اتبع الھدى

علیكم ورحمة االله وبركاتھوالسلام   
1407ربیع الأول   

 1986 نوفمبر
 


